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- هذا الكتاب نر صمدن » فى صورتةه الاول عل شكل حلقات دراسية 

فى مجلة الجديد على امتداد سنتين تقريبا + وكان القصد من نشر 
نلك الحلقات جلو صصفحات من تاريخ القضية الفلسطينية وتحليل 
أحداتها على أسس علمية موضوعية ٠+٠‏ 

وقد لا يستطيع أحد ان يزعم وجود نقص فى الكتب والابحاث 
التى نناولت القضية الفلسطيئنية ٠٠‏ فهي تكاد لا تحصى ولا تنكف 
دود النشر عن اصدارها ٠٠‏ ولكن المرء يستطيع أن يدرك أن هسنا 
الفيض بحد ذانه يوحي بتعقيد القضية وحاجتها الى تعميق الوضوح 
وتكثيفسه +٠٠١‏ 

وأهذا أحسست بغرورة كتابة هذه الحلقات ٠‏ فكتب القضية 
الفلسطينية فى العالم الغربى لونتها الصهيونية بحيث أضاعسست 
موضوعيةها » وزيفتها النفارة الامبريالية حتى أفقدنوا السلسسة 
بالعلميسة 05 

أما الكتب فى العالم العر بي فأكثرها أهمل عناص خطيرة اجتمعت 
فى القضية الفلسطينية وضخم عناصر أخرى فاضاع التوازن ٠٠‏ 

ومسع هذا ففي هذه الكتب معطيات غزيرة وفي بعضها 
فصول مثيرة ٠٠١‏ 

وهي كاها دليل عىعنئف الشاعر التى أطلقتها وتطلةوسا هده 
القضيسة .ده 

وعل هذا الضوء فون المتطاول على التاريخ أن أدعي ان سما 
الكناب سيضع الامور في نصابها ويحدد الخطوط الفاصلة في 
قضية لا نزال ملتهبة ونؤلف عقده القرن العشرين الكبرى «٠+‏ 

انما من حقي أن أقرر انه محاولة لفهم القفمية الفلسطيئية على 
ضوء فرضيات الاشتراكية العلمية فى التاريخ ٠٠١‏ 

وهي محاولة اول عربضة أخذت التطور العام واتالامح الجوهرية 
محورا ها ولم تتوقف طويلا عند قضابيسا عسلى غاية من الاهمية 
فى العمسسراع الاجتماعى ٠٠‏ 

وهنا يعنى أن الميدان لا يزال رحبا ٠٠‏ والحاجة ملحصة ٠٠‏ 

ديهى ان نوابا الكائب لا تفرض على القاريء التزامات عيلية 
ولا ننتقص من حقه فى الحكم عليه ذرة واحدة ٠‏ 

اميسل توما 


الفضل الأول 


نشوء العقدة الفلسطشة 
لم ننشأ القضية الفلسطينية في عزلة عن الاحدا شْالعالميبة 
بل كانت جزءا لا يتجزأ منها ٠٠‏ وهى لا تزال حتى اليوم تؤلف 
عقدة من العقد الدولية المترابطة عضويا بعضها ببعض ٠‏ 
ولذلك فلا بد عند بحثها عن رؤية ظروف تطورها في الم.دى 
التاريخي ليسهل فهم الحاضر » فعندئد يمكن اضاءة طريق المستقبل 
لقد التقت على التربة الفلسطينية ثلاث قوى تفاعلت فيما 
بيدها . كل بقدر طاقاتها » وخلقت بصراعاتها القضية الفلسطينية + 
الامبرياليسة البريطانية ش 
م الح ركسلة الصهيونية 
الح ركة القومية العربية 
ونبدأ بالامبريالية البريطانية 
قد يكون من الصعب 'تحديد تاريخ تطلع بريطانيا':الى. احتلال 
الشرق: الادنى في التاريخ المعاصر ولكن المؤرخ فيليب حتي يعتقد 
أن انكلترا ء وان لم تكن تجاوز الدولة العثمانية: اقليميا , الا انها 
ابتدأت منذ القرن السادس عقر تبدي: احتماما خاصا'بها شسببٍ 
تحارتها البرية مع الهند والشرقين. الادنى والاقصى. ٠‏ .ويضيف : ببدء 
تلاش الامبراطورية العثمانية تخطت مصالح بريطانيا التجارة إلى 


ا 


الامبريالية فهي لم تكن تريد أن ترى الدولة العثمانية مقطعمة 
الاوصال , كما انها لم تكن ترغب في رؤية روسيا متمركزة على 
البسفور ( كتايه بالانكليزية « تاريخ سوريا» ص 598) ٠‏ 

والحقيقة انه منذ بداية القرن التاسع عشر أخذت الشركات 
البريطانية من الهند تقوم بخدمة ملاحة منتظمة الى البصرة والسويس 
18١5 (‏ ) * وفى البحر المتوسط بدأت شركة نواخر بريطانية 
أيضا بخدمة منتظمة الى مصر وسوريا ٠٠‏ ( برنارد لويس في كتابه 
« العرب في التاريخ » ص )٠005١59‏ 

ولا جدال في أن احتلال نابليون بونابزت : بجيشه الفرنسي » 
مصن عام ١175/8‏ ومحاولته احتلال سوريا الطبيعية ( ونقصد بها 
فلسطين وشرق الاردن ولبئان وسوريا ) كانتا حملة عسكرية 
سياسية هدفت الى أمرين : تهديد الامبراطورية. البريطانية 
الكولونيالية في الهند ٠٠‏ وتوسيسع الامبراطوزية الفرنسية 
الكولونيالية ٠‏ 

ولذلك تمثل الحملة النابليونية نقطة تحول في سياسسة 
الكولونيالية البريطانية ٠٠‏ فقد بدأت /بعدها سلسلة « اتفاقاتها » 
مع امراء ومشايخ ولايات سواحل شبه الجزيرة العربية ابتسداء 
من عدن حتى الكويت » واحتلت المواقع الاستراتيجية والاقتصادية 
الحاسمة. التي يمكن أن تقطع الطرق على أية قوة تهدد الهنسد درة 
التاج الامبراطوري البربطاني 2 كذلك عاونت القوات البريطانية 
القوات العثمانية على اجلاء القوات الفرنسية عن مصير عام ١8٠١١‏ 
ولكنها لم تحاول البقاء فيها آنذاك .٠‏ 

أما محاولتها احتلال قطر ما في منطقة الشرق الادنى فقد جرت 
عام ١1/‏ حين 'هبطت قوة بريطانية بقيادة الجنرال فريزدر السى 
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مصر بقصد احثلالها ٠٠‏ الا انها اخفقت وهزمتها القوات المصرية 
فى الرشيد فاضطرت الى الانسحاب الى الاسطول البريطاني الذى 
أبحر بها عائدا الى قواأعده ١ ٠٠‏ 

وهناك من المؤرخين من يعتقد أن هذه الحملة لا تؤلف محاولة 
بريطانية مصممة على احتلال مصر , بل كانت من قبيل الاستكشاف 
وتوطيد المواقع البريطانية الاقتصادية حيال. التطورات الداخلية 
في مصر التي تبلورت انذاك فى تقليص نغوذ المماليك حلفاء بريطانياء 
وصعود محمد علي الى الحكم الذى كان يبدي ميلا للفرنسيين ٠٠0‏ 
ولكن هذا التقدير لا يصمد للوقائع فبريطانيا حاولت قصدا احتلال 
مصر في عام ١81/‏ الا انها ما كانت تستطيع أن تلقي تقوات أكبر 
من القوات التي ألقتها في المعركة ٠٠‏ ففى ذلك الوقت كان نابليون 
يسيطر على أوروبا ويهددها تهديدا خطيرا ويفرض عليها , لمواجهته, 
حشسد قواها لا توزيعها على مختلف الجبهات 

وعادت أطماع الكولونيالية البريطانية بادية للعيان في فترة 
محاولة حاكم مصر محمد علي وولده ابراهيم اقامة الدولة العربية 
الكبيرة الاولى في الفترة المعاصرة بين 141931 - 1850 * 

آنذاك وقفت بريطانيا بوضوح وعنف تقاوم هذه الدولة الفتية, 
التى امتدت من مصر عبر سوريا الطبيعية حتى حدود آسيا 
الصغرى ,2 وتعاونت مع الامبراطورية العثمانية والدول الكولونيالية 
الاوروبية الاخرى لاجلاء القوات العربية المصرية عن سوريا 
واعادتها الى مصر وحصر الدولة الحديقة التي كانت تلموق 
في حسدود مصر : 

وقامت عام القوات البريطانية البرية , التي أنزلت على 
ساحل سوريا , والبجرية التي كانت .تقصف القوات المصرية مسن 
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البحر يدور فعال في تقهقسسن” قوات ابراهيم المضري ‏ واتستحا يهنا 
من سوريا * 

ولاحظ المؤرخ جورج أنطونيوس أن مقاومة بريطانيا مشاروع 
الدولة العغربية الناشئة كان أنخد العوامن الجوهرية “فى الخفاقها ٠‏ 
كتب : « قد يكون الاصطدام بين متحمد علي وانكلترا أمرا لا بد 
من وقوعه لان نمو سلطانه في مصر ثم امتدذاده الى الجزيرة العربية 
والبحر الاحمر أكسبه سيطرة قوية فى تلك المناطق الواقعة على 
طريق هن أخظر الطرق التتجارية في العالم » وله ف الوقتٌ نفسه 
قيمسة خاصة للتجارة الانكليزية ( يقظة العسرب تعريب 
علي حيدر الركابي ص') ْ 

وتدعم الوقائع هذا التقدير » فوزير خارجية بريطانيا 
( ورئيس وزرائها فيما بعد ) بالمرستون في رسالة الى سفير 
بلاده في نابولي بتاريخ ١؟‏ اذار ١89595‏ كتب : 

0-5 ا 0 

جميع البلاد التي تتكلم؛ العربية.وقد لا يحوي هذا المشروع ضيمررا 
ما في جد ذاته ولكنه سيؤدي الى تقطيع أوصال تركيا وهذا ما 
لا نرضى عنه » وفضلا عن ذلك فلا نرى سببا يبرر احلال ملك عربي 
محل تركيا في السيطدرة على طريق الهند » ٠‏ ( المصدر 
ذاتله ص ١ل؟9؟"5‏ ) 

وفي: رسالة الى السير ويليام كاميل سفير بلاده في كائل 
عام ١855‏ كتب بالمرستون في نفس الروح الا انه كان أخد -وأشد 
تتأكيده على. عدم تسليم برزنطانيا” بوجود ادولة غيز تركيا على طريق 
الهند فهي « خير من ملكا عربي ي قوم على هذه اليسلاد ويكسون 
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نزاعا للعضل كثير الحركلسة » ( الدولة العربيسة المتحندة 
أمين سعيد ص 190 جزء أول ) 
الكولونيالية البريطانية 
تصبح صمهيونية قبل 
نسوء الحركة الصهيونية 

لقد أثبتنا تنطور المطامع البريطانية في الشرق الادنى تمهيدا 
لنبحث في بداية اللقاء بين الكولونيالية البريطانية والصهيونية 
من قبل أن تولد الحركة الصهيونية بحوالي نصف قرن ٠‏ 

وكان التهديد الذى مثلهة محمد علي وولده ابر اهيسم 
بمحاولتهما اقامة الدولة العربية الكبيسرة نقطة البداية 
في هذا اللقاء ٠.0‏ ش 

كتب ناحوم سوكولوف , أحد كبار مؤسسي الحركة 
الصيهونية , يبرز الصلة بين محاولة اقامة الدولة العربية 
الكبيرة وتبني الكؤلونيالية البريطانية الفكرة الصويونية مسن 
قبل أن تنشأ منظمة صهيونيه أو يضع أسسها أيديولوجي 
يهودي فأكد : 

« ونشأت ( نعد تدخل الدول الاوروبية لانقاذ الاميراطورية 
العثمانية واعادة قوات ابراهيم الى مصر , مسألة مستقبل 
فلسطين ٠‏ هل كانت ستبقى بيد تركيا ام هل كانت بريطانيا 
العظمى ستفوز بالافاكن الهامة ٠‏ وكان السائقد في السرأي 
العام البريطاني ضم عكا وقبرص الى الامبراطورية البريطانية ٠‏ 
فبريطانيا وقد احتلت موقع عكا الحصين الذى لا يقهر كانت 
لا تضطر الى السعي لضمان حرية الطريق الى الهند منن أي 
دولة أخرئ 6 ٠9‏ كم أورد أمثلة عديدة على ساسة بريطانيين 


١ 


نادوا باستيطان اليهود في فسطين ٠‏ ( كتابيه تاريم 
الصهيونية المجلد الاول ١١5‏ ) * 
ومن هذه الامثلة انه فى .50 ايلول. ١815٠‏ كتب الايرل سافنسرى 

بالمرستون وزير الخارجية البريطاني. بشأن المسألة السورية ( التي 
كانت لا تزال موضع بحث في الميدان الدولي وتدور حولها المفاوضة 
مع محمد علي ١أء*ت‏ ) يقترح اقامسة مستعمرة تريطانية 
( دومنيون ) وأضاف أن المنطقة تحتاج الى المال والعمل ٠٠‏ وأن 
العبرانيين يترقبون العودة إلى سوريا ولذلك فاذا ضمنت الدول 
قوانين تحقق المساواة في سوريا وتبدد شكوك العبرانيين 
فعندكل يستنفرهم النبداء فيخرجون بثرواتهسم وصناعتهم ٠٠٠‏ 
وثكد فى النهاية أن استعمار العبرانيسين سوريا هو أرخص 
وأضمسن أسلوب لتزويد هذه المناطق القليلة السكسان 
بحاجاتها ٠٠‏ ( المصدر ذاته المجلد الثاني ص ٠ ) 5١9‏ 

وعاد شافتسري ليؤكد هذا الامر بعد ربع قرن ٠‏ 

ففي مقال كتبه عام ١8107‏ تحدث عن اليهود بوصفهم 
تجارا بارزين وقال ان سوريا تحتاج الى رأس مال وسكان واستنتج 
أن اليهود يستطيعسون تزويدها بالامرين ٠٠‏ وسأل شافتسري : 
أو ليس لبريطانيا مصلحة في ذلك ٠٠‏ وأجاب : 0 

« انها.لضيزربة لانكلتزا اذا ما استولى أي من منافسيها 
على سوريا .٠‏ فامبراطوريتها:التى. تمتسد من كندا.في الغرب السى 
كلكتنا ( الهند ) وؤاستراليا في الجنوب الشرقي تقطع نصفين ٠‏ 
يجب أن تصون انكلترا سوريا. لنفسها ٠٠‏ ألا تستدعي السياسة 
اذن أن تنمي انكلترا »:وهي دولة تجارية بحرية عظيى ,2 
قومية اليهود وأن يرجع اليها فضل استيطان اليوود في 
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فلسطين » ( سجيل ذلك ناحوم سوكولوف في كتابه تاريخ 
الصهيونية المجلد الاول ص ٠ ) 5١5‏ 

وبين حذين التاريخين 1١81٠‏ و1815 عالج عدده مسن 
الكتاب والساسة البريطانيين غير اليهود ما كان يطلق عليها 
آنذاك المسألة التركية أو المسألة الشرقية وأكدوا أمرين ,2 
بالتساوى تقريبا : ضرورة سيطسرة بريطانيا على الشرق الادنى 
وبالتحديد سوريا ( وتشمل فلسطين ) واستخدام اليهود 
أو العبرانيين في استيطان فلسطين أو سوريا لتثبيت السيطرة 
البريطانية على المنطقة وحماية طريق الهند ٠‏ 

وكان أحد هؤلاء الكولونيل شارلس هنري تشرشل 
-1١81١5(‏ لالام١‏ ) أحد ضباط الحملة البريطانية التي 
حاربت القوات المصرية العربية في سوريا عام 1١815٠‏ 

كتب في مقدمة كتابه « جبل لبنان » ( بالانكليزية 
صدر عام 1807 ) : ان كنا نريد الاسراع في تقدم المدنية 
وأردنا توطيد سيادة النكلترا في الشرق فمن الواجب أن تقع 
سوريا ومصر تحت سيطرتها ونفوذها بهذا الشكل أو بذاك 

ودعا الى مثل هصذا المستشرق البريطانسي السراوستن 
هنري لايارد (  1851/‏ 1895 ) عضو البر لمان في سنوات 
الخمسين من القرن التاسع عشن ٠٠‏ قال في احدى خطبه 
التي عالج فيها المسألة التركية : « علينا أن لا ننسى انه 
اذا كانت مصر طريقا من الطرق الى الهند فسوريا ووادي الدجلة 
والفرات هي الطريق والدولة التى تسيطر على هذين 
القطرين تتحكسم في الهند » ٠‏ ( مجموعة خطاباته في المسألة 
التركية ص ٠١‏ صدر تالا نكليزبة عام لاهلا ) ٠‏ 
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وقال الكولونيل جورج جولر 11930 18394 ) حاكم 
جنوب استراليا في خطاب ألقاه في 55 كانون الثاني ١889‏ : 
لقد وضع القدر سوريا ومصر بين انكلتر! وأعظطلم مناطمق 
امبراطوريتها الكولونيالية ومراكز تجارتها في الهند والصين 
والارخبيل الهندى واستراليا ‏ وأضاف أن استيلاء أي دولة على 
مصر وسوريا يهدد تجارة بريطانيا . ولذلك يدعو القدر انكلترا 
الى أن تحسن سوريا وتطورها وذلك بنشاط أبناء 
اسرائيل ومساعيهم 

وتؤكد هذه التصريحات فعالية المحرك الكولؤئيالي في 
دفع كتاب انكلترا وساستها الى الدعوة الى بسط النفودذ 
البريطاني على سنوريا ( فلسطين ) واستخدام أبناء اسرائيل أو 
العبرانيين في استيطانها على نسيق المشتوطنين الاوروبيين في 
أمريكا لتحقييق ذلك ٠٠‏ فهذا فقط يفسر صدور الكتب العديدة 
نسبيا التى تدعو الى هذا الامر )١( ٠٠‏ 

وقد طابق اشتداد الاهتمام الكولونيالي في الشرق الادنى 
أزمات سياسية دولية معينة ٠٠‏ الاولى أثناء محاولية محمد 
علي وولده ابراهيم اقامة الدولة العربية الكبييرة في مصر 
وسوريا ٠٠‏ والثانية أثناء التوتر الذى رافق مسألة حفر 


» من هذه الكتب : كتاب توماس كلارك « فلسطين لليهود‎ )١( 
وفيه: أبرز الكاتب أن استيلاء اليهود على فلسطين بحماية بريطانيا‎ 
ضرورة قصوى (؟) كتاب هولنغورت تاريخ اليهود في فلسطين‎ 
الصادر عام 5 وبدعو الى اقامة دولة يهودية في فلسطمين‎ 
00 ٠ لحماية طريق الهند‎ 


قناة السويس وملابساتهيا ٠‏ 


ولاحظ هذا الامر هوراس ماير كالن في كتابه 
« الصهيونية والسياسة الدولية » فكتب : انتشسرت فكرة 
بعث اسرائيل باعتبارها ممكنة التحقيق على صعيد السياسة 
العملية والمستوى الديني (؟) في بريطانيا وفرنسا بين غير 
اليهود بشكل أوشع وأشد من انتشارها بين اليهود ء, 
فبالنسبة لهولنغورث حين كتب عام ١805‏ في الكلترا ( ملاحظات 
حول وضع اليهود في فلسطين ) لم تكن اقامسة الدولة اليهودية 
فى فلسطين عملا انسانيا وعادلا بل ضرورة سياسية في 
الذعن البريطائي لحماية الطريق عبر آسيا الصغرى الى الهند 
أما المحرك المباشر فكان الحديث الملح -ول قناة السويس ٠‏ 
فهذ المشروع الكبير حرك الفرنسيين للتفكيسر بالفكرة 
نفسها ( بعث اسرائيل ) كما يظهر ذلك من كتاب دينبى « المسكلة 
الشرقية الجديدة » وكتاب أ٠لاهرامي‏ : « المسالة الشرقية » 
٠‏ ص (1:9-584) 

وهكذا ينيه هذا الكاتب الى أن سياسة الكولونيالية 
البريطانية الصهيونية ٠٠‏ أي تبني انكلترا فكسرة « بعث اسرائيل » 
قابلتها في مرحلة قصيرة سياء ة كولونيالية فرنسية 
صهيونية ٠٠‏ وبذلك جرى التنافس الكولونيالي حصول فلسطين 

(؟) لقد انتشرت فكرة دينية ‏ إلى جانب الفكرة السياسيه 
المذكورة . تقول ان عودة اليهود الى فلسطين أو بعث اسرا ثيل 


بقرب خلاص الانسانية وعودة المخلص ولذلك على المسيحيسي 
الدعوة الى ذلك 


10 


فى ميدان واحد هو ميدان « البعث الاسرائيل » ! الا أن هذه 
الفترة كانت قصيرة جدا ٠٠‏ والكولونيالية الفرنسية لم تهتم 
الاعتمام الضخم بالمشروع الكولونيالي الاسرائيلي الذى أبدته 
بريطانيا منذ عام ١85٠‏ وما بعد 
ونعود الىهذه الغترة محاولة تخفيف حدة التنافس الانجلو_فر نسي 

باقتراح هنري دونانت » فى رسالة مفتوحة » تأليف جمعية شرقيةدولية 
يؤيدها الرأي العام الدولدي لبعث الشرق زراعيا وصناعييا 
وتجاريا » وخاصة فلسطين , بالتعاون مع الاسرائيليين وبتأبييد 
أصحاب القول الفصل في فرنسا وبريطانيا وفيرهما ٠‏ ( تاريخ 
الصهيونية المجلد ؟' ص 598 531١0‏ ) 

هذا ويلاحظ المؤرخ أن الحماس اليريطاني لفكرة 
الاستيطان اليهودي خف في الربع الاخير من القرن التاسع 
عفر ثم عاد وتجدد في القرن العشرين ٠‏ 

ولهذا أسبياب ٠‏ 

لقد لاحصظ لينين في دراسته العبقرية « الامبريالية أعلى 
مراحل الرأسمالية » انه فى أوج ازدهار المزاحمة الحصرة عالميا 
فى مرحلة 1835١181٠‏ كان السياسيون البرجوازيون في 
بريطانيا ضد السياسة الكولونيالية وكانوا يعتبسرون تحسرر 
المستعمرات وانفصالها التام عن انجلترا أمرا محتوما ٠‏ ( حركة 
شعوب الشرق الوطنية التحررية ص ٠ )١58‏ 

ولذلك لم تكن بريطانيا , التي احتلت مناطصق عديلدة 
فى العالم تفكر في المرحلة هذه , باحتلال مناطق جديدة بل 
بمواصلة سياسة الاستيطان الكولونيالي الذي بدا في القرن السانع 
عشر . وترى فيه سبيلا لحمايية مصالحها التجارية وهذا ما 
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ظهر من كل تصريحات وكتابات الساسة البريطانيين ٠‏ 

وهذا ما أكده سوكولوف فكتب : ان فكرة استعمار سوريا 
نشأت في حين كان استعمار أمريكا واستراليا يجري على قدم وساق 
٠٠‏ وأضاف فالسيطرة على القطر السوري كانت تزيد في موارد 
بريطانيا التجارية وقواها الدفاعية ( تاريخ الصهيونية 
اللمجلب الاول ص )١١35--5١8‏ 

ثم هناك سبب اخر أبعد بريطانيا عن فكرة احتلال سوريا 
آنذاك ٠٠‏ ونقصد به التوازن الدولى في العالم ٠‏ فقد كان 0 2 


اجراء تغييرات في أوضاع الامبراطورية العثمانية تمنح أي من 
الدول الكولونيالية امتيازا على الاخرى ٠‏ 

وأهمية صيانة هذا التوازن ظهرتث في المناسبتين اللعين 
نشبت فيهما الحرب بين روسيا القيصرية والامبراطورية العثمانية 
٠٠‏ ففي المناسبة الاولى ‏ وعرفت بحرب «القرم  »‏ (*) 
هزمت في بدايتها روسيا القيصرية الامبراطورية العثمانية فاقتحمت 
بريطانيا ومعها فرنسا وسردينيا وبروسيا ميدان المعركة وقلبت 
نصر روسيا القيصرية هزيمة وعقد مؤتمر باريس عام ١8055‏ 
وقرر « تثمامية السلطنة العثمانية » وتكامل أراضيها ٠‏ 

أما في المناسبة ألثانية فهزم روسيا القيصرية الامبراطورية 
العثمانية عام 18197 لم يؤد الى تدخل عسكرى واستطاعت روسيا 
القيصرية أن تفرض على الامبراطورية العثمانية معاهدة سان ستيفانو 
٠٠‏ الا أن تريطانيا نجحت في أن تجند دول أورويا الكبرى 
وأن تفرض على روسيا القيصرية الاشتراك في مؤتمر برلين والقبول 


5 1805 حدما 


بنتائجه وأهمها اعادة الولايات التي احثلتها روسيا القيصرية ابي 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

وقد دخل عامل التجارة في الموقف البريطاني من يهسوم 
الشرق الادنى » 

في كتابة « تقرير حول سوريا » وصف جون بردنغ اليهسود 
فى دمشدق فكتب أن التجار اليهود الاجانب في دمشق هم الفئة 
الاغنى بيل التجار وذكر عائلتين تملك كل منهما مليون ونصف مليون 
جنيه ( وهذه لروة ضخمة فى ذلك الحين ) وأضاف أن أكثسر 
البيوتات التجارية تتاجر مع نريطانيا ٠‏ ( سوكولوف تاريخ 
الصهيونية المجلد الاول ص 17/5 ) ٠‏ 

وهذا قد يكون عاملا من العوامل التي جعلت بريطانيا تيد 
حمايتها على يهود الامبراطورية العثمانية في سنوات الاربعين مسن 
القرن التاسع عشر ٠٠‏ أي فى هذه الفترة من شيوع الصهيونية 
الكولونيالية البريطانية غير اليهودية ٠0‏ 

ولاحظ سوكولوف أن عوامل سياسية أيضا دفعت بريطانيانحو 
مد حمايتها لتشمل اليهود في الامبراطورية العثمانية ٠‏ ( تاريخ 
الصهيونية المجلد الاول ص 1١8‏ ) 

وفسر ضرورات السياسة البريطانية هذه الدكتور ادوارد 
روبنسون ١8595  1١!/990(‏ ) في كتابه تنقيبات توراتية في 
فلسطين » حين كتب : 

« كانت فرنسا منذ وقت طويل حامي الدين الكاثوليكي 
( التابع لروما ) المعترف بها ٠٠‏ ووجد أبناء الكنيسة الاورثوذكسية 
( الرومية ) أنصار أشداء فى الروس ٠٠‏ ولكن لا يوج د متحيزون 
للانكليز في أي مكان من الامبراطورية العثمانية » ٠‏ 
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وبما أن الدول الكولونيالية » في مساعيها للتسرب السى 
الامبراطورية العثمانية واقتسام تركتها في الشرق الادنى كانت 
تستفيد من التظاهر بالدفاع عن هذه الطائفة أو تلك فقد 
وجدت بريطانيا انها في حاجة الى طائفة لتواجه روسيا القيصرية 
وفرنسا ء فأرادت أن تتوكاأ على اليهود ٠+‏ وقد لجأت فيمسا بعد 
حين اشتد الصراع بين الدول الامبريالية الى زعماء الدروز تماما كما ' 
وجدت فرنسسا بغيتها في زعماء الموارنة وروسيا القيصرية في 
زعماء الروم الاورثوذكس ٠٠‏ (4غ) 

وهنا نستطيع أن نجيب على السؤال لاذا خفت الدعوة الى 
بعث اسرائيل في الربع الاخير من القرن التاسع عقر ٠‏ 

أوضح لينين كماذكر نا أنفترة المزاحمة التجارية بين٠ ١831١91١85‏ 

خلقت الاعتقاد بأن تحرر المستعمرات ( المستوطنات على وجه 
التحديد ) أمر محتوم ٠٠‏ على اعتبار أن وجودها يعرقل تلمعو 
التجارة واتساعها , ولكنه أضاف في كتابه « الامبريالية أعلى 
مراحل الرأسمالية » ان الوضضع تغير بئمو الاحتكارات وتراجعها عن 
مبدأ المزاحمة الحرة في التجارة الدولية ٠*٠‏ 

لقد بدأت الكولونيالية تتحول إلى امبريالية » ومسن ملامج 
الامبريالية اتمام تقسيم العالم بين الدول الامبريالية ٠٠‏ 

ولهذا اشتد الصراع بينها على المستعمرات * 

وكتب لينين فى هذا الصدد : « ان مرحلة اشتداد الاستيلاء 


(4) تمتعت الدول الاوروبية بنظام الامتيازات في الامبراطورية 
العثمانية وهذه كانت تمنح من يمتع بالحماية الاجئبية حقوقا خاصة 
منها عدم المثول أمام المحاكم المحلية ٠‏ 
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على المستعمرات , اشتدادا كبيرا , هي بالنسية لانجلترا سنوات 
-188ء واشتدادا ملحوظا جدا في العقدين الاخيرين 
من القرن التاسع عشسر ٠‏ ومرحلة الاشتداد الكبير بالنسية لفرنسا 
وألمانيا هي العقدان الاخيران بالضبط » ( حركة شعوب الشرق 
الوطنية التحررية ص ١85‏ ) 

وهكذا ففي الربع الاخير من القرن التاسع عشر » خصوصا 
بعد افتتاح قناة السويس عام 1839 ء اشتد الصراع الامبريالي 
على الامبراطورية العثمانية ٠.‏ 

وكان الصراع على أشده بين بريطانيا وفرنسا في السشرق 
الادنى ٠‏ 

ولم .يكن الصراع على مجرد النفوذ أو المواقع الاقتصادية , 
بل على الاقطار نفسها , فالاستيلاء على القطر المعين كان يمنسجح 
احتكارات الدولة السائدة المواقع الاقتصادية ويمكنها من السيطرة 
على سوقها ومقدراتها ٠‏ 

وفعلا ركزت بريطانيا جهودما لاحتلال مصر ونجحات 
فى ذلك عام ١885‏ في حين نجحت فرنسا في احتلال تونس 
قبل سنة من هذ التاريستخ ٠‏ 

يقسم « دافيد هيل » في كتابه « تاريخ الدبلوماسيه 
فى التطور الدولي في أوروبا » تاريخ السياسة الدولية العسي 
مارستها بريطانيا العظمى من سنة 1١81/٠‏ وما بعدد الى 
أريع مراحل : 

١‏ الاسيوية الاولى وفيها قاومت بريطانيا تقدم روسيا هي 
آسيا الوسطى في انجاه الهند 

؟ ‏ الافريقية ( سنوات 41/8/85 ١5١5‏ على وجه التقرديب ) 
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وفيها اشتد الصراع بين بريطانيا وقرنسا من احجحل افتسام 
افريقيا ووقعت حادثة فاشودا ( 0 ) قآاصبحت الحرب بسي 
القطرين قاب قوسين أو آدنى 

الاسيوية الثانية وخلالها عقدت تريطانيا معاهدة مم 
اليابان للتصدي لروسيا القيصرية 

5 الاوروبية وفيها وقفت تريطانيا أمام ألمانيا التي كانتترنه 
اعادة تقسيم المستعمرات لتفوز «بحقها» منها ٠‏ 

واللهم هنا أن بريطانيا احتاجت فكرة بعث اسرائيل في كترة 
المزاحمة الحرة ولم نكن فى حاجة لها فى وقت الصراع الشديد 
مع فرنسا فى نهاية القرن التاسع عشر فقد كان ميدان الصراع مصر 
زافريقيا وفيهما لم يكن من الممكن الاستفادة من صهيونية 
بريطانيا الكولونيالية ٠٠‏ 

الا انها احتاجت من جديد الى الصهيونية في بداية الققرن 
العشرين ٠‏ 

ولكن انذاك كانت الصهيونية قد أصبحت يهودية ٠.٠‏ 
وكانت منظمتها قد بدأت تحتل مكانها في بعض المحافل الاوروتية١٠ ٠‏ 


(ه) قرية على حدود السودان الثقت فيها قوتان نريطانية 
وفرنسية كانتا تحددان حدود امبراطورية كل منهما ٠٠‏ انذاك 
رفضت بريطانيا السماح لقوة فرنسا بالتقدم واضطرت فرئسا 
للتراجع ٠‏ 


إلى 


الفصل"الناق 


ملاحظلة عل هر حلة ما قبل الصبيو نية 


يختلف الكتاب الصهيونيون في تقدير ماهية الصدهيونزية 
وبتفاونون في نهجهم عند تعقبهم آثار نشوئها , دون أن يؤأثلر 
ذلك على استنتاجاتهم الجوهرية المعاصرة ٠‏ 

وفى هذا الصدد يقرأ المرء » على سييل المثال , هذا التقدير 
لاحد كبار زعماء الصهيونيين القدامى ناحوم سوكولوف : 

« انها حقيقة بسيطة ٠٠‏ يبدأ تاريخ اسرائيل بالصهيونية, 
ويبين هذا التاريخ في الازمنة السحيقة طريق تحقيق الصهيونية ٠٠‏ 
فالخروج من مصر كان مثلا للجمع بين الهجرة والكولونيالية 
( استعمار الارض أءت ) ٠*٠‏ والعودة من بابل كانت حدثئا 
صهيونيا عظيما » ( كتابه تاريخ الصهيونية الجزء الاول 
ص ١١‏ من المقدمة ) ٠‏ 

ولكن مقابل هذا اللون من الغيبية القومية » التي تتجاوز 
مراحل التاريخ وتخلط بين المقولات الاجتماعية يستطيع المرء 
أن بجد نسقا أقرب الى العقلانية ٠٠‏ في ما كتبه ذن هلبرن : 

« أدى الانعتاق ( مساواة اليهود بالمواطنين عامسة بعد 
الثورات البرجوازية في القرن الثامفن عشر ‏ 5أ+ت ) الى خلافات 


أيديولوجية بشأن مبادىء الكيان اليهوردى ومؤسساته وبين 
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امن 0 
لاستمار البريطانى 
الاسة ل 
ت صمو 5 
اول متدوب 
د بلقور 
0 الوعد المشبور 
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الجترال 1 
« فائح » فلسطين 


الايديولوجيات التي نشأت آنذاك ٠‏ ( القرن التالمسع عشر جوهريا 
اأءت) 

وفي هذه الفترة كانت الصهيونية تطورا مختلفا عن الر نب 
نسبيا ٠‏ لقد ظهرت في صورة نقد لحل. المسألة اليهودية على 
أساس التحرر المدني وده وكانت محاولة لمواصلة الفرضيات 
التقليدية حول طبيعة التاريخ اليهودي وهدفه , الامر الذى 
نيذه تلامذة التنوير اليهود » ( كتابه فكرة الدولة اليهودية ص 5 ) * 

وكان التفاوت في التوجه عاما لم يفلت منه الصهيونيون 
« الاشتراكيون » ! ففي حين ؛ اعقبير بوروخوف الصهيونية : الرد 
على احتياجات الشعب اليهودى الاقتصادية والثقافية ولذلك فهي 
بعث قومي واجتماعي معاصر ( اليهود وفلسطين بقلم س ٠‏ ليفنير م 
ص 059 ٠٠ )١٠١‏ اقتفى س٠‏ ليفنبرغ نفسه اثار « الشوق الى 
صهيون » والعودة الى فلسطين من أيام الانبياء العظام ليبئي منه 
ايديولوجيته « الاشتراكية » الصهيونية ٠‏ ( كتابه اليهود 
وفلسطين ص 580-159 ) ٠‏ 


صحيح أن الانبياء اتحداثوا عن لجمع بقايا اليهود من الشدتات 


من أربعة أطراف الارض ( أشيعا ؟ (5؟ - 5 )) وعن غربلة بيت 
اسرائيل من بين جميع الامم ٠٠‏ وانهاء سبى شعب اسرائيل وغرسهم 
قى أرضهم فلا يقلعوا منها أبدا « عاموس 5 (9590و5١5-1١)»غ2‏ 
الا أن ذلك ارنبط عبر الاجيال بقدوم المسيح وحلول الاخرة ٠٠‏ 
؟نذاك كما تنأ ميخا يعيد الرب شعيه الى أرضهم ويملك عليهم 
قي جبل صهيون « 5 0 ل/) »6 * 

وكتب ؟«*شارف : عند تقويمه حركات المسيحية في القرن 


السابع والثامن ميلادي : ان دعاة المسيحية بين اليهود » على الرغم 


زف 


من تباين انطلاقاتهم الدينية اعتقدوا أن الصراع بين بيزنطية 
والخلافة الاسلامية هو الصراع الاخير وسيسبق « اليوم الآخر » ٠‏ 
( من كتاب تاريخ الشعب اليهودى العالمي محرره س٠روث‏ ص 05) ٠‏ 

وبمرور الاجيال واخفاق حسابات المتدينين لتحديدموعمد 
« اليوم الاخر » ساد الاقتناع الطوائف اليهودية أن معجزة قدوم 
المسيح المرتقب ستحل في موعدها بارادة الرب ولذلك فمن التطاول 
والتجديف السعي للاسراع بها ٠٠‏ ولم يتخل المتدينون عن هصذا 
الرأي وقاوموا الصهيونية حتى وقت متآخر جدا ٠‏ ( وعد بلفور , 
اصوله وخلفيته » بقلم السيدة ادجار دوغديل » ص 8) ٠‏ 

ولاحظل بن هلبرن » اعتمادا على ثراث القرن التاسع عشر 
أن الوعد بقدوم المسيح افترض أن لا يقوم اليهود بأي عمل 
لاعادة سيادتهم ( القومية ) فعليهم أن يواصلوا رسالتهم بين الاميعلى 
اعتبار أن الخسلاص سيأتي من جراء تدخل الهي ٠‏ ( فكرة 
الدولسة اليهودية ص 88/) 

ان فكرة المسيحية  ٠٠‏ أو قدوم « المخلص »6 تعود الى 
أزمنئة غابرة وعرفتها الشعوب والطوائف الدينية المختلفة , ولا 
تزال نتمسك بها طوائف اسلامية ونصرائية , على الرغمى من أن 
النصرانية قامت على الايمان بقدوم المسيح الذى كان يترقبه اليهود 1١‏ 
٠٠‏ والاسلام قام على أساس أن النبي محمد خاتم الرسل والالبياء * 

وقد عرفت النصرانية فى بداية عهدها تيارا شبيها بالتيسار 

اليهودى , الذى انشغل رجاله باجراء الحسابات لتحديد موعد 
قدوم المسيح » واقترنت فكرة ترقب »2 في التيار النصراني » 
عودة المسيح , بقيام دولة الله على الارض فى القدس ٠٠‏ 

كذلك عرف الاسلام » بالاضافة الى الترقب العام بقدوم 
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المهدي ,» حركات مهدوية , اما طائفية ديئية مثل حركة الائمة الاثني 
عشر » واما سياسية ‏ اجتماعية كانت ثورة المهدي في السودان 
أبرزها في التاريخ المعاصس ١ ٠‏ 

ولا نعدو الحقيقة اذا لاحظنا أن الشوق. الى المسيح أو المهدي 
هو من شوق الانسانية الى « الفردوس المفقود » أو « عصر الانسانية 
الذهبي « الذي تثفق الاساطير على أن الانسانية ولدت فيه وعاشت 
في ظلاله ردحا من الزمن قبل أن تبدأ مصاعبها 0 

كتب بون هنيس هولمس : « تشكل المسيحية فى اصلها 

وجوهرها العميق رؤيا الهروب ٠‏ ففي الايام التي سبقت الشقسات. 
كانت هروبا من حكم روما الحديدي , وفي الايام التي أعقبت 
الشتئات كانت هروبا من التحقير والاضطهاد اللذين حلا بطوائف 
اليهود الموزعين في أقطار عديدة » ( كتاته, فلسطين اليوم 
وغدام ص /لا ) * 

ويكشف التدقيق الثاريخي أن ترقب المسيح بين الطوائف 
اليهودية » الذى كان يقترن طبيعيا بالعودة الى صهيون . كان 
يشيع في أقطار عينية وفي تواريخ محددة ( في سوريا في القرنين 
السابع والثامن , وفي اسبانيا في القرن الحادي عشى ٠٠‏ ) حيل 
-: كانت الطائفة اليهودية في ذلك القطر أو ذاك وفي التاريخ المعين , 
' تعيش في ظروف صعبة , تتوق الى الخلاص فتتشبث بالمسيحية 
وفكرة العودة الى صهيون ٠‏ 

ولكن هذه الفكرة كانت دينية , ولذلك لم تتجسم تنظيميا 
الا في حالات قليلة جدا وفي أقاليم عينية ٠٠‏ وهكذ! تجحسمت 
فى سوريا تنظيميا في القرنين السابع والثامن , وكانت اشتياقا 
دينيا شائعا في اسبانيا في القرن الحادى عشر ٠٠‏ وهذا الشكتل 


6؟ 


التنظيمي ٠‏ لم يتجاوز بضع حالات » اندئزت عبر القرون » 
وانتهت فى القرن السابع عر 

وهكذا فالفرق كبير بين الشوق الى صهيون أو فكرة 
المسيحية التى كانت ولا تزال تؤلف عقيدة من عقائد الإيمان. الديني 
فى اليهودية '< مثاما تؤلف فكرة عودة المسيح أو قدوم اهدي عقيدة 
من عقائد الايمان فى النصرانية والاسلام ‏ وبين الصهيونية بوصفها 
أيديولوجية سياسية معاصرة نشأت في قرن محدد ونشطت في 
روف تناريخية ملموسة ومارست حياتها في أوضاع عالمية عينية ٠‏ 

ولا يغير فى ذلك أن الصهيونية اقتيست هذا الشلوق 
وأقامت بناءها الايد يولوجى ععسللى الدين اليمودي وحعلتة جوهمر 
القومية التي أرادت خلقها 00 


«* *« * 


ولا بد عند هذا الحد من معالحجة اسطورة أخرى نسجتها 
الصهيونية الى حانب أسطورة الشوق « الخالد » الى صهيون الذى 
لم يكن سوى شوق غيبي للهروب و « للخلاص » !! ونقصد 
بذلك أسطورة الشنات الذى زعمت الصهيونية أن القوى الظالمة 
فرضته على اليهود وحالت عبر التاريخ دون عودتهم الى أرض 
« الميعاد , .5٠١‏ 

ان التاريخ ينسف هله الاسطورة تماما ٠٠‏ ويلاحظ أن 
اليهود رحلوا عن « أرض الميعاد » طلبا للرزق قبل أن يطاردهم 
أحد *٠‏ واذا تركنا جانبا قصة « هبوطهم » الى مصر أيام يعقوب )١(‏ 
( الذى تكنى باسرائيل ) هربا من الجوع في ي أرض كتعان , تحد 
انهم عاذوا الى الهحرة بعد قيام ملك اسرائيل وقبل سبي تابيل 

في القرن السادس قبل اللميلاد ٠‏ 


ىف 


ويكتب ناتان أوسيبل في كتابه دكتاب المعرفة اليهودية» : 

ووجد الاسرى الذين نقلهم نبوخذ نصر الى بابل في 581 قبل 
فليلاد ٠٠‏ « في أرض سبيهم طوائف يهودية كبيرة وعميقة الجذور 
نشأت في القرن الثامن ( قبل الميلاد ) ٠‏ ويمكن أن نفترض أن 
القادمين الجدد زادوا عدد هذه الطوائف ٠‏ ؤحينل عاد المنفيون من 
بابل الى القدس بعد قرن من الزمن كان مدهشا أن نرى » 
أقوال عزرا ونحميا ؛ لا أكثر من 5١‏ ألف يعودون فقط ٠‏ بديسي 
إن أكثرية المنفيين أخقارت أن تبقى فى بابل » ( ص 5؟1- 00151 * 

هذاالامرالذىتؤكده المصادر التاريخية عام يوافق اتجام 
ذلك العصر ٠‏ وقد جاء في تاريخ كمبردج القديم ( حرده ج*ب* ري 

مس ٠‏ أعأكوك وواف٠أء١ادكوك‏ ) ان المحثمل أن يعون اليمسود 

تعاونوا مع أشقائهم الفنيقيين الذين كانوا في ذلك العدس قد بدأوا 
ينتشرون في العالم المعروف ويتعاطون التجارة خاصة -سع الشرق 
٠‏ الجزء السادس ص ١١2‏ ) * 

وقبل أن يقمع الرومان الشورة اليهودية فى فلسطيز, ويدمروا 
الميكل, عام ١م‏ بعد الميلاد كان اليهود قد انتشروا فى ماكز 
الاقتصاد والتجارة في الامبراطورية الرومانية ٠٠‏ ولم يمنءهمى من 
التركز في « أرض الميعاد » سوى ارتباطهم الوثيق تتجسارة 
واقتصاد تلك المراكز من مثل الاسكندرية ٠٠‏ فآنذاك لم تكن 
قد نشأت صعوبات للعودة الى صهيون ٠‏ 

وكتب ناتان اوسبيل ٠٠‏ في معرض الحديث عن « الشتات » 
قبل تدمير الحياة اليهودية المستقلة في ١‏ قبل الميلاد ٠‏ 

« والحقيقة الساطعة انه من قبل الكارثة كان « تشكت » 
اليهود يتسع منذ وقت طويل ٠٠‏ » ( كتاب المعرفة اليهودية 
ص ككل . ْ 


ل 


وهناك من يقدر أن نسبة اليهود في « أرض الميعاد » في 
أيام الرومان قبل تدمير الهيكل بلغت الربع ٠٠‏ وفي مصر لوحدهما 
كان عدد اليهود مليون من مجموع ثمانية ملايين هم سكان البلاد 
في ذلك العصر * ( تاريخ كمبردج القديم الجزء 9 ص 559 ) 5 

ولهذا فمن التعدي على التاريخ والعقلانية العلمية الحديث عسن 

الصهيونية «منذ فجر التاريخم» والخروج من مصر +٠‏ أو عن أخبار 
اليهود على الشتات ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الحقيقة يصبح الحديث عن الشعب اليهودي 
الموحد عبر الاقطار والقارات ضربا من البلادة الفكرية ٠٠‏ فمنذ 
أن هاجر اليهود واستقروا في مختلف الاقاليم أيام البابليين 
الرومان الهيكل وقضوا على مقومة الشعب اليهودي في فلسطيسن 
مواطتها.. 

ولهذا كان من الممكن رؤية التفاوت في المصير في فترات 
مختلفة من التاريخ وفي أقطار متباينة من العالم ٠٠‏ ففى حين دمر 
الرومان الهيكل وقضوا على مقاومة الشعب اليهودى في فلسطلين 
وشردوا أبناثه تمتعت الطوائف اليهودية في مواطنها بعطيف 
الامبراطورية ولم تمس ٠٠‏ وحافظت , على سبيل المثال ‏ الطائفة 
اليهودية في الاسكندرية على ازدهارها الاقتصادي بغض النظر 
عن مصير اليهود في فلسطين انذاك ٠‏ 

وندون أن نحاول تعقب تاريخ الطوائف اليهودية بالتفصي م( 
نستطيع أن نلاحظ أن الطوائف اليهودية في مختلف أنحاء 
الامبراطورية العربية الاسلامية ازدهرت مثلها مثل ساثر الشعوب 
والطوائف ما دامت الاميراطورية في عصورها الذهبية وشاع فيها 
الاستقرار : وأصابها التدهور والجمود حين تدهورت الامبراطورية 
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باشتداد الصراع الاجتماعي في داخلها وازدياد ضغط القبائل التركية 
عليها ٠‏ ولعل ما طرأ على يهود اسبانيا في العهد العربي الاسلامي 
لابلغ دليل على صحة هذا الارتباط ٠٠‏ فقط حين انتصر الاسبانيون 
على العرب وأشاعوا محاكم التفتيش كان على اليهود ؛ مثلهم في 
ذلك مثل المسلمين , أن يختاروا بين البقاء والتكثلك أو الفرار 
والتشريسد .اه 

كذلك لا بد من أن نلاحظ أن تدهور الامبراطورية العربية 
الاسلامية أدى الى انتقال مراكز استيطان الطوائف اليهوديية من 
شرق حوض البحر الابيض المتوسط الى اوروبا التي كانت تتطور 
بسرعة ٠٠‏ وتحولت أكثرية هذه الطوائف من طوائف آسيوية 
شرقية الى طوائف أوروبية ٠‏ 

وهكذا عند بداية العصر الحديث ؛ على الرغم من بقسساء 
الطوائف اليهودية في العراق ومصر وأقطار شمال افريقيا باعداد 
قليلة تحول مركز الثقل من حيث الاستيطان الى اوروبا ٠‏ وهناك 
لا في الشسرق نقضأت الايديولوجية الصهيونيية وقامست 
حركتها السياسية المعاصيرة * 

الثورات البرجوازية 
واتعتساق البيسود 

وعاشت الطوائف اليهودية في اوروبا فى القرون 
الوسيطة في الغيتوات * ١‏ . 

ولم يكن ذلك دائما بسبب التفرقة الديئية واتجاه الكنيسة 
النصرانية نحو عزل اليهود عن النصرانيينل ٠٠‏ فالتاريخ يعرف 
مناسبات طالسب فيها قادة هذه الطوائف بالانعهزال عن 
سائر المواطنين ٠٠6‏ 
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وفي هذا كتب « هوارد مورلي ساخر » في كتابه و.مسيرة 
التاريخ اليهودي المعاصر » : « من سخرية القسدر أن يطالب 
اليهود بأنفسهم في اقامة الغيتوات الاولى في اسبانيا وصقلية 
في العصر الوسيط المبكر تاعتبارها رمزا ماديا لتنظيمهم الذاتي » ٠٠‏ 
وأضاف أن بعض اليهود اكتشدفوا أخطار هذه الانعزالية في القرن 
السادس عشر ولكن ذلك جاء متآخرا فآنذاك فرضت الغيتوات 
فرضا على اليهود ٠‏ (ص 5؟)٠‏ 

كذلك ليس دقيقا القول أن التضييق على نشاط اليهسود 
الاقتصادى وحرماتهم من العمل الزراعي هو الذي فرض عليهسسم 
اختيار الاشتغال بالتجارة والربى في العصور الوسطى ٠٠‏ فكمسا 
لاحظ كتاب تاريخ كميردج الوسيط أن, اليهود منذ القرن السادس 
أقاموا المسنتوطنات التجارية في أوروبا وحافظوا على علاقات ودية مع 
أبناء دينهم في ايطاليا واسمبانيا والشرق ( الجزء الثاني ص ٠ )١١5‏ 
وهذا الاتجاه اسثمر عسسر القرون حتى اشتهسرت الطوائف اليهودية 
بالشئون المالية ومعرفة قوانين التجارة ٠٠‏ 

آما اشتغالهم بالربى فيعود الى تحريم الكنيسة الكاثوليكية 
في أوروبا التعامدل بالربيبى على النصارى ونشوء فرامم 
أشغله آغنياء اليهدود * 1 

وتنجدر الاشارة هنا الى أن الطوائف اليهودية التي كانت 
تستقر هنا آو هناك لم تكن في طبيعة الحال طبقة واحدة بل 
طبقات » مثلها فى ذلك مثل سائر المجتمعات , الا انها كانت تقوم 
عادة حول نواة تحارية ‏ مالية وتؤلف طائفة العزالية سيب 
نلام الغيتوات ٠‏ 

وعحكذا وصف كتاب تاريخ كمبردج الوسيط عملية الاستيطان 


.و 


في أوروبا في بدء عهدها : 

« وكان كثيرون من اليهود فى الايام الاولى من الاستيطان 
في أوروبا مزارعين ٠‏ الا أن المهاجر المسالم الى بلاد مأعولة لا 
يستطيع الاستيطان بسهولة على الارض ٠‏ ثم ان الطبيعة الطائفية 
وضرورة القيام بالطقوس الدينية اليهودية جعلت من الافضصل 
الانقاء على الصلات الدائمة التي لا يسهل القيام بها في ظلروف 
الوحدات الريفية ( المتباعدة ) وهذا وطد الاتجاه الطبيعي بين 
القادمين الحجدد نحو البقاء في المستعمرات القي كان قد 
أقامها أبناء ملتهم ٠ ١ ٠‏ 

ويضيف ؛ « وبلا شك كانت الطلائع التى تغلغلت في أوروبا 
الغربية واقامت المستوطنات ( اليهودية ) نجارية وعملت فى التجارة» 
«الجزء السابع ص 558--60355* 

ثم أن موقسسع هذه الطوائف الاقتصادى والتعصب الديني 

الذي امتازت به القرون المظلمة في العصر الوسيط خلق ظروف 
الاضطهاد الديني الذى تعرضت 7 بعض الطوائف في أيام الصراع 
الاجتماعي القائمة ٠٠‏ ولذلك كان بديهيا أن يشةكد هذا الاضطهاد 
مثلا أيام الصليبيين ويصل درجة الذابيح + فالصليبية جسمست 
خطورة الصراع الاجتماعى المتفجر فى المجتمع الاقطاعي الاوروبي ٠‏ 

ومع 30 هذا الاضطهاد الذى وصل حدودا وحشية 
في بعض الاحيان لم تنشأ أيديولوجية صهيونية وبقيت فكرة 
المسيحية في اطارها الالهي ٠‏ 

وجدير بالذكر هنا أن الراب منقي بن اسرائيل الذى سافسر 
الى انجلثرا فى القرن السابع عشر ليسترحم حاكمها . كروميل , 
ليسمح باستيطان اليهود. فى تلك" البلاد » كان يعلن أن على 


1 


اليهود أن ينتشروا في أربعة أطراف المعمورة قبل أن يعيدهم 
الرب الاله الى « أرض الميعاد » ( تاريخ الصهيونية » ناحوم 
سوكولوف الجزء الاول ص ١82-١109‏ ) * 

ولم يكن الاضطهاد مقتصرا على اليهود ٠٠‏ فالنظام الاقطاعي 
السائد الذاك امتزج بالتعصب الديني واستخدمه الاقطاعييون 
في الصراعات الاجتماعية ٠٠‏ ولذلك شامدت تلك الحقبة من 
الزمن مذابح دينية ذهب ضحيتها أبناء الاقليات النصرانيية في 
أوروتا ( البروتستانت في فرنسا والكاثوليك في بريطانيا » ٠‏ 
كما استنفرت حروبا دينية مدمرة بين الكاثوليك والبروتستانت 
راى فى جذورها المؤرخون الماديون صراعا بين الكثلكة 
الاقطاعية والبروتستانتية الرأسمالية ٠‏ 

* * * 

ودشن نمو الرأسمالية اقتصاديا في أوروبا عصرا جديدا ٠‏ 
وحين حققت الشسورات البرجوازية سيادة الرأسمالية سياسيا ,» 
بالاضافة الى سيادتها الاقتصادية » حدئنت نلورة في حياة 
الطوائف اليهودية٠‏ 

ويجمع المؤرخون على أن النتصار الثورة البرجوازية 
في أوروبا عامة حطم جدران الغيتوات وفتح الطريق واسعة 
أمام اندماج الطوائف اليهودية بالشعوب القي كانت تعيش 
بين ظهرانيها ٠‏ 

واذا كانت الثورات البرجوازية قد أعربت عن نمو القوميات 
وتبلورها في حدودها الاقليميية , واكتسابها المميزات القوميية 
العينية ذفمي في الوقت ذاته بدأت عملية اكتساب الطوائف 
اليهودية مميزات القوميات التي كانت اتمتزج بها ٠٠‏ 
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ودشنت القورة البرجوازية الفرنسية الانعطاف الحاسم في 
الهيار الاقطاعية وانتصار الرأسمالية على الصعيد الاوروبي 
العام » ولذلك جسدت نقطة حاسمة في عملية انعتاق اليهسود 
واندماجهم بالشعوب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا ٠‏ 

ونزعلم أن الثسورة البرجوازية الفرنسية شكلت نقطلة 
البداية في هذه العملية للامرين التاليين : 

+ لان الحروب النابليونية » بغض التنظر عن طابعها 
التوسعي » نقلت مبادىء القورة البرجوازية الديمقراطية ‏ ومنها 
مساواة اليهود بسائر أبناء الشعوب ‏ الى الاقطار الاوروبيسة 
الاني وصلت اليها هذه الجيوشر, ٠‏ 

ولان الامبراطور نابليون جسم هذه العملية نعقد مجلس 
السنهدرين ‏ وهو هيئة قضائية عليا كانت قائمة في أزممسة 
مملكة اسرائيل الغابرة ‏ واستصدر قرارات منه بهذا المعنى : 

ويقينا أن التئام مجلس السنهدرين كان حدثا هماما في 
حياة الطوائف اليهودية في أوروبا فى القرن التاسع عشر لانه 
وضع أسس أيديولوجية لحل المسألة اليهودية في ظروف صعود 
البرجوازية , وصامٌ فكرة الانعتاق واندماج الطوائف اليهودية 
بالشعوب التي تطبعوا بطبائعها القومية ٠‏ 

لقد التأم السنهدرين بحضور ثمانيلن شخصية دينية 
وعلمانية من مختلف أنحاء الاقاليم التي كانت تسيطر عليها فرنسا 
نابليون في أوائل شباط 18٠01‏ لاعطاء أجوبة على أسئلة محددة 
من مثل : أيحق لليهود تعدد الزوجات 8 أيصح الطلاق في 
اليهودية ؟ أيمكن الزواج بين اليهود والنصارى ؟ أيعثبر اليهسود 
الذين ولدوا فى فرنسا , فرنسا وطنا لهم ؟ همل تضشجع القوانين 


رذن 


اليهودية الربى بين اليهود ؟ 

واتضح أن الاسئلة كانت مصيرية على اعتبار انها ستحدد 
العلاقات بين اليهود والشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها ٠‏ 

ولم تكن الاجوبة اصطناءية شكلية ٠٠‏ ولم تكسن من النوع 
المثالي اللجرد ٠٠‏ لقد جاءت في القضايا الجوهرية تجسم 
عملية التطلور التاريخي ٠‏ 

وبحق أكد المؤرخ هاورد مورلي ساخر أن السنهدرين كان 
مخلصا بلا شك حين أكد أن اليهود داروا ظهورهم على فكرة 
وجودهم كأمة ( كتابه مسيرة التاريخ اليهودي المعاصر ص 589 ) 
وأن فرنسا وطتنهم ٠‏ 

وانذاك أعلن أحد كبار رجالالسنهدرين المالي الكبير أبراهام 
فورتادو : « لسنا نؤلف أمة في داخل أمة أخرى ٠٠‏ ان فرنسا وطنناء 
أيها اليهود هذا هو وضعكم ٠‏ ان واجباتكم قد تحددت والسعادة 
تنتظركم » ( الملصدر أعلاء ٠)‏ 

وفسر الكاتب أهداف نابليون من عقد السنهدرين ومن صذه 
المظاهرة بتحقيق مساواة اليهود بالفرنسيين واعلان فرنسة اليهود ,2 
تفسيرات عديدة لعل أوقعها انه أراد الاستفادة من اليهود في 
بولونيا لتزويد جيشه الذى كان يعده لازحف على روسيا القفيصرية 
٠*‏ وأضافوا ان تابليون بعقد السنهدرين كسب اخسلاص يهود 
فرنسا ويهود بولونيا على السواء ( المصدر ذاته ) ٠‏ 

الا أن القضية الهامة هنا أن عملية الاندماج لم تكن طارئة , 
حلت بحلول ناتليون وذهبت بذهابه » بل عميقة الجسذور ٠‏ 
ولذلك استمرت بعد هزيمة نابليون واتخذت طابعا طبيعيا تماما 
في مختلف الاقطار الاوروبية ٠٠‏ ولم .يكن التطلور كما أراده 
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نابليون ‏ تطورا يؤدي الى ولاء اليهود في كل مكان لفرنسا ب 
بل كما قضت به الاوضاع الموضوعية ٠٠‏ فكان ولاء كل طائفة 
يهودية للقطر الذى ترعرعت فى ظله واندمجت كل طائفة 
فى حياة شعبها وبدأت تسهم في عملياته الاجتماعية ٠٠‏ واتضلح 
الانقسام الطبقي في هذه الطوائف تثماما كما اتضح في سائر الشعب 
في هذا القطر أو ذاك ٠٠‏ وكما أن حركة الطبقة العامة آنذاك 
عرفت قادة من أبناء الطوائف اليهودية في أوروبا كذلك عرفت 
الاحزاب البرجوازية من بين قادتها من انتسبوا الى 
الطوائف اليهودية ٠‏ 

لقد بدأت مرحلة أصبح أبناء الطوائف اليهودية يعلنون أنهم 
فرنسيين وبريطانيين وألمان يدينون بالدين اليهودي أو الموسوي ٠‏ 

ونتيجحة التطور غير المتعادل بين أقطار أوروتا كان من 
الطبيعي أن تنفاوت عملية انعتاق اليهود واندماجهم ٠٠‏ ولذلك 
تخلف انعتاق يهود الولايات الالمانية عن انعتاق يهود قرنسا ٠٠‏ 
واتخذت عملية انعتاق اليهود في روسيا القيصرية طابعا معقدا ٠‏ 

وعند هذا الحد لا بد من التوقف سند مسألة يهود 
روسيا القيصرية ٠٠‏ فبينهم نشأت بذور الفكرة الصهيونية 
وزعمت الحركة الصهيونية حين قامت في الغسرب انها 
قامت في الدرجة الاولى لانقاذهم * 

لا جسدال في أن القيود على اليهود في روسيا القيصرية 
بقيت زمنا طويسلا بعد أن حطمت القورة الفرنسية 
البرجوازية الديمقراطية جدران الغيتوات في فرنسا وغيرها 
من أقطار اوروبا الغربية * 


لقد حاصرت القيصرية اليهود في منطقة في غربي امبراطوريتها 
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شملت منطقة كبيرة من بولونيا الشرقية التي كانت تؤلف جزءا 
من الامبراطورية القيصرية ٠‏ 

وفي هذه المنطقة كانت حياة اليهود صعبة الا انها كانت أفضل 
من حياة الفلاحين الروس التي انحطت الى الدرك الاسفل في 
ظل الاقطاعية الروسية ( كتاب مسيرة التار يج التمتمودى 
المعاصر ص 85-2-4886 ) ٠‏ 

وتمايز اليهود طبقيا وتباينت القيود عليهم ٠٠‏ فالاغنيساء 
منهم تخلصوا من عبء الاضطهياد الطائفي والفظاظة الاقطاعية 
في حين حلت المصائب بتجماهير اليهود مثلهم في ذلك مقثل 
سائر سكان الامبراطورية القيصرية (9؟) 

صحيح ان القيصرية لجأت , فيما لجأت اليه من أساليب » 
لقمع الثورة الاجتماعية » الى تشجيع المنازعات القومية. على 
أساس مبدأ فرق تسد ء, مما أدى الى مذابح في القفقاس وفي غيره 
من المناطق ٠٠‏ وفي هذا الاطار استخدمت القيصرية سسلاح 


؟" ‏ في أواسط القرن التاسع عشر حين فرضت القيصرية 
تجنيد أبناء اليهود ٠١‏ كان أبناء اليهود الاغنياء يتخلصون من الجندية 
بأساليب الرشوة مما أثار حقد البهود الفقراء فأعربوا عن ذلك 
بأغنية شعبية معناه : أبناء السيد « روكوفر » الغني سيعة ٠‏ 
لا يلبس أحدهم طقم الجندية ٠٠‏ ولكن الارملة الفقيرة « لية » 
ابنها واحد ٠٠‏ ولكنهم يطاردونهم كأنهم طريدة برية ٠٠‏ من الحق 
تجنيد الجماهير الكادحة !! الحذائون والخياطون فهم « مجرد 
حمير » !! ولكن أبناء الاغنياء الكسالسى ٠٠‏ من حقهنم أن 
يواصلوا حياتهم « الهادثة » 
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معاداة اليهود وشنت عليههم تحريضا دينيا سافلا ونظمست 
مذابيح كانوا ضحاياها ٠‏ 

ولكن كل هذا لم يغير القوانين الموضوعية ٠٠‏ ولان الحركة 
الثورية الاجتماعية كانت عميقة الجذور واسعة القاعدة 
اتسمت حركة الانعتاق اليهودى في روسيا القيصرية ‏ كما لاحظ 
ذلك لينين ‏ بالاتساع والعمق بفضل يقظلة الوعي البطولسي 
بين البروليتاريا اليهودية ( مجموعة كتاباته الدسخة الانكليزية 
الجزء السابيع ص ٠ )١٠١١‏ 

ولهذا حين بدأت الصهيونية نشاطها في روسيا القيصرية 
بدأته في ظروف يقظلة الوعي الطبقى بين جماهير البروليتاريا 
اليهودية التي انخرطت في العملية الثورية , وحاولت أن تجذنها 
بعيدا عن هذه العملية الثورية كما سنرى ٠‏ 


بو 


الفصل الثالثك 
نشوء الصبيونية وايديولوجيتها 


لم يكن من قبيل المصادفة أن تنش الصهيونية في أوروبا 
وأن يكون توقيت ظهور منظمتها في نهاية القرن التاسع عشر , وأن 
تصوغ أيديولوجيتها على الوجه الذى صاغته فيه ٠٠‏ فالاوضاع 
الاقتصادية والسياسية هي التى خلقت التربة لظهور اللاسامية 
والصهيونية التى زعم أصحابها الرد الوحيد على اللاسامية ٠٠0‏ 


* * * 


ان الاستيطان الكولونيالي الذى بدأ في القرن الثامن عشسر 
استمر في القرن التاسع عشر وخاصة في أقطار افريقيا , الا أن الامر 
الحاسم الذى ميز الربع الاخير من ذلك القرن كان انتقال الرأسمالية 
في أوروبا الى أعلى مراحلها : مرحلة الامبريالية ٠٠‏ 

وهذا كان يعني تحول رأسمالية التنافس الحر الى الاحتكار 
واندماج المال المصرفي بالصناعة وتصدير رؤوس الاموال واقامسة 
احتكارات عالمية وتقسيم المستعمرات تماما ٠٠‏ 

هذا من ناحية أما من الناحية الاخرى فالائتقال مسن 
الرأسمالية الى الامبريالية شدد الصراعات الاجتماعية والقومية ,2 
وجعل الصراع بين الطبقة العاملة والرأسمالية الصراع الجوهري 
الذى يترك طانعه على كل ميادين الحياة ونواحي التطصلور ٠‏ 
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هربرت صموئيل اول مندوب سامي 
شلى على وجهاء الطوائف الثلافة قِ اليلاد نصوص صك الانتداب 


مظاهرة القدس سئة ١97٠‏ احتحاجا على الانتداب ومطالبة بالاستقلال 
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0 
1 0 


ولم ير القرن التاسع عقر شيوع أيديولوجية الاشتراكيسة 
العلمية ومولد الحركة الشيوعية العالمية )١(‏ فحسب 2 بل شهد 
أول محاولة في التاريخ تقوم بها الطبقة العاملة ( الفرنسية) 
لخلع نير الرأسمالية واقامة المجتمع العادل الذي يقضي 
على استغلال الانسان للانسان ٠٠‏ 

لقد همزت هذه المحاولة التي يعرفها التاريخ بكومونة باريس 
عام 181١‏ الرأسمالية وخاصة في أوروبا وأيقظتها على خطورة 
الطبقة العاملة التي اتسعت صفوفها بفضل التطور الصناعي 
المتواصل , وتحسن ننظيمها بفضل خبراتها المتراكمة ,» وتعمقت 
نضاليتها الثورية نتيجة ظروفها القاسية ٠‏ 

ولجأت الرأسمالية الى مختلف الاساليب لوقف 
المسد الثفوري ٠.080‏ 

فمن الناحية الواحدة استخدمت القمع والعنفتف في وقف 
مد النضال الطبقي الثوري ء ومن الناحية الاخرى لجأت الى 
الاستيطان الكولونيالي في سبيل تخفيف عنف هذا المراع ٠١‏ 

هكذا وصف الامبريالي سيسل رودس (؟) درر انكولوئيالية 
الاستيطانية في هذا الصراع في عام ١8565‏ : 

« كنت أمس في الايسست اند ( حي العمال في لندن )» 
وحضرت احجتماعا من اجتماعات العمال العاطلين وقد سمعت هناك 
خطابات فظيعة كانت من أولها الى آخرها صرخات الخبيز ! 

١‏ ب تاسست الاهميه الاولى عام ١854‏ ورحلت عام 5لام١ا ٠٠‏ وتألفت الاهمية 

الثانية عام 1446 + 

سميت آقائيم في افريقيا باسمصه : روديسيا الجنوبيه وروديسيا 


الشماليه , وروديسا الشماليه لا تزال تحكمها أقلية بيضاء من المستوطنيسن ٠٠٠‏ 
أما الجنوبيسة فاستقلت ٠‏ 


لذن 


الخبز ! وأثناء عودتى الى البيت كنت أفكر بما رأيت . وتبيئنت 
أوضح من السابق أهمية الاستعمار ٠٠‏ ان الفكرة التي أصبوا 
اليها هي حل المسألة الاجتماعية ,» أعني : لكيما ننقذ أربعين 
مليونا من سكان المملكة المتحدة من حرب أعلية مهلكة ينبغسي 
علينا نحن الساسة طلاب المستعمرات أن نستولي عسلى أراض 
جديدة لنرسل اليها فائض السكان ولنقتني ميادين جديدة لتصرف 
البضائع التي تنتجها المصانع والمناجم ٠‏ فالامبراطورية 2 وقد قلت 
ذلك مرارا وتكرارا 2 هي مسألة البطلون ٠‏ فاذا كنتم لا 
تريدون الحروب الاهلية ينبغي عليكم أنتصبحوا استعماريين » (9) + 

ولم تكتف الرأسمالية بهذين الاسلوبين نل استخدمت 
اللاسامية أيضا حين دعتها الى ذلك ضرورة تحوييل الصراع 
الاجتماعي عن مساربه الصحيحة ٠٠0‏ 

وابنتدع الرجعيون اللاسامية 7ب وهصي من 
الايديولوجية العنصرية السيئة الصيت ‏ في هذه المرحلة بالذات » 
مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الامبريالية واحتدام تت 
الاجتماعية في أوروبها لانهم اعتقدوا انها سهلة الترويج ٠‏ 

ويحدد كثيرون من المؤرخين وقت ظهور اللاسامية في سنوات 
السبعين من القرن التاسع عشر ويؤك دون أن الساسة لجأوا 
اليها خدمسة لاغراضهم ٠‏ 

وهذا ما يؤكده ماكس ديمونت في مؤلفه « اليهود والله 
والتاريخ » حين كتنب : ان اللاسامية وهي أيديولوجية معاصرة 
تختلف تمام الاختلاف عن معاداة اليهود » في القرون الوسطلى , 


ل انشر الحدريث الصحفي ستيد واستشهد ببه اليثين' في كتابة “م الامبر بالية 
آعلى مراحل الراأسمالية » ٠‏ 


نشأت في أواخر القرن التاسع عقر ص 5190301١١‏ )2 وشاعت 
بين الفئات المتوسطة التي كانت قلقة بحكم عدم استقرار أوضاعها 
الاجتماعية ( ص 6م ) وأضاف أن ساسة اليمين استخدموهما 
في محاربة ساسة اليسار ٠‏ ثم كتب : وفسر الساسة عدم 
استقرار هذه الفثات لا بأسباته الاجتماعية والاقتصادية. بل 
بسبب شرور اليهود » فاذا كانت هذه الفئات تخاف أخطار الرأسمالية 
عليها » لوحسوا لها باليهودي الرأسمالي المستغل ؛ أما اذا 
كانت نخاف الشيوعية فكانوا يلوحو! لها بالشيوعي اليهودى المتامر ٠‏ 
رص 98 ٠١)‏ 

وهكذا فظهور الايديولوجية العنصرية رافق الامبريالية التي 
كانت تبرر احتلالها وسيطرتها على الاقطار المتخلفة في آسيا 
وافريقيا بذريعة « تمدين » شعوبها ٠‏ 

وذريعة « التمدين » الني اتخذت شعار لها « عبء الرجل 
الابيض » استنفرت بطبيعة الامور فكرة رقي شعوب الدول 
الامبريالية عرقا على الشعوب اللتخلفة ونقواتها العنصرية تالنسبة 
لتلك التي أدنى منها تطورا أو « أغمق » منها لونا ٠٠‏ 

واتؤكد حقائق التطور أن الايديولوجية العنصرية 
كانت أسبق من اللاسامية التي تفرعت عنها . وان اللاسامية 
انتشرت أول ما انتشرت في ألمانيا الامبريالية في وقت 
الصراع الاجتماعي ٠‏ 

ويتفق كافة المؤرخين على أن مستشار ألمانيا بسمارك 
الذى قام بدور كبير في انعتاق اليهود ودمحهم في الحياة الالمانية » 
لجأ بنفسه الى اللاسامية في معركته السياسية حين قاد معركة 
حزب المحافظين مع الاحرار الذين اعتبرهم تقدميين ٠‏ 


بت 


و كتب هوارد مورلي ساخر في مؤلفه « مسيرة التاريخ 
اليهودى المعاصر » يؤكد ارتباط اللاسامية بالصراع الاجتماعمي 
على النحنو التالي : 

« وكانت ستوات السبعين فى القرن التاسع عشر بالحقيقة 
سنوات أزمة الطبقة الوسطى الدنيا ٠‏ كانت سنوات هبوط 
اقتصادي فقد خلالهسا أصحاب الحوائيت والمعلمون , 
بشعكل خطير هكانتهم بوصفهم أصحاب الياقات البيضاء » 
٠٠‏ وآضاف : « وخلال هذه الفترة بالضبط ظهر المدعو أدولفف 
ستوكر وأدرك كره هذه الفتة الاشتراكية الماركسية والبروليتاريا 
فأسس «حزب العمال المسيحي الاجتماعي » واستخدم اللاسامية 
في دعايته لكسب الانصار » رص 564 90؟؟) . 

ويتاكد ارتباط اللاسامية بالاوضاع الاجتماعية الاقتصادية 
في أنها لم تظهر الا في أوقات احتدام الصراعات الاجتماعية 
وتبددت حين لم تعد هناك ضرورة لها ٠٠‏ ولذلك لم يكن من قبيل 
المصادفة أن اللاسامية التي شاعت في المانيا في سئوات السبعسين 
والثمانين في القرن التاسع عشر الختفت تقريبا من الحياة 
السياسية عند نهاية القرن المذكور ومطلعه لتعود اليها في فترة 
ما بعد الحرب العالمية الاولى » في وقت احتددم فيه الصراع 
الاجتماعي احتداما هاقلا واتسعت صفوف الحركة الشيوعية 
وتعاظم دورها في الحياة الاقتصادية والسياسية ٠‏ 

وليس يهمنا طبعا من اللاسامية هنا غير مقولتها الاساسيةفهي 
انطلاقا من مصدر أيديولوجيتها العنصرية تعتبر اليهود أمة منفصلة 
لا يمكن لافرادها أن يندمجوا بالشعوب التي يعيشون بين 
ظهرانيها 6.6 
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ولذلك كانت اللاسامية نقيض حركة العثاق اليهود التي 
اقترنت بالثورات البرجوازية 2 في أوروبيا على وجه التحدياد ١,‏ 
وخطست خطوات بعيدة اللدى في دمج الطوائف اليهودية 
بالقوميات التي تعيش في أقطارها ٠‏ 

واقئرن ظهور اللاسامية بتطور عيني في الفكرة القومية 
في أوروبا ٠٠‏ 

لقد كانت الحركات القومية فى أوروببا حركات تقدميية 
دينامية هدفت إلى تصفية تجزئة الاقطاعية وانعزالية 
ولايات الشعب الواحند ٠‏ 

وفي الفترة التى نحن بصددها , على الرغم من بقاء جيوب 
الكفاح القومى في الامبراطوريات المتعددة القوميات في أوروبا, 
كانت الفكرة القومية قد فقدت طانعها التقدمي وأصبحت اداة 
في أيدي الامبرياليين يستخدمونها لتوسيع امبراطورياتهم 
تحت شعر « الكبرياء القومي » « وتمدين الشعوب » ٠٠‏ 

وظهر هذا التغيير في طابع الحركات القومية في الحرب 
الفرنسية البروسية التي خاضتها بروسيا من أجل خلق 
الاوضاع لاتمام وحدة المانيا ٠‏ ولكن هذه الحرب الايجابية في 
بدايتها تجاوزت: طابعها التقدمسي حين تخطت الجيوش البروسية 
حددود ألانيا وغفزت الاراضي الغرنسية ٠*٠‏ 

وهكذا , اذا استثنينا بعض الشعوب التي كانت ترزج 
تحت قيود الكبت القومي نستطيع أن نقول أن القوميية 
أصبحت في أوروبا أداة بيد القوى الرجعية ٠‏ 

الابديولوجية الصويونية 
تبلورت الفكرة الصهيونية السياسية لمعاصرة التى 
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ظهرت في القرن التاسع عشر في كتاب تيودور ه رتسل « الدولة 
اليهودية » ٠٠‏ الذى ظهينر عام ٠ 1١855‏ 

صحيح أن منظمات « أحباء صهيون » نشأت أساسا في 
روسيا القيصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ودعت 
الى الهجرة الى فلسطين , الا انها لم تئرك أثرا عميقا في حياة 
جماهير الطوائف اليهودية وكان من الممكن أن يعد الذين لبوا 
هذه الدعوة بالعشرات , فجماهير هذه الطوائف في روسيا 
القيصرية كانت قد انصبت في موجة الحركة الثورية الناهضة ٠‏ 

كذلك عالج القضية اليهمودية من منطلقات مماثلة لمنطلقات 
هرتسل اليهودي الروسي مواطن أوديسا ليوينسكر ووضْ ع 
استنتاجاته في كتاته « التحرر الذاتي » , الا أن دعوته لاقامسة 
دولة يهودية ‏ لا في فلسطين بالضرورة اذ استيعدها , واعيا , ب 
لم :تجحد اطارا تنظيميا ٠٠‏ وكان يجهلها هر تسل وأولئثك 
الذين أقاموا المنظمة الصهيونية فيما بعد ٠٠‏ 

ولهمذا اقترنت الحركة الصهيونية بهرتسل لانه قرن 
أيدبولوجيته بالمنظمة الصهيونية التي نشأت بعد المؤتمر الصهيونى 
العالملي الذى عقد في بال من أعمال سويسرا في عام /189/1 * 


ها هى اسس الايديولوجية الصهيونية !؟ 
ان منطلق أصحاب هذه الايديولوجية الاول , كما صافه 
هرتسل وخلفاؤه من بعده « أن الشعوب التي يعيش اليهود بين 
ظهرانيها هي » اما ضمنا أو صراحة ء لاسامية وأن اليهسود هم 
شعب واحد ٠٠٠‏ جعلهم أعداؤهي هكذا بدون موافقتهم كما يحدث 
مرارا وتكرارا في التاريخ » ٠‏ ('هرتسل : « الدولة اليهودية» 
اصدار مجلس الصهيوني الاميركى عام ١953‏ ص 919 ) * 


يه 


وهكذا ينطلق الصهيونيون من المقولة الغيبية التي تتجامل 
العوامل الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي خلقت اللاسامية 
ويؤكدون أن اللاسامية أبدية قائمة بين كل الشعوب قاطبة, 
وهي لطابعها العدائي أنشأت الشعب اليهودي ووحدته ٠‏ 
بدون ارادته أو موافقتة * 

وهذًا يعني أنالصهيونية قبلت مقولة اللاسامية وأصبحت 
وجهها الاخنل ** 

وفي هذا الصدد كتب بن هلبرن صاحب كتاب «ه فكرة 
الدولة اليهودية » : « نمت اللاسامية السياسية اذن بوصفها حركة 
مضادة للقفورة معادية للوضع القائم لا بالنسبة لوضسع 
اليهود فحسب ء بل بالنسبة الى البناء الديمقراطي والمواقف 
الليبرالية التي اتخذتها المجتمعات المعاصرة عامة ,2 ٠‏ 
رص *0)1١٠١‏ 

وآضاف أن جمهرة اليهود رفضت مقولة اللاسامية واعتبرت 
نفسها جزء من القوميات التى اقترنت حياتها بحياة طوائفقها 
اليهودية : « فقد أنكر اليهود الساعون نحو الانعتاق أن يكونوا 
قومية منفصلة » ٠‏ ( ص ؟١‏ ) ٠٠‏ وعلى هذا الضوء يظاهر أن 
الصهيونية فرضت الابديولوجية اللاسامية حول « القومية البهودية 
المنفصلة » على الطوائف اليهودية » على الرغم من مقاومتها ذلك ٠٠‏ 

وفي الواقع وجدت الصهيونية صعوبة كبيرة في الانتشسار 
تين الطوائف اليهودية في أوروبا الغربية حيث ظهرت المنظلمة 
الصهيونية في البداية ٠٠‏ ومن الدلائل على ذلك أن الطائفة اليهودية 
في ميونخ من أعمال المانيا رفضت بشدة عقد المؤتمر الصهيوني 
الاول في مدينتها, مما دفع القيمين عليه لعقده في بال 
السويسرية ٠‏ 


وقرر التقارب بين اللاساميية والصهيونية 2 أيديولوجيا , 
على الرغم من التناقض الظاهر بينهما » قرره الى حد كبير موقتف 
المنظمة. الصهيونية من اللاسامية ٠٠‏ فالقيادة الصهيونية لم تجد 
فى اللاسامية عدوا خطيرا بل عاملا مساعدا على تحقيق 
برامجها ‏ انطلاقا من قولة هرتسل ان أعداء اليهود حم 
الذين جعلوهم شعبا واحجدا ٠*0‏ 

بل ان هرتسل ذهب الى أبعد من ذلك , وقي وصفبه 
انتقاله من معسكر أنصار الانعتاق والاندماج الى أنصار الانعزالية 
الطائفية كتب انه اكتشف « أن اللاسامية وهي قوة غير واعية 
وشديدة المراس بين الجماهير لن تضر اليهود » وأضاف أنه 
يعتبرها « حركة مفيدة لتطوير الخلق اليهودي » ٠‏ ( يومياته ب 
مختصرة اصدار المكتية الكونية ص )1١٠١‏ 

وهكذا , فعلى الرغم من التناقضى بين اللاسامية التي قصف 
اليهود بكل المثالب التي اكتششفتها العقليات المتعصية , 
والصهيونية التي تضفي على اليهود كافة نعوت الكمال الانساني , 
فقد كان التقارب ملازما لهما على صعيد العمل ٠٠‏ اذ كانت 
الصهيونية ترى في اللاسامية محركها التاريغي وتحتاج الى 
نشاطها لتحقق أهدافها ٠٠‏ 

واتخذ هذا التقارب لا شكل سكوت عن اللاسامية فحسب بل 
اطار تعاون وثيق تين اللاساميين والصهيونيين ٠٠‏ وهذا ما أظهرته 
حقائق التعاون بين القادة الصهيونيين مع النازيين قبل الحرب 
العالمية الثانية ٠٠‏ 7 

وليس الوقت بيعيد حين. نشرت بعض مجلات هذه البلاد 
فضيحة المنظمة الصهيونية فى العراق التي ألقت القنايل على 


5ك 


الكنس وتجمعات اليهود بقصد اجتثاث جماهير الطائفة اليهودية 
من تربتها الطبيعية » التي نمت فيها عبر قرون , وتهجيرها 
الى اسرائيل ٠٠‏ 

واعتمادا على المقولتين : أبدية اللاسامية « وفشل » عملية 
الانعتاق والاندماج أولا 2 ووجود الشعبب اليهودي شتضل 
أعدائه ‏ ثانيا » استنتجت الصهيونية أن المشكلة اليهودية لا حل 
لها بغير تجميع شتات » اليهود في مركن واحسد 
فيقيموا دواتهم وتنتهمي مشكلتهم التي د امتدت حوالي ألفي سنة » 
منذ أن « شتتهم الرومان » !! (4) 

ولم يترك الصهيونيون أيديولوجيتهم بهله البساطة بل 
تعمقوا في بحث ملامحها وألبسوها نحللا « علمية ,» ٠٠.٠‏ 

ومن هذا القبييل ما كتبه ليوبنسكر في كتابه « التحرر 
الذائي » ٠٠‏ فقد اعتمد في بنائه الايديولوجي على أن اليهود صم 
قوم شبح لا وطن لهم » وبما أن الانسانية تكره الاشباح 
لذلك تدزل دهم الشعوب الاضطواد والتعذيب ٠٠‏ والحل اذن 
يكمن في تحويلهم من قوم شبح الى قوم طبيعي ٠٠‏ هذا يثم 
اذا ما أقاموا وطنا لهم في مكان ما ٠٠‏ فعندئدذ يتوقف اضطيادهصم 
حتى لو بقيت بعض طوائفهم في أقطار مختلفة ٠٠‏ فهم عندئذدك 
يكونون جالية كسائر الجاليات التي تعيش بين قوميات أخرى ٠‏ 

ولم يكن ثعيين الوطن أمرا مفروغا منه منذ البداية ٠٠‏ 
فليو بنسكر استبعد فلسطين عند بحثه أمر اختيار الوطلين ء 
واعيا , على اعتبار أن ذكرياتهم لأرتيطة بها قد تكون عامسلا 

لاحظنا فى البدايه ؤيف هذا الزعم » فحين قفى الرومان على ها يسمصى 
باتهيكل الثائي في سنة ٠7١‏ مبلاديه كان ثلاثه اارباع 'اليهود في أنحاء مختلفه 
من الامبراطورية ٠‏ 


ع4 


معرقلا ٠٠‏ كما أن المنظمة الصهيونية , مع انها في مؤتمرما 
الاول دعت الى اقامة الوطن القومي في فلسطين » الا انها عادت في 
عام ١90‏ ووافقت على اقتراح ممثل الامبريالية البريطانية 
تشمبرلين اقامة الوطن القومي في أوغندا ٠‏ 

أما الاتفاق نهائيا على اختيار فلسطين فيعود الى عاملين : 
نشوء ظروف تساوقت فيها مصلحة الامبريالية البريطانية 
والصهيونية أولا واكتشاف الصهيونيين أن من الاسهل استنفار 
جماهير الطوائف اليهودية لبناء وطن قومي في فلسطين يسبب 
اقترانها بالدين اليهودي وذكريات تاريخية قديمة ٠‏ 

كذلك ارتأت الايديولوجية الصهيونية الامة اليهودية لا أمة 
عالمية فحسب , بل أمة من نوع فريد تتجاوز التقسيمسات 
الطبقية وينتفي فيها الصراع الاجتماعي ٠‏ 

ولهذا كانت دعوة هرتسل معادية للاشتراكئية التي 
وضعها التاريخ على بسباط البحث في تلك الفتسرة التاريخية 
في أورويا ٠٠‏ 

وكان واضحا أن الصهيونية التي كان من الممكين أن تجد 
قاسما مشتركا مع اللاسامية , لم تجد قاسما مشتركا مع الاشتراكية 
العلمية » وكان اصطدامها بها تصادما مباشرا على طول الجبهة ٠‏ 

ذفي حين كانت الحركة الاشتراكية الثورية اآنذاك 
قدعو الى وحدة النضال الطبقي: نين العمال عامة بغض النظلسار 
عن انتمائهم القومي أو الطائفي وترى في القضاء على حكم الطغيان 
الرأسمالي حلا للمشاكل القومية والطائفية ومن بينها المشكلة 
اليهودية ٠‏ وتنادى باندماج اليهود مع سائر القوميات ء ظهرت 
الصهيونية عنصرا مخربا في الطبقة العاملة تدعو الى انسحاب 


م 


العمال اليهود من النضال الطبقي والسير وراء سراب الصهيونية 
وتعميق العزلة الطائفية والقومية في مرحلة النهوض الطبقي 
الثفلوري ٠.‏ 

وفي حين أن القيادة الصهيونية لم تبذل أي جهد لجذب 
اليهود الرأسماليين التشيطين من الاحزاب البرجوازية ( ليبرالية 
“انت أم محافظة ) , بذلت جهودا ضخمة , لجلب اليهود 
من الحركات الثورية ٠٠‏ 

وفرضت تطورات الحياة السياسية ‏ الاقتصادية في أوروبا 
موالولايات المتحدة حيث 'ندفقت الهجرة اليهودية في نهاية القسرن 
التاسع عقر ومطلع القرن العشرين تغييرات في الايديولوجية 
الصهيونية التي لم تجد جذورا لها بين جماميسر عمال 
الطوائف اليهودية ٠٠١‏ 

ولهسذا ظهر ثياران لا يتعارضان بالضرورة +٠‏ ثيار 
الصهيونية التقليدي الذى يرتأي الدولة اليهودية ء في وطنها 
المقبل دولة ترجوازية » مفل سائر الدول البرجوازية في 
اوروبا ٠٠٠‏ وتيار الصهيونية « الاشتراكية »التى يقبل 
بمقولات الصهيونية كلها , ألا أنه يدعو الى أن تكون الدولة 
دولة « اشتراكية ٠2‏ 

ون كد أن هذين التيارين لم بتعارضا وبقيا في إطار 
الايديوتوجية الصهيونية البرجوازية » المتناقضة تناقضا لا مهاودة 
فيه مع الاشتراكية العلمية لان ثيار الصهيونية «الاشتراكية» ! 
انطلق من قاعسدة التعاون الطبقي باعتياره الطريدق الوحيد 
لاقامة الوطن القومي “(تنفيذ برنامج الصهيونية الاقليمي ٠١‏ 


وتتبلور الابديولوجية القومية البرجوازية في صله 
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الصهيونية « الاشتراكية » ! في توجهها الجوصري للمشكلبة 
الطوائف اليهودية « فالصهيونية الاشتراكية » كما أذاعهيا 
بير نوروخوف ترى الصراع القومي سابقا للصراع الطبقي_الاجتماعي 
ولذلك لا بد من تجميع الشستات واقامة القوم أولا ٠٠‏ وصذا ما 
إيتعارض مع الاشتراكية العلمية التي ترى التطور التاريخسي 
حصيلة الصراع الاجتماعي منذ أن نشسأت الطبقات بعد عهود 
الانسانية الاولى ٠‏ 

والامسر الجوهري الذى يميز الاشتراكية العلمية عن 
الايديولوجية البرجوازية أن الاشتراكية العلمية ترى في نشسوء 
القوميات واقامة الدول ظاهرة اقترنت بنضوء الرأسمالية 
وانتصارها على التمزق الاقطاعي لا ظاهرة أزلية ٠‏ 

وهنا ينشأ السؤال : صيل يمكن اعتيار الصهيونية 
بوصفها أيديولوجية قومية , أيديولوجية حركة تحرر 
قومي يهودي ؟ 

ان نشسوء القوميات والدول القومية اقترن بنشوء البرجوازية 
وانتصارها على الاقطاعية ٠‏ 

هذا ما وقع في بريطانيا وفي فرنسا وفي غيرها ٠‏ 

وفي مثل هذه الاقطار لم تكن هناك حركات قومية ٠٠‏ بل 
حركات اجتماعية تسلمت قيادتها البرجوازية وأيدتها الطبقات 
الشعبية من العمال والفلاحين في معركتها مع الاقطاعية ٠‏ 

ولكن نتيجة التطور غير المتعادل والتفاوت فى ظروف القوميات 
ألاوروبية نسأت بين القوميات المكبوتة فى الامبراطور يات العثمانية 
والروسية القيصرية والنمساوية . الهنغارية حركات تحرر قومي 
هدفت الى اقامة الدول القومية المستقلة ٠٠٠‏ 


وأيدت الانسانية المتقدمة وفي طليعتها قوى الاشتراكية 
العلمية هذه الحركات القومية ناعشازما حركات تدعم مسيسرة 
التقدم الاجتماعي ٠٠‏ وقد أسدهمت هذه الحركات فعلا في 
تقويض دعائم الاميراطوريات الاقطاعية وتدعيم الديمقراطياً 
البرجوازية وخلق الغلروف الافضل لنمو النضال الطبقي ٠١‏ 

ولكن أيديولوجية القومية البرجوازية التقدمية كانت قد 
تحولت 2 في أورويا في نهاية القرن التاسيع عشر ,. وقت ظهور 
الصهيونية , الى أيديولوجية التوسع الاقليمي على حساب الشعوب 
وبهذه الايديولوجية اقترنت الصهيونية لا بغيرها ٠١‏ 


ثم ان الايديولوجية الصهيونية في مسيرتها لم تسهم في 
الظروف الموضوعية في حركات التقدم الانساني ٠‏ بل دعمست 
قوى الردة والامبريالية على الصعيدين الاوروبي والعالمي ٠٠‏ فمدن 
الناحية الاوروبية الداخلية وقفت الصهيونية ضد حركات انعناق 
اليهود العامة واندماجهم بمجتيعاتهم في كل قطر من الاقطار , 
كما صادمت الحركات الاشتراكية الثورية بمحاولتها جذأب 
العمال اليهود بعيدا عن تلك الحركات ٠‏ ومن الناحية العالمية دعت 
الى الاندماج في مخططات الامبريالية العالمية بشقيها الكولونيالي 
الاستيطاني والسياسي الاستراقيجي ٠٠‏ 


١ 


الفصل الرابع 
الصبيودة حبى وعد يلفور 


مخطط هرتسل 
والاستيطان الاستعماري 

كان كتاب تيودور هرتسل « دولة اليهود » » تجسيسدا 
للايديولوجية الصهيونية » ومخططا لبناء الدولة اليهودية » عالج 
إدق تفاأصيل عملية البناء ابتداء من اقامة م جمعية اليهود » 
الهيئة التي ستشرف على المشروع ‏ والشركة اليهوودية ‏ المؤسسة 
إلتى ستتفدم اقتصاديا ‏ حتى قضايا تيمجير اليهود بطبقاتهسم 
وتنظيم المدن في دولتهم واختيار لغتهم وعلمهم وسن دستورهم ٠‏ 

وعلى هذا الضوء يعتبر كتاب « دولة اليهود » مخطط الممارسة 
الصهيونية 2 وتظهر فيه ملامح األسياسة العامة التى اختطتها 
المنظمة الصهيونية بعد أن قامت في المؤتمر الصهيوني الاول ٠٠‏ 


وحسب المخطط تكون البداية في تعيين رقعة الارص 
التى ستقوم عليها الدولة اليهودية , و « جمعيسة اليهود» هى 
الى ستختار فيما بعد اذا كانت هذه الرقعة ستكون فلسطيدن أو 
الارجنتين ( « دولة اليهود » بالانكليزية اصدار مجلس الطوارىء 
الصهيوني الاميركي عام ١957‏ ص 10 ) ثم تأتي «الشركة 
اليهودية » لتنفذ المشروع عمليا « فتصفي مصالج اليهود 


5م 


المهاجرين ٠٠‏ وتنظلم التجسارة ب القطر الجديد » ( المصدر 
ذاتنه ص ؟95) ٠‏ 

ويحتل فصل « الشركة اليهودية » حيزا محترما في كتاب 
« دولة اليهود » لان هرتسل أراد أن يعالج بالتفصيل - النحسيى 
حد ما طبعا ب مسألة تصفية أموال اليهود غير المنقولة ونقلها 
مع رؤوس الاموال السائلة الى القطر الجديد لاستخدامها في 
بناء المساكن وشراء الاراضي وتنظيم التجارة * 

وحسدد هرتسل رأسمالا لهذه الشركة بمقدار ألف مليون 
مارك ( 50 مليون جنيه أو ٠٠١‏ مليون دولار بسعر نهاية 
القرن العشرين ) واختار مركز! لها لندن لتكون تحت سلطلة 
بريطانيا القانونية وحمايتها ٠‏ ( المصدر ذاته ص 58 ) ٠‏ 

وتصور هرتسل واقرانه تنفيذ المشروع على نسق الاستيطان 
الكولونيالي في الجزائر وروديسيا وغيرها ولذلك حين أسسسوا 
أداة الصهيونية المالية في عام 6 أطلقوا عليها الشركة 
اليهودية الاستعمارية ( الكولونيالية ) واعتبروها ١‏ أداة 
الحركة الصهيونية المالية وهدفها الجومري تطوير فلسطين 
والاقطار المجاورة لها صناعيا واقتصاديا » ( تاريخ الصهيونية 
ناحوم سوكولوف جزء ؟ ص 30١‏ ) * 

ولم تكن القضية مجرد تشابه في الاسماء » فقادة الصهيونية 
أكدوا فيما بعد التماتل تيئهم وبين الممارسة الاستعمارية 
( الكولونيالية ) ٠‏ 

وكتب الزعيم الصهيوني ناحوم سوكولوف في معرض 
تفسيره دواقاع تأسيس شركات المنظمة الصهيونية 
المالية في بريطانيا : 


هم 


« وشجعت الانجازات العظيمسة التي حققها الغزو السلمي 
البريطاني ( الاستبيطان الاستعماري ( الكولونيالي ) أءت ) الحركة 
الصهيونية لتضع ثقتها وأموالها فيها ( في بريطانيا أءت ) ٠.‏ 
لقد م خلق » سيسل رودس ( الامبريالي البريطاني الني قاد 
احتلال ولايات عديدة في افريقيا وسميت روديسيا باسمه ]ءت ) 
بمبلغ مليون جنيه فقط روديسيا التي تمتد مساحتها /5١‏ ألف ميل 
مربع ٠‏ وسيطرت شركة شمال بورنيو البريطانية برأسمال 
٠ر١٠6‏ جنيه على ٠در١؟‏ ميل مربيع , وشركة افريقيا 
الشرقية البريطانية التي أشرفت على ادارة 3*0 ميل مر باع 
بدأت بالمبلغ الذي بدأت فيه الشركة اليهودية الاستعمارية 
أي بمبلغ ٠+‏ ٠ر٠56‏ جنيه » ٠‏ (المصدر أعلاه المجلد ؟ المقدمة ص /57) 


وأكد سوكولوف هذا الامر حين عاد وكتب في معرض 
مناقشته المتشككين : . 

« وتسأل ما هي سياستكم ؟ وآخرون يقولون يجب استبعاد 
السياسة فالصهيونية يجب أن تكون اما استعمارا واما حركلة 
روحية ٠٠‏ ( ولكن ) يجب أن نكون صهيونيين في استعمارنا 
وروحنا وديننا » ٠‏ ( المصدر أعلاه المجلد . ص ٠ ) ١9‏ 

ولذلك لم يكن غريبا أن تتجه الحركة الصهيونية الى 
الامبراطورية البريطانية ٠٠‏ وفي هذا الصدد كتسب ناحوم 
سوكولوف أيضا « وكان واضحا أن تقوم بريطانيا بدور على 
غاية من الاهمية في السياسة الصهيونية ٠‏ ومنذ البداية كانت 
لندن مركز المنظمة الصهيونية الماليةومحجة الصهيونية السياسية » . 
وأضاف ولذلك قادت الطريق هرتسل الى لندن ٠١‏ قبريطانيا 
هي التي اقترحت اقامة الدولة اليهودية في أوغندا ( افريقيا) 


كه 


أطدلء كج م كو اه 
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ونظمت بعثة العريشص ٠٠‏ لقد كانت المالية الصهيونية انكليزية 
والنظرة السياسية الصهيونية انكليزية ٠‏ 

وهذا التجاوب بين القيادة الصهيونية وبريطانيا الامبراطورية 
منذ بدء المنظمة الصهيونية أكده اللورد ملتشت في كتابه «جارك» 
فكتب أن الحركة نمت بعد المؤتمرين الثاني والثالث « وتحقفق 
تقدم هام في انكلترا حيث كان غير يهود لامعين من مؤيدي 
مثل العودة الى صهيون » (( اص ٠١ )١١١‏ 

وفعلا بدأت في هذه الفترة بالذات المفاوضات بين هر تسل ممثل 
المنظمة الصهيونية وجوزيف تشمبرلين سكرتير ( وزير) 
المستعمرات البريطاني بشأن استيطان اليهود الاستعماري 
الكولونيالي في عدد من الاقطار ٠‏ 

وفي المفاوضات الاولى بين هرتسل وتشمبرلين تقدم هرتسل 
في ؟؟ نشرين الاول ١9٠5‏ بمشروع لاستعمار قبرص وشبه 
جزيرة سيناء حثى العريش , الا أن تشمبرلين استبعد قبرص 
لان اليونانيين والمسلمين ( الاتراك ) سيرفضون ذلك , ولكده تظر 
ظرة ايجابية نحو مشروع استعمار شبه +زيسرة سيتساء 
( وعرف فيما بعد بمشروع العريشش ) واقترح على هر تسل الاجتماع 
باللورد لاندسون من وزارة الخارجية لهذا الغسرض. ٠‏ 
( هرتسل ريدر ص ١؟١) ٠‏ 

وتابعت المنظمة الصهيونية المشروع الذى كان يجب أن يعتمد 
عبى موافقة المندوب السامي البريطاني في مصر آنذاك , اللورد 
'ثرومر ٠٠‏ وارسلت نعثة لاستقصاء الحقائيق الى سينساء ,2 بد 


بعدها هعرتسل يفاوض اللورد كرومر في هذا الشيان . الا أل أياك 
تحفظ من المخطط فسقط المشروع ٠‏ 


مه 


وبعد ذلك اقترح تشمبرلين منح أوغندا ( في كينيا) 
للاستعمار الصهيوني واقتنع عرتسل بالعرض فبحثه في الؤتسر 
الصهيونى السادس في بال الذي عقد بين 59 ا جر؟ آب 0ؤ319ء 
#.نجح في أخغذ موافقة أكثرية المندوبين على قبول العسرض 
واقامة « فلسطين جديدة » في تلك المنطقة ٠‏ 

كن المشروع فشمل لاكثر من سبب » ومن أهم الاسباب مقاومة 
0 الانكليز أي استيطان يهودي واسع يهدد مواقعهم , 
على اعتبار أن المنطقة ستتحول الى اقليم حكم ذاقسي يهودي 
مر تم المشروع ٠٠‏ ومنها معارضة قسم من الصهيونيين اختيار 
أوغندا اعتقادا منهم انها لن تحرك عواطف اليهود كما تحركها 
فلسطين التي ترتبط بتقاليدهم وطقوسهم الديئية ٠.0‏ 

وهنا تجدر الملاحظة أن مخططات بريطانيا في هذه الفترة من 
بداية القرن العشرين تباينت , الى حد ما , مع مخططاتها في 
أواسط القرن التاسع عشر ٠٠‏ آنذاك كانت محافلها تدعو الى 
« بعث صهيون » أو « اعادة اسرائيل » في فلسطين ٠٠‏ وكان ذلك 
كما لاحظنا قد ارتبط نمشاريعها الاستعمارية في منطقة الشرق 
الاوسط ابان الهسزة السياسية التي أحدثتها مصر في عهد 
محمد علي عند محاولتها اقامة الدولة العربيسة الكبيرة بين 
الما ٠٠ 185٠‏ أما فى مطلع القرن العشرين فكانت بريطانيا 
قد احتلت مصر ولم تكن تستطيع في ظروف التوازن الدولي 
الدقيق الذى أبقى الامبراطورية العثمانية على كف عفريت 
( فسميت رجل أوروبا المريض ) أن تخطط الاستيلاء على فلسطين 
٠٠‏ ولذلك كان احتمامها بالمنظمة الصهيونية قائما على رغبتهيا 
في تسدخيرها لتنظيم استيطان استعماري في بعض ألحساء 
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الامبراطورية اليريطانية وبشكل خاص في أوغندا ٠٠‏ 

ولكن تغيير الاوضاع في العالم ابان الحرب العالمية الاولسي 
وسنوحفرصة لتقسيم ممتلكات الامبراطورية العثمانية ( التركية ) 
بعثا المشروعات الامبرياليية البريطانية القديمسة وعصاد 
البحث من جديد في « اعادة اسرائيل » ٠‏ 

امنظمة الصصدهيونية في اليدان الدول 

بين 5١‏ ا آب ١891‏ عقد في بال المؤتمر الصهيوئني 
؟لاول الذي أقام المنظمة الصهيونية العالمية وصاغ البرنامج الصويوني 
على الوجه الاتي : 

« تسعى الصهيونية الى بناء وطن للشعب اليهودي في 
فلسطين يضمنه القانون العام ( الدولي ) » * 

« ويرنأي المؤتمر استخدام الاساليب الاتية ( لتحقيق ذلك ) : » 

تئمية استعمار فلسطين بالعمال الزراعيين والصناعيين 

بي ننظيم وتلاحم اليهودية كلها ( الطوائف اليهودية أءت ) 
بالمؤسسات الملائمة على الصعيدين المحلي والدولي حسب قوانين كل 

و 'تقوية وانئمية الوعي ومشاعر القومية اليهودية ٠‏ 

بي اتخاذ اجراءات تمهيدية للحصول على الموافقة (الدولية أ+٠ت)‏ 
حيث هي ضرورية لتحقيق أهداف الصهيونية » ٠‏ 

و يتضح من هذا أن التأكيد كان على أمرين : تنفيذ اقامسة 
الوطن القومي أو الدولة اليهودية على نسيق الاستيطسان 
الاستعماري +٠‏ والحصول على اأوافقة الدولية حيث هي ضرورية 
لتحقيق أهداف الصهيونية 

ويقينا أن السنوات القليلة التي قضاها هرتسل بعد 


ون 


المؤتمر الصهيوني الاول عام 1851 الى وفاته في ” تموز 1١905‏ 
كانت سلسلة من المحاولات للحصول على مرا الدول 
أهدافها ٠‏ 
مقابل اسهام المنظمة الصهيونية في تدعيم استراتيجيتها الامبريالية٠٠‏ 
والملاحظة البارزة فى هذا الشأن اتصال الصهيونيين بكافة الدول 
الامبربالية ابتداء من الاميراطورية العثمانية المتداعية والامبراطورية 
الالمانية الفتيية الناهضة حتى الامبريالية البريطانية العريقة 
والدولة الايطالية الحديثة التي بدأت تتطلع الى الفسوز تحصة 


الامبريالية على مساعدة الصهيونية على تحقيو 


ا 


من المستعمرات ٠‏ 

واذا كانت اتصالات هرتسل على الصعيد الدولي قد بدأت 
باجتماعه بالوزير العتماني في ١؟‏ حزيران 18957 لبحث الاستيطان 
الاستعماري في فلسطين تحت رعاية السلطان ٠٠‏ فقد كانت 
احدى مقابلاته الاخيرة في 9" كانون الثاني ١905‏ مع ملك 
ايطاليا الذى أبدى عطفا على مشروع الصهيونية اسثيطلان 
طرابلس الغرب تحت الحماية الايطالية ٠٠‏ ( احتلت ايطاليا 
طرابلس الغرب واستعمرتها استعمارا استيطانيا قبي 
55 وما بعطد) ٠.‏ ْ 

والحقيقة أن القيادة الصهيونية ,. في نشاطها على 
«الصعيد الدولي » كانت ترى مشروعاتها جزءا من النشلاط 
الامبر يالي وأعربت عن أهدافها بهذه الروح * 

ولا حاجة بنا الى المغالاة في تقدير أعمية توجه عرنسل الى 
المستشسار الالماني الامبراطوري سمارك ليستشيره في مشروعةه 
ريصالبه في ان يقرر في مدى قائدته للامبريالية الالمانية النامضة 
( ناريخ اليهود ابرام ليون ساخر ص 5505 ) انما نريد أن نثبت 


مم 


ن هرتسل كان دائما يؤكد فائدة مخططه الصهيوني 
لاوروبا الامبريالية ٠‏ 

نعد كانت مقابلة هرتسل الاولى لبحسث مخططه ‏ قبل 
العقاد المؤتمر الصهيوني الاول ‏ مع الدوق الكبير دوق بادن في 
كارلسرو ٠٠‏ وكتب يصفها في يومياته فذكر أنه تكلم حول الفائدة 
العظمى التى تجنيها أوروبا من اقامة الدولة اليهودية ٠‏ وأضاف 
مستعرضا أقواله أمام الدوق : « وسنيني خطسوط السكلك 
الحديدية في آسيا لتكن طريق الشعوب المثقفة ٠‏ ولن 
تكون هذه الطريق في حوزة اي من الدول الكبرى » ٠‏ 

وقال الدوق ‏ وفي هذا أكثر من مدلول : « وستحل المشكلة 
الصرية ٠‏ فبريطانيا تتمسك بمصر لان عليها أن تدافع عن طريقها 
إلى الهند » ٠‏ ( هرتسل ريدر ص 1١١8‏ )* 

ومع هذا ركز هرتسل جهودا كبيرة لكسب تأييد الامبريالية 
الالمانية ٠٠‏ وفى مقابلاته الثلاث مع قيصر ألمانيا غليوم الثاني 
الاولى في استمبول في 1898-7١-18‏ والثانية في فلسطين 
1858-٠١-59‏ والثالثة في القدس في 5١١-858١ا-_أكد‏ 
على الفوائد التي ستجنيها المانيا الامبريالية من ثبنيها المشسروعم 
الصهيو ني وحمايته ٠٠‏ فالاستعمار الصهيوني في فلسطين ترعاية 
ألمانيا وحمايتها سيفتح الطريق البري لآسيا من البحر المتوسسط 
الى الخليج الفارسي » وبذلك يدشن عهدا جديدا ويفتمح آفاقا 
زخبنة 6ه 

لقد أضاء وجحه القيصر ‏ حسب تعبير ه رتسسل ‏ حين 
تكشفت أمامه الرؤيا التي رسمها هرتسل بمخططه ( يوميات هرقسل 
المحرر مارفن لوينثال ص 5/9 ) * 
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وحين لم تثمر المساعي فى اقناع القيصر الالماني لوضع 
الاستعمار الصهيو ني تحت حمايته لاعتبارات دولية أهمها 
العلاقا تالالمانية العثمانية وعدم رغبة القيصر الالماني في تعكيرها 
٠٠‏ وبعد أن أحجم السلطان عبد الحميد عندما قابله هرتسل في 
5 أيار 110١‏ عن منح « الفرمان » بالاستعمار الصهيوني 
فى فلسطين ركز هرتسل جهوده على كسب تأبيه بريطانيا 
التي بادرت كما أسلفنا الى عسرض استعمار اوغتدا على 
الصهيو نيين في عام ٠ ١5١*‏ 

وازاء هذا لم يكن غريبا أن يطرق هرتسل أيضا ساب 
القيصرية الروسية التي ي اقترفت مذابح اليهود في 
بعض مدنها محاولة نيا اشغال الرأي العام وانعاد النورة 
عن بلادها ٠‏ 

وفي هذا الاطار اجتمع هرتسل بوزير الداخلية القيصري 
بهلفه الذى عرف بمعاداته اليهود وكان مسؤولا عن مذبحتهم فىي. 
كيشينوف , في 1905/١١‏ + وفي هله المقابلة , والمقابلة 
التي أعقبتها في ١5‏ آأب 1١940‏ ع توصل الاثنان الى قدر كبير 
من التفاهم ٠٠‏ فهرتسل تعهد بأن تسل الصهيونية اليهود عن 
صفوف الاشتراكيين ,» وتعهد بهلفه نتمكين المنظمة الصهيونية 
بالعميل ( وكما قال سمح لليهود بالتنظم , الامر الذي حرمه 
على المسيحيين ) , كما وعد بالتدخل مع السلطان لتسهيل الاستيطان 
الاستعماري الصهيوني في فلسطين ٠‏ ( يوميات عرتسل - المحرر 
مارفن لويتثال اص 85" و 50١‏ 15099 ) 

وأصبيحت مقاومة الحركات الاشتراكية الثورية التي تبناها 
هرتسل آنذاك تقليدا عميق الجذور في القيادة الصهيونية ولا تزال 
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السياسة الصهيونية في هذا الميدان على حالها ٠‏ 

الخلاف بين الصهيونية العملية والصهيونية السياسية 

ومع نمو التنظيم الصهيوني على الصعيد القطري تبلورت 
ولاءات المنظمات القطرية كل للدولة القومة التى تنتسب اليها 

وهكذا كان ولاء المنظمة الصهيونية فى ألانيا للاميرباليه 
الالمانية كما كان ولاء المنظمة الصهيونية البريطانية للامبرياليه 
البريطانية ٠‏ 

وتجسم هذا الامر في مجريات المؤتمر الصهيوني السايع 
الذي عقد في بال بين /!؟ نموز و 5؟ آب 1405 , وكان الملؤثمر 
ألاول بعد وفاة هرتسل ٠‏ فلقد تقرر في هذا المؤتمر التخلي عن 
فكرة استعمار الصهيونية أوغندا والعودة الى البرثامج الاصيهيل 
الذى حدد فلسطين هدفا للاستيطان الاستعماري الصهيوني * 
وعلى الاثر انشبق عنه فريق من كبار الصهيونيين البريطانيين 
قيادة اسرائيل زانغويل والفوا « الاتحاد الاقليمي اليهودي » 
وهدفه ثنمية استيطان اليهود في أي جزء ملائم من العالم 

وكان هذا الانقسام انعكاسا للصراع بين الدول الامبريالية 
في المنظمة الصهيونية ٠‏ 

ورفض المؤتمر العرض البريطاني لاستعمار أوغندا ٠٠‏ وتأكيده 
على العمل العملي فى فلسطين ٠٠واختياره‏ المصرفي الالماني دافيسد 
ولفسون رئيسا له رجح كفة القوى الصهيونية الموالية للامبريالية 
الالمانية مما دفع زانغويل وعددا من الصهيونيين البريطانيين الى 
الانسحاب واقامة منظمة عرفت بالمنظمة الاقليمية وهدفها 
التفتيش عن أقاليم لاستعمارها تحت العلم البريطاني ! 

ولذلك كان طبيعيا فيما بعد أن يحل اسرائيل زانغويل 
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منظمته حين وعدت بريطانيا وعدها المعروف ياسم وعد بلفور, 
وبذلك دمجت المخطط الصهيوني باستراتيجيتها وألغت الفروق 
بين الصهيونيين البريطانيين والصهيونيين عامة على اعتبار أن الدول 
الامبريالية الاخرى لم تكن في الميدان آنذاك ٠‏ 

وقد كانت القوى الصهيونية الالمانية , الحاسمة 
في المنظمة الصهيونية العالمية حتى بتداية الحرب العالمية الاولى 
حين بدأت مرحلة الحسم بين المجموعتين الامبرياليتين الكبيرتين 
في العالم ٠‏ 

انذاك انعكس الصراع بين القوى الصهيونية الموالية 
للامبريالية الالمانية والقوى الصهيونية الموالية للامبريالية البريطانية 
في أكثر من ميدان ٠‏ ويصور حايم وايزمن هذا الامرا يدون أن 
يعترف بظاهرة العكاس الصراع الاميريالي في المنظمة الصهيونية 
حين يصف في كتابه « الخطأ والتجربة » معركة اللغة التي دارت 
في عشضية الحرب العالمية الاولى في فلسطين » فيكتب عن وجسود 
شبكات تعليم ثلاث في فلسطين الاولى باشراف ( اليانس ازرائيلين 
يونفرسال ) ومقرها باريس ولغة التعليم فيها الفرنسية, 
والثانية « هلفسفيرين در دويتشن يودين » ومقرها نرلين ولغسة 
التعليم في مدارسسها الالمانية , والثالثة مدرسة «افيلينا دي روتشيلد» 
في القدس ولغة التعليم فيها الانكليزية ٠‏ 

وبلاحظ أن منظمة « الهلفسفيرين » كانت أداة الدساثس, 
( لذا بالضبط ) الالمانية في الشرق الادنى ٠‏ ( كتابه التجربسة 
والخطأ اصدار شوكن نيويورك ص )05١535‏ + 

نم ينتقل الى معركة اللغة فيذكر نشوء « التخنيكوم » فى 
حيفا تحت حماية ألمانيا والمنافسة التي جرت في هيئة الهلفسفيرين 
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حول لغة التعليم ويصف دعاة التعليم باللغة الالمانية بيهود القيصر 
ويضيف انهم ألمان أكثر من الالمان ولكنه لا يعترف أن دعاة التعليم 
العبري كانوا من أنصار الامبريالية البريطانية ( ص ٠ ) ١5#‏ 
ونجح يهود القيصر الالماني » على حد تعبير وايزمن 2 فسي 
'نفضيل اللغة الالمانية بأكثرية ساحقة ٠٠‏ ولكن اضراب المعلمسين 
في التخنيكوم في حيفا وتمسكهم بالعيرية حسم الامر ضد 
اللغة الالمانية +* رص ٠ )١55‏ 
وفي هذه الفترة ظهر الصراع بين الدولتين الامبرياليتين 

الكبيرتين بريطانيا والمانيا » فى المنظمة الصهيونية , وكأانه 
خلاف بين الصهيونيين ‏ السياسيين ‏ والصهيونيين العمليين 
ومع هذا فلم يكن هذاالخلاف مجرد انعكاس الصراع الامبريالى ٠‏ 

وهنا علينا ان نتوقف عند هذا الخلاف بين الصهيونيين 
السياسيين والصهيونيين العمليين ٠‏ 

لم يكن هذا الخلاف حول ايديولوجية الصهيونية واهدافها 
يل حول اسلوب تحقيقها ٠٠‏ ففى حين دعا الصهيونيون السياميون 
وكان خطهم مسيطرافى ايام هرتسل الى استصدار تشسر يسح 
دولى بتأييد المشروع الصهيونى ٠٠‏ دعا الصهيونيون ‏ العمليون ‏ 
بدون الانتقاص من أهمية ‏ التشرد عالدولي ‏ الى البدء باستيطان. 
فلسطين استعماريا لخلق حقائق قائمة ٠‏ 

وكان دعاة الصبيونية ‏ العملية ب فى البداية صهي و ئنسيى 
روسيا القيصرية الذين حاولوا توجيةه الهجرة من الاسم 
واوروبا الشدرقية الى فلسطين بدلا من الولايات المتحدة . ولذلك 
لم يكن فى وسعهم الانتظار حنتى 'تصدر الدول الكيرى وعدا باقامة 
الوطن القومى اليهودى اوالدولة اليهودية ٠٠‏ ويبكلمات اخرى كان 
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الصهيونيون ‏ العمليون ل تدعوتهم الى استيطان فلسطين يحاولون 
تحويل التيار الجارف من الهجرة عن الولايات المتحدة وغيرح سا 
من الاقطار الغربية التى كانت ترحب بالهجرة الاوروبية ٠٠‏ 

وفي هذا الاطار كانت الدعوة الى الصهيونية « العملية», 
دعوة الى انقاذ الايديولوجية. الصهيونية بذاتها وصيائنة فكرة 
الدولة اليهودية ٠٠‏ اذ أن الهجرة من أوروبا الشرقية الى النصف 
الغربي من الكرة الارضية أكدت ء لا التماسسك اليهودي القومي , 
بل الاندماج الانساني العام القائم على الرغبة في الهسروب من 
الاضطهاد والتفتيش عن الحياة الكريمة ٠٠‏ الحياة الانسانية ٠‏ 

وهكذا تبلورت الصهيونية « العملية » 2 في تهجير اليهود 
الى فلسطين , ألتي ألفت آنداك جزء من الامبراطورية العثمانية , 
بدون انتظار وعد دولي باقامة الدولة اليهودية ٠‏ 

ولكن حين اشتد الصراع الامبريالي البريطاني ‏ الالماني أصبح 
في مصلحة الامبريالية الالمانية التي تحالفت مع الامبراطورية 
العثمانية أن تسخر الصهيونية للقاصدها 2 فتؤيد الاستيطان 
الاستعمارى في فلسطين » الواقعة فى الامبراطورية العثمانية, 
في حين كانت الامبريالية البريطانية » كما اتضح , تريد تسخير , 
هذه المنظية , لمقاصد الاستيطان الاستعماري في ممتلكات 
الامبراطورية في افريقيا ٠‏ 

ومع هذا فمن الخطأ تقسيم الصهيونيين تهذه البساطة وبهذا 
الشكل الميكانيكي ٠٠‏ فقد تداخلت الاتجاهات في المراحل المختلفة 
وكان الانقسام في الولاء الامبريالي بين الدولتين واضحا في فترة 
مشروع أوغندا وحتى عشية الحرب العالمية الاولى ٠٠‏ 

ونؤكد هذه الحقيقة لان عددا من الصهيونيين الذين كانوا 
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من أشد الموالين للامير إيالية الب ريطانية ب وبينهم وايزمن ‏ انتسيوا 
الى الصهيونيين « العلين » وعارضسوا مشروع أوغندا ١‏ 
أن يعنى ذلك تأبيدا للاميريالية الالمانية ٠‏ 


دون 


فق نهاية المطاف اندمجحت الصهيونية « السياسية» 
بالصهيونية « العملية » بعد التخلى عن مشروع أروغندا زأصسسح 
هذا الإندماج يخدم الدولة الامبريالية التي استطافعت الاستقادة 


مده .. وكانت الامبريالية البريطانية 00 
الاستيطان الاستعماري في فلسطين 

لم يؤد قرار المتمر الصهيوني السابع الذى تخلى عن فكسرة 
استعمار أوغندا والتمسك بفلسطين الى وقف عملية الهجرة اليهودية 
الواسعة من أورويا الى العالم الجديد ٠٠‏ 

لقد دعت الأنظية الصهيونية الى الاستيطان ف فلسطين على 
اعتياره تجسيما للكيان القومي وبذلت كل جيد لجذب المضطهدين 
من يهود أوروبا ور الييا , الا انها لم تستط ع وقف التيسار 
الحارف من أولئك اليهود المضطهدين الوافد على الولادات المتحدة 
٠٠‏ فالنهسوض الاقتصادي في العالم الجحديد وشروط الاستيطان 
الافضل تغليا على دعوة « البعث القومي » الصهيوني ٠٠‏ 

وهكذا في فترة قصيرة امتدت بين 111831848١‏ أصبح 
عدد اليهود فى الولايات المتحدة -حوالي أربعة ملايين في حين كان 
عدد اليهود في فلسطين في عشيسة الحرب العاليسة الاول 

م وشيفك إثناءها الى 56 ألف ٠٠‏ 

ورهع هدا . وعلى الرغم من المناقشة التي دارت بين الصويونيين 
«د العمليين » 2 الذين يريدون الاستيطان حالا , والصهيونيين 
« السياسيين » الذين أرادو! « فرمان » اعتراف من الدول قبل 
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البدء بالاستيطان . فقد كان يجري استيطان بطيء ويقيم اليهود 
المهاجرون مستعمرات في م#اتلف أنحاء فلسطين +٠٠‏ وحسب 
المعطيات كانت هناك 1 مستوطنات يعمل فيها فلاح على 56 
ألف دونم في عام 1١885‏ ء زادت قليلا في الفتسرة التي سبقت 
الحرب العالمية الاولى » 

ومن المعروف أن المنظمات الصهيونية كانت تشتري الاراضي 
لتقيم عليهها المستعمرات من الاقطاعيين الغائثبين 
بوجه خاص , مما سيب تصادمات بين الفلاحين العسرب الذين 
كانوا يستغلون تلك الاراضي والفلاحين اليهود الذين تسلموا الاراضي 
التي اشترتها لهم منظمتهم من « صاحب » الاراضي «الشرعي» ٠.‏ 

وهكذا ولد الاتصال الاول احتكاكا معاديا بين العرب واليهود ٠‏ 

ولم يكن الاحتكاك ناجما فقط عن تجريد الفلاحين من أراض 
هم عرفا أصحابها وان لم يكن قانونا » بل عن توجه المستوطنسين 
اليهود نحو الشعب العربي عامة ٠٠0‏ 

ويصف « أحاد هعام » أحد كبار الصهيونيين في مطلع القرن 
العشرين تصرفات المستوطنين في ( مقالته « الحقيقة من فلسطين » 
فكتب عام 1١85١‏ ) : 

« اننا نفكر أن العرب جميعا متوحشون مثل الحيوانات 
بلا يدركون ما يجري من حولهم ٠‏ هذا خطأ كبير » ٠‏ 

ونعد أن ينصح المستوطنين بعدم اثارة التذمر ضدهم مهما 
كانت الظروف وبمعاملة العرب بروح وديه واحترام » كتب : 
« ولكن كيف يتصرف اخواننا في فلسطين ؟ بالعكس ثماما ! كانوا 
اقئانا في أرض الشتات وفحأة وجدوا أنفسهم في حرية لا حدود 
لها وعذا التغيير أيقظ فيهم ميلا نحو الطغيان ٠‏ انهم يعاملون 
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العرب بالمعاداة والقسوة ٠‏ يجردونهم من حقوقهم ويسيئون اليهسم 
يلا سبب وحتى يفتخرون بأعمالهم ولا يوجد بيننا من يقاوم مذا 
أليل المزري الخطير » ٠‏ 

ولم يتغير هذا التوجه ٠٠‏ ولعل الوصف الذى أورده آرثر 
كوستلر في كتابه « الوعد والوفاء  »‏ فلسطين 15119 1١955‏ 
يصور النظرة التي أرشدت القيادة الصهيونية في موقفها 
من المواطنين العرب ٠٠‏ 

كتب ارثر كوستلر : ان يوسف بن داوود طعن بحربة شيخ 
قبيلة ( أبو رمان ؟ ) القوية التي حطت بالقرب من بيتح تكفا 
وأرداه قتيلا ٠٠‏ وكان ذلك لان قطعان القبيلة رعت في أرضي 
المستوطنة وسرقت القمح ٠٠‏ وأضاف أن يوسف بن داوود حمل 
هو وآخرون حئة الشيغ المطعون على ظهر فرس ودخلوا به مخيسم 
البدو وبذلك رفعوا اسم اليهود عاليا وجعل العرب يعترفوز 
بعجزهم عن اجلاء اليهود عن أراضيهم ٠‏ ( الوصف نقله كوستار عن 
كتاب الياهو جولومب تاريخ الدفاع الذاتي اليهودى فى فلسطين ) ٠‏ 

ودكسى فى صذا الوقت المبكر كانت القيادة 
الصهيونية تتعاون مع الحكم العثماني للبطشس بالفلاحين العسرب 
الذين أجلوا عن أراضيهم نعد أن باع الاقطاعيون الاراضسي 
التي كانوا يعملون عليها +٠‏ 

كتب أهرون كوهين في كتابه اسرائيل والعالم العربي وصفا 
دقيقا لهذه العملية وأبرز أن « مكيفي اسرائيل » والخضيرة والمطلة 
وغيرها أقيمت بعد اجلاء الفلاحين العرب ٠‏ لا النسخة الانكليزية 
كهياره ) ٠‏ 

ومن هنا نرى بداية ما أصبح يعرف فيما بعد باحتلال 


/ا5 


الارض في فلسطين ٠٠‏ ومن هنا نرى بداية استخدام العنسف 
إزاء المواطنين العرب لفرضص الصهيونية عليهم واجبارهم على 
الاستسلام +٠6‏ 

ولم تكن ممارسة الصهيونية في نشاطها الاستيطائني 
الاستعماري تقتصر على العنف حيال العرب ؛, واحقلال الاراضي 
فحسب . بل أضافت لذلك ما عرف فيما بعد تاحتلال العمل ٠‏ 

وقد شرح أيديولوجية احثلال العمل س٠‏ ليفنبرغ في كتاسسه 
« اليهود في فلسطين » , فكتب أن الصهيونية توحيد اضداد 
تجمع بين الشعور الطبقي والوعي القومي فالعامل يرى طبقشس»ه 
كجوهر الامة ٠٠‏ ويرى استعمار البلاد ( فلسطين ) ونمو الطبقة 
العاملة أمرا مترابطا ترابطا متبادلا » ٠‏ راص 08). 

واذا كان استعمار البلاد ونمو الطبقة العاملة أمرا متداخلا 
فقد أصبح من الضروري أن يحتل العمال اليهود العمل ٠٠‏ وأن 
.يكونوا أداة الاستءمار صناعيا وزراعيا ٠٠‏ 

وأضاف ليفنبرغ في هذا الصسلد « على العمال اليهدود 
أن يدافعوا عن أنفسهم حيال استبدالهم بعمال عرب فلسطينيين 
وحن الاقطار المجاورة يتناولون أجورا رخيصة !! ا ص (5350) 60+ 

في هذا تتجسم الانعزالية الصهيونية وتعصبها القومي الذى 
لم يحتمل القعاون مع الجماهير العربية ٠٠‏ ولهذا كان الاستيطان 
الاستعماري منذ البداية معاديا لا للاقطاعيين العرب كما يدعم 
زعماء الصهيونية زورا وبهتانا . تل للفلاحين والعمال العرب ٠‏ 

فق اكقايه لذ رن تفوويون: “ور شير ة كناف منناسنة وم ذفن 
موريس أدلان غضب بن غوريون حين زار بيتح تكفا ووجدد أن 
عدد العمال العرب فيها في عام ١١٠٠١ , ١5١9‏ والعمال ا 6 ء. 


578 


وكتب أن بن غوريون أكد أنه بدون حركة عمال يهودية تؤكد حقها 
في العمل فالمستعمرات ستزدحم بالعمال العرب ذوي الاجسور 
الرخيصة ( 9؟) ٠»‏ وأضاف أن بن غوريون لم يكن معاديا للفلاحين 
العرب ( كلذا ) فصراعه معهم كان ناجما عن رغبته في تأكيد 
حفوق اليهود ٠٠‏ ( ص )81 + 

ولانه استرشد بالقومية المتعصبة ٠»‏ وبالانفصال القومي 2 لا 
بالتعاون مع العمال العرب من أجل أجور متساوية , فقد توصسل 
الى سياسة احتلال العمل , وتنظيم فرق ضاربة من العمال 
اليهود لمطاردتهم وطردهم بالعنف * 

وهكذا ظهرت الصهيونية في ممارستها في فلسطين حر كة 
تقوم على العنف واحتلال الارض والعمل ٠٠‏ 

ومع هذا لم تكن الحركة الصهيونية ناجحة ٠٠‏ فنسبة 
الييود الذين كانوا يتسربون الى فلسطين كانت لا شيء تالنسبة 
ألى الملايين التي صبت في الولايات المتحدة وأقطار أميركا اللاتينية ٠‏ 

والمؤتمرات الصهيونية التي عقدت بين ١51١75 3 1١١١8‏ 
عكست أزمة الفكرة الصهيونية ٠٠‏ لقد كانت فكرة بعيسدة عن 
الطوائف اليهودية وعن اتجامها نحو الاندماج مع الشعوب 
التي تعيش بين ظهرانيها *٠‏ 

ولكن مصير الصهيونية تغير أيام الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
وكان وعد بلفور بداية مرحلة جديدة في تاريخها ٠٠+‏ 


مسحت 
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الفصل الخامس 


وعد بلفور 


« حين انفجرت الحرب على العالم بدا موك دا أن 
البناء الصهيوني الصغير سيتحطم وتذروه الرياح » 

هكذا وصف أبراهم ليون ساخر الوضع في الحركة الصهيونية 
في بداية الحرب العالمية الاولى في كتابه م تاريخ اليهود » 
( الطبعة الخامسة , نيويورك اص ٠ )895١‏ 

ولم يكن هذا المؤرخ وحيد١!‏ في تقويمه الحركة الصهيونية 
عل, هذا النحو فازيا برلين بروفسور النظرية الاجتماعية والسياسية 
غى, جامعة أوكسفورد كتب في كتاب حايم وايزمن ما يلي : 

« ستيقى السنوات التي سبقت الحرب العالمية الاولى 
فصلا جافا فى تاريخ الصهيونية ٠‏ كثيرون يئسوا ٠‏ وضايقفت 
الحركة الصهيونية من الجانب الواحد سخرية اليهود الاورثتوذكس 
التى كانت الصهيونية بالنسبة اليهم محاولة كافرة لاستباق 
المسيح ومن الجانب الثانى معاداة اليهود الاحسرار المثقفسين 
والناضجين فى الغرب الذين رأوا في الصهيونية محاولة خطدرة 
لاشغال اليهود بشوفينية تسعر اصطناعيا ويمكن أن تسوء 
علاقاتهم مع زملائهم المواطنين من العقائد ( الدينية ) الاخدرى » 
١‏ حايم وايزمن ‏ حياته بأقلام عديدة ‏ حرره ماير ويزجال 


0 


زفة عم الني موسى احدى الاحتفالات الشعبية في القدس 
كانت تتحول الى تظاهرة ضخمة ضد سياسة بريطانيا الاستعمارية 


لجنة التحقيق الدولية في حوادث البراق 


وجون كارميخائيل ‏ لندن ١935‏ ص 55 ) ٠٠‏ 

لقد افتخر زملاء هرتسل وتلامذته بآن انجاز الزعيم الصهيوني 
تلخص في آنه « جعل الصهيونية عاملا سياسيا تقر به 
دول العالم ( الكبرى ) » ( كتاب ماكس ثوردو الى شعية ب 
مقدمة بقلم ب٠نتنياهو 195١‏ ص 05 ) وتبجمح ماكس نوردو زميل 
ه رتسل الاقرب في خطابه أمام المؤتمر الصهيوني السادس ( بال - 
8 آب 1107 ) بأن أربع دول هي أعظمها وتسيطر على الكلرة 
الارضية أعربت عن عطفها أن لم يكن على الشعب اليهودي فعسلى 
الاقل على الحركة الصهيونية , الامبراطورية الالمانية أعربت عن 
عطفها ٠٠‏ بريطانيا قرنت عطفها نالاستعداد العملي لتساع 
الصهيونية ٠٠‏ الحكومةا الروسية ( القيصرية ) أعلنت خططها 
.لساعدتنا ٠٠‏ والولايات المتحدة انخذت خطوات دبلوماسية توحي 
بالامسل بأنها ستكون عطوفة حين يحين الوقت ( المصددر 
ذائنه ص ٠ )١595‏ 

ولكن في عشية الحرب العالمية الاولى انشغلت هذه 
الدول الاميريالية التي تفاخر نوردو « بعطنها » على العدبيونينة 
( وأكد أن عطفها لم يكن على اليمود ) » بمصالحها التوسعية ولم 
تر مكانا للصهيونية في اطار تلك المصالح ٠٠‏ 


ل 


ولكن أزمة الصهيونية لم تنجم عن انشغال الدول الامبريالية 
عذها فحسب بل نجمت عن انشغال جماهير الطوائف اليهودية 
عنها أيضا ٠٠‏ وفى هذا الشأن يمكن قبول تقويم « بن هحلبرن » 
الذى كتب : فى العقد الذى سبق الحرب العالمية الاولى كاننت 
أدديولوجيات 3 دية مختلفة بحلولها للقضية اليهودية 2 كانت 
هناك الصهيونية والاقليمية والتحرر المدني والدعوة للفوز 


أو 


بحقوق الاقليات في التركز الاقليمي واللغة والثقافة ٠‏ ( كتابه 
فكرة الدولة اليهودية ص ل/ا6١) ٠‏ 

ومع أن هلبرن لا يحدد مكانة الصهيونية في صذه الدوامة 
من الايديولوجيات الا أن الوقائع تؤكد انها كانت أضعفها ٠‏ وفي 
هذا الصدد يعترف هوراس ماير كالين فى كتابه الصهيونية 
والسياسة الدولية : أن الصهيونية في الولايات اللتحدة خرجت 
من تفاهتها بهبوب الحرب عام 91 فقط وحتى ذلك الوقفت 
كان أنصار المنظمة الصهيونية حفنة ٠‏ وص 0195)ء 

النظمة الصهيونية تنقسم الى قوميات 

أشرنا سابقا الى أن المنظمة الصهيونية كانت مسرحا للتناقضات 
الامبريالية وخاصة بين الدولتين الاميرياليتين بريطانيا وألانيا ٠‏ 
ولاحظنا أن الصهيونيين جوهريا انقسموا بين هذين المعسكرين ٠‏ 
فالصهيونيون الالمان ناصسسوا امبراطوريتهم النامية 5.60.. 
والصهيوتيون البريطانيون ناصروا امبر اطوريتهم الوطيدة ٠٠‏ 

وفي المرحلة التي سبقت صياغة برنامج المنظمة الصهيونية 
حاول الصهيونيون الالمان ادخال اطروحتهم القومية 
الاتية الى البر نامج : 

« مرتبطين سوية بانحدارهم وتاريخهم المشترك يؤلف يهود 
كافة الاقطار جماعة قومية ٠‏ وهذا الاعتقاد لا يناقض بحال من 
الاحوال مشاعرهم الوطنية النشيطة وقيامهم تواجبات المواطنة 
وخاصية تلك التي يششعر بها اليهود الالمان حيال وطنهم الام ألانيا , 
( فكرة الدولة اليهودية ل بن هلبرن ص ٠ ) ١١9‏ 

وحايم وأيزمن في العقد الذى سبق الحرب لاحظ أيضا 
أن « الصهيونية فى انكلترا عكست الوضع المتأزم العام في الحركة 


نف 


في آسوة حال ٠‏ ففي هذا الوقت كانت ( الصهيونية في اكلترا ) 
تكتسب نكهة تميل الى أن تتحول الى وطنية بريطانية دنيا ب 
وطنئية بريطانية قائمة على التصاق وهي لقطر خيالي لم يره أحد 
ولم يعرقه أحد » ( ريتشسارد كروسمسان في كتابه : أمة 
بعثت ص لا؟ 580 ) ٠‏ 

ولدلك ما أن وقعت الحصرب العالمية الاولى في عام 
5 بين كتلتين من الدول الامبريالية : بريطانيا وفرنسا وروسيا 
القيصرية من ناحية وألانيا والنمسا ‏ المجر رثرايا من ناحية أخرى 
حنى اشتد التقاطب القومي في المنثلمة الصهيونية وتعمق الصراع 
الاجتماعي في الطوائف اليهودية توافقا مع موضيع اليهود الطبقي ٠٠‏ 

وهكذا فالى جانب الصراع الطبقي في الاقطار الارروبية 
الكبرى خلال الحرب واتخاذ اليهود مواقعهم حسب انتمائهم الطبقي 
سار الصهيونيون مع أقطارهم ٠٠‏ ولوحوا بأعلامهم القومية حتسى 
حين كانت عواطفهم الطائفية تتعارض مع هذا المطمح أو 
ذاك من سياسة حكوماتهم ٠٠‏ 

وفي هذا الصدد كتب تن هليرن أن يهود أمريكا ( ويقصد 
الطبقة المتمولة ) أقنعوا حكومتهم بالغاء اتفاقها التجاري مع روسيا 
القيصرية بسبب تمييزها ضد اليهود الذين يحملون جنسية 
اعريكية , وأن يهود بريطانيا وفرنسا ( ويقصد أولئك الذين ينتمون 
الى الطبقة الحاكمة ) كانوا يرغبون في الوقوف مثل هصذا الموقف 
الا أنهم وجدوا أنفسهم يتعاونون في حملة استئغفار المشناع سر 
القومية لحرب تقف فيها روسيا القيصرية الى جانب بريطانيا 
وفرنسا ٠٠‏ وأضاف : أن مهمة يهود برلين ( ومن جديد يقصد 
أبناء الطبقة العليا )» كانت أسهل ٠٠‏ ( كتابه فكرة الدولة 


برف 


اليهودية ص )1١9---5168‏ + 

ولذلك كان من الطبيعي أن تنقسم المنظمة الصهيونية العامية 
على أساس انتماء قادتها القومي ٠‏ 

لقد كان مقر المنظمة في وقت اندلاع الحرب العالية 
الادولى في برلين ٠‏ وحاول قادتها » وجلهم من الصهيونيين الموالين 
لالمانيا ,. أن يسخروها خدمة لافراض الامبريالية الالمانية » وفي 
سبيل ذلك نقلوا المكاتب رسميا من برلين الى عاصمة الدنمارك 
كو بنهاغن المحايدة ٠٠‏ ولكن كما لاحظ بن هلبرن : بقي مقر المنظمة 
الصهيونية في كوبنهاغن على صلة مع امانيا أكثر مما كان مح 
الحلفاء ٠٠‏ وفسر هذا التوجه فكتب : ثم أن فلسطين حتى قبل 
نهاية الحرب بقليل كانت تحت سيطرة تركيا ولم يكن ثابتا انها 
لن تبقى كذلك حين تنتهي الحرب ولم يكن الصهيونيون في برلين 
واستئبول يستطيعون العمل على فرضية أخرى ٠٠‏ وأضاف : 
والصهيونيون في أقطار الدول الحليفة لم يكن في مقدورهم القيام 
بمفاوضات مع الحلفاء الا على أساس استعدادهم على نسف المنظمة 
الدولية ٠٠‏ وفعلا تحطمت المنظمة ٠٠‏ وعمل وايزمن والصهيونيون 
الامريكيون في عزلة عن الصهيونيين في كو بنهاغن ودول المركز 
( ألمانيا والنمسا ‏ المجر وتركيا ) ( كتابه فكرة الدولة 
اليهودية ص ٠ ) ١39‏ 

وجدير بالملاحظة هنا أن ماكس نوردو الذى أصبح يبالغ بعد 
الحسرب العالمية الاولى بالود نحو الامبريالية البريطانية دعا في 
خترة الحرب العالمية الاولى الى تجميد عمل الصهيونيين والترقب 
دون التدخسل 2 أي شي والاكتفاء بنشاط بنك الاستعيار 
اليهودي * ( ثائر وسياسي ‏ قصة فلاديمير جابوتنسكي ‏ بقلم 


04 


جوزيف با ٠‏ شختمان - نيويورك ١565053‏ ص 509 ) 

آما مجلة الصهيونيين الامريكيين : « المكابيين » في السنة 
الاولى من الحرب فقد اكتشفت ذرائع مقنعة لدخول تركيا الى جانب 
دول المركز وبررت انتهاج السلطات التركية سياسة ابعساد 
اليهود من فلسطين بوصفهم رعايا دول أجنبية معادية ( المصدر 
ذاته ص "5١5-51١١‏ ) 

والثابت أن جناح الصهيونيين الموالين لدول المركز كان قويا ٠‏ 
ومن مؤيدي التعاون مع تركيا دافيد بنغوريون رئيس وزراء اسرائيل 
السابق » وبن زفي ء الرئيس الراحل ٠٠‏ لقد أخطأ , على حد تعبير 
ميخائيل بار زوهر في كتابه « النبي المسلح » : تاريخ حياة 
بن غوريون ‏ لتدن ١95١‏ ص ا؟ حين طاليا بدمج يهود 
فلسطين في الامبراطورية التركية ٠+٠‏ وعارضا سياسة وايزمن 
وجابوتنسكي القائمة على التحالف مع الحلفاء باعتبار انها تضير 
يبود فلسطين ٠‏ ( المصدر ذاته ص 58 ) + 

وهكذا في حين علق حايم وايزمن وزملاؤه المستقبل 
الصهيوني على انتصرر الحلفاء اعتبر الصهيونيون الالمان وبعض 
النازلين في فلسطين أن الواجب يدعو الى الاندماج بالامبراطورية 
التركية والتعاون مع جبهة المركز وفي قيادتها الامبراطورية 
الالمانية ٠‏ ( فكرة الدولة اليهودية ‏ بن هلبرن ص ١189‏ ) 

الصراع الانجلو ‏ فرنسي داخل الحلف 

لم يكن الصراع جديدا تين الدول الامبريالية على ما كان 
يطلق عليه آنذاك تركة الرجل المريض (١‏ الامبراطورية العثمانية ب 
التركية ) ٠٠‏ فالصراع احتدم فى القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرينْ واستطاعت بعض هذه الدول أن تقضم هذا الجزء 


هبو 


أو ذاك ولكن التركة كما بقيت كانت أصعب .من أن تتفق على 
توزيعها الدول الامبريالية قبل الحرب العالمية الاولى ٠٠‏ 

بل يكاد يتفق المؤرخون أن بقاء الامبراطورية التركية أو 
الرجل المريض حتى الحرب العالمية الاولى كان بفضل القتوازن 
الدقيق بين الدول الامبريالية واتفاقها على صيانة تكامل 
الامبراطورية ٠‏ 

ولكن نشوب الحرب أزال وضع القوازن الذى جمد 
الامبراطورية المتداعية وأصبحت تركة الرجل المريض بين الاسباب 
التي يدور حولها القتال بين الكتلتين الامبرياليتين المتحاربتين ٠‏ 

وكان معروفا قبل الحسرب العالمية الاولى أن لكل مسن 
الدول الحليفة : روسيا القيصرية وبريطانيا وفرنسا مطامع 
في هذه التركة تصطدم تعضدها ببعض ولذلك لم يكن من الممكن 
'ن تؤدي وحدة المصالح فى محاربة دول المركز ‏ الامبراطوريات 
في المانيا والنمسا ‏ المجر وتركيا ‏ الى ألغاء تصادم ألمطا مسع 2 
بل الى محاولة تسويتها بشكل من الاشكسال وبطريقة لا 
تمزق الحلف بينها ٠‏ 

وبعد مفاوضات دبلوماسية دارث رحاها ب اذ انها من 
نوع الحرب الباطنة ‏ في لندن وباريس وبتروفراد تم الاتفاق 
بين الدول الامبريالية الثلاث على تقسيم التركه ببحيث تستولي 
كل دولة على القسم الاهم مما كانت تتوق اليه.٠٠‏ 

وعرف الاتفاق الانجلو ‏ فرنسي ‏ الروسي ( الذي قم 
الوصول الية بين نيسان وأيار 1١915‏ ) باثفاق سايكس بيكو )١(‏ 

١‏ نسبة اللدبلوهاسيين الاساسيين الذرين توصلا اليه -جوارج بيكو الدبلوهاسي 

الغرنسي وزميلهالبريطائي مارك سايكس ٠‏ 


75 


وتان على صورة تبادل وثائق بين وزارات خارجية الدول القلات ٠‏ 

وبموجب الإتفاق تحددت حصة روسيا بالقسطنطينية 
( استنبول ) مع عدد من الاميال الى الداخل على ضفتي البوسفور 
وبقطعة كبيرة من شرق الاناضول تضم تقريبا كامل الولايات 
الاربع المجاورة للحدود الروسية ‏ التركية في حين غنمت فرنسا 
لنفسها القسم الاكبر من سوريا الطبيعية مع جزء كبير مسن 
جنوب الاناضول ومنطقة الموصل في العراق ٠‏ وتألفت حصة بريطانيا 
من منطقة امتدت من طرف سوريا الجنونية حتى العراق حيث 
قث ومع بشكل مروحة لتضم بغداد والبصرة وجميع البلاد 
الواقعة بين خليج فارس ( الخليج العربى ) والمنطقة الفرنسية (؟) ٠٠‏ 
وتقرر أن اتقع المنطقة التي اقتطعت فيما بعد من جنوب سوريا 
وعرفت بفلسطين تحت ادارة دولية يتم الاتفاق على ملامحها 
بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية ٠‏ ولكن الاتفاق 
نص على منح بريطانيا في هذه المنطقة مينائي حيفا وعكا على 
أن يكون ميئاء حيفا ميناء حرا تستخدمه فرنسا الشي منحت 
بريطانيا بالمقابل استخدام ميناء الاسكندرونه » الذى كان سيقع 
في حوزتها , ميئاء حرا ٠٠‏ 

ولذلك كان من حق لويد جورج الذى رأس الوزارة البريطانية 
فى الفترة الاخيرة من الحرب وبعدها أن يكتب في كتابه « الحقيقة 
حول معاهدات الصلح » ( لندن 1998 المجلد الثاني ص )١١١5‏ : 
ان نوايا الدول الحليفة بشأن فلسطين حتى عام 1915 جسدهما 
اتفاق سايكس ‏ بيكلو بموجيه « كانت البسلاد ستشوه 


”3 ب المعلومات عن الاتفاق من النصوص التي آوردها جورج الطونيوس في 
كتابه يقظة العرب الطبعتين العربيه والانكليزيه ٠‏ 


يف 


وتمزق الى أقسام بحيث لا نبقى هناك فلسطين » ٠‏ 

وجدير بالملاحظة أن الاتفاق تم. لا في عزلة عن نشاط 
الصهيونية فى بريطانيا تل على الرغم منه في هذه الفترة ٠‏ 

فما أن وضعت الحرب تركة الامبراطورية التركية 
على جدول الاعمال حتى تقدم هربرت صموئيل الذى اشترك في 
الوزراة البريطانية في هذه الفترة وكان أول مندوب سام 
بريطاني في فلسطين فيما بعد بمشروع يقوم على ضم فلسطين الى 
الاميراطورية البريطانية وزرع ثلاثة أو أربعة ملايين يهودي فيها 
وبذلك يتحقق حلف بين الفريقين يخدم مصالح بريطانيا ٠‏ 

وفي هذا الوقت بالبنات في نهاية عام ١9١5‏ ومطلع عام 
6 كان حاييم وايزمن يكتب لاحد أساطين الامبرياليين س٠ب*‏ 
سكوت محرر مانشستر غارديان : « في حالة وقوع فلسطين في 
دائرة النفوذ البريطاني وفي حالة تشجيع بريطانيا استيطان اليهود 
هناك ٠٠‏ فستستطيع خلال عشرين أو ثلاثين سنة من نقل 
مليون يهودي أو أكثر اليها فيطورون حارسا فعال يحمي 
قئاة السويس » ( كتابه التجربية والخطأ طبعة نيويورك 
شوكن ١955‏ ص ٠ )1١55‏ 

وهمكذا قمع أن العامسل الصهيوني لم يغب عن أساطين 
الامبريالية البريطانية فقد أختاروا بين عام ١9١5‏ وعام 1915 
اهمالة ٠‏ 

واذا كان ادراك أهمية العامل الصهيوني في استراتيجية 
الامبزيالية البريطانية لميغب ادراك أهميتة هذا العامل في 
المنافسة بين بريطانيا وقرنسا ١ ٠‏ 

فقد كتب رئيس وزراء بريطانيا هريرت اسكويث في كتابه 


8لا 


« ذكريات وتأملات ؟148615-- ١958‏ هانحت التاريخين 8؟ كانون 
الثاني و ١١‏ اذار ١916‏ يصف بعض ملامح مشروع هر بر تصموئيل 
ولاحظ أن « الغريب في الامر أن يكون نصير المشروع الوحيد 
الاخر ( في الوزارة ) لويد جورج ولا حاجة نبي للقول أنه 
( لويد جورج ) لا يهتم بالمرة باليهود , لا بماميتهم ولا بمستقبلهم 
ولكنه يعتقد أنه من انتهاك الحرمة السماح بانتقال الاماكن 
المقدسة ( فى فلسطين ) الى حوزة أو حماية « فرنسا اللاادرية 
الملحدة » » ( الجزء ؟ ص الا و 78 ) ٠‏ لقد تعلم الامبرياليون 
منذ وقت طويل تغليف مطامعهم بغلافات الحماس الديني والقلق 
على مصيره ٠٠‏ فلويد جورج ٠‏ وفي عهد رياسته الوزارة صدر 
وعد بلفور » كان في هذا الوقت المبكر من الحرب يرى فائدة 
العامل الصهيوني في ضم فلسطين للامبراطورية البريطانية 
بشكل من الاشكال ٠٠‏ وفي سبيل ذلك كان مستعدا أن 
د يمتح الاماكن المقدسة لليهود » حماية لها من «فرنسا 
اللاادرية الملحدة » !! 
دخدول العامل الصهيوني ايدان 

بحق كتب ابرام ليون ساخر أن الاتفاقات زمن الحرب كانت 
تتغير نسرعة » وكانت التعديلات ترافق كل حدث حربي ٠*١‏ 
والوعود لم تكن سوى حركات في اللعبة الدبلوماسية ٠٠‏ فكل قطر 
كان منهمكا بمناورات معقدة من وراء ظهر القطر الاخر في محاولة 
تضمان مصالحه السياسية والاقتصادية » ووسط هله المؤامرات 
والفاوضات أعلنت بريطانيا تأبيدها للصهيونية وتحول فجأة الحلم 
الصهيوني الى حقيقة ٠٠‏ ( كتابه تاريخ اليهود ص 511-538 ) * 


والسؤال ما هي العوامل التي جعلت بريطانيا تعلن تأبيدها 


7 


للصهيونية:في أواخر عام ١930/‏ ؟4 

في - إتابه ذ مفترق -الطرق» الى اسرائيل » ( لندن 3556 
استشسهد كريستوفر .سايكس”: ب ابن مارك سايكس - بالكاتب 
الصهيوني ليؤنارد شتين » الى أكب سئوات على دراسة أصسون 
وعد )9 ٠»‏ ليؤكد الإستنتاج :: أحد لإ يعرف بالضيط دوافيِع 
الوعد فهناك أسباب عديدة عزيت اليه تحيث.لم يعد ممكنا الايمان 
بأي واحد منهما متفردا (٠2٠١‏ اص ٠ )١5‏ 

ان بعض النظريات السخيفة حول دوافع بريطانيا لاعلان 
الوعد باقامة وطن قومي: يهودي في فلسطين ساعسدت على تشوي 
الرؤيا ؤالتشكيك بمحركات الوعد الحقيقية ٠0‏ 

ومن هذه النظريات أن نريطانيا أصدرت الوعد اعترافا 
منها بخدمات البحاثة حاييم وايزمن في اكتشساف” الاسيتتسون 
الاصطتاعي ( الحيوي جدا ) في أدق مراحل الحرب ٠‏ 

وتروي الاسطلورة أن لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني 
آنذاك سأل وايزمن : بماذا يستطيع أن يكافئه فأجانه وايزمن ٠‏ 
اصنع شيئا لشعبي: ٠‏ «.فتائز”م أساطين الامبزاطورية وأصدروا 
الوعد ٠ ٠‏ ( حتى البحاثة المعاصر ميخائيل بار زوص يقبسل هذا 
التعليل في كتاته « النبى ي المسلح » حياة بن غوريون ص ”ا ) ٠‏ 

وهناك النظرية الانسانية التي روجها صاخب الوعد نفسة 
اللورد بلفور الذى زعم أن اليهود تعرضوا في أؤروبا للطغيان 
والتغذيب ولذلك-كان الوعد تكفيرا عن الجرائم التي ارتكبتها 
أوروبا بحقهم ٠‏ ( خطابه في مجلس اللوردات البريطاني في 5١‏ 
حزيران ١995‏ كما أورده كريستوفر سايكس في كتابه « مفترق 
الطرق الى اسرائيل » ص ٠ 4) 1١902--5١8‏ 


م 


ولكن هناك معطيات عديدة توضمع الدوافع الجوهرية 
التي جعلت بريطانيا تصدر الوعد وتتمسك به ٠‏ 

وبخق لاخظ ابرام ليون ساخر أن بريطانيا كانت تشطب 
الود سرعة لو استدعت مصالحها اعادة النظر في سياستها ٠٠‏ 
وأضاف أن المناداة بفيصل ملكا على سوريا عام 197١‏ ( وصذًا 
أعرب عن نهسوض كبير في حركة التحرر القومي العربية فسي 
سوريا الطبيعية ) جعلت وعد بلفور حقيقة ( كتابيه تاريخ 
اليهود ص 53535 ) ٠٠+‏ 


1 


ولذلك فمن المؤكد أن بريطانيا حين أصدرت الوع 


أخذت في عين الاعتبار ممكنات استخدام الصهيونية ثْ مواجهسة 
حركة التحرر القومي العزبية التي كانت قد بدأت تتبلور 
بوضوح وتتحول إلى حركة ذات جدور بين الجماميسر 
العربية في سوريا الطبيعية والعراق وغيرها ٠٠‏ 

ان مصالح بريطانية امبريالية عميقة جعلت بريطانيا 
تصدر الوعد ونئمسك يه ٠٠‏ 

وفي معرض بحثه لدوافع بريطانيا كتب كر يستوفر سايكس 
يكشدف بعض اللملابسات التي رافقت الوعد ما يلي : 

« في وقت ما بين أوآخر عام ١917‏ وأوائل عام 1911 سساد 
الاعتقاد أن وعدا مؤيدا للصهيونية سيحول الرأي العام أليهودي 
الامريكي اللى جانب الحلفاء ويؤثر على الرأي الاميركي العام 
وكان هذا الاعتقاد حافزا كبيرا للساسة البريطان , ولكن هذا 
الاعتقاد لم يبق منه سوى القليل ان بقي منه شيء على الإاطمسلاق 
عند المرحلة الاخيرة من المفاوضات ( لاصدار الوعد أءت ) * 


فيبدو انه نسي ٠‏ وفي وقت آخر كان هناك خوف كبير من أن يستبق 


ام 


الالمان الحلف توعد منهم بشأن وطن قومي لليهود ٠‏ وفي المرحلسة 
الاخيرة قبل تشرين الثاني ١911!‏ ساد الاعتقاد أن تأبيدا بريطانيا 
علنيا للصهيونية يبعد اليهود الروس عن الحزب اليولشفي 
ويضمن أن تبقى الثورة لا معتدلة فحسب ,. بل حليفا محاريا 
ألى جانب بريطانيا وفرنسا » ٠٠‏ وأضاف انها كلها اندفاعات 
عابرة من المؤكد أن تكون أثرت على الحدث الا انها لا تفسره ٠0‏ 
( كتابه « مفترق الطرق الى اسرائيل » ص ا5” ) ٠‏ 

وأبرز لويد جورج في كتابه « الحقيقة حول معاهدات الصلح » 
بعض هذه العوامل ٠٠‏ تأكد مثلا أن تعض ما حفز بريطانيا 
الى اصدار الوعد المعلومات بأن قيادة أركان الجيثى الالمانية فى 
5 ألحت على الاتراك أن يلبوا مطالب الصهيونيين بشأن فلسطين 
( ص ٠ ) 1١1١١‏ وأن الحكومة الالمانية كانت في أيلول 
/1 تبذل مساعي جدية للاستيلاء على الحركة الصهيونية 
( ص ١؟١١) ٠‏ واستطرد أن جمعية يهودية المانية تأسست في 
كانون الثاني 6 بعد وعد بلفور وأن الوزير التركي طلعت » 
بايعاز من الالمان , وعدها وعدا واهيا بتحقيق رغبات اليهوه 
العادلة في فلسطين ص ٠ 4)0١١5١‏ 

ويؤكد كثيرون وبينهم حاييم وايزمن نفسه أن كسب يهود 
أميركا ليبذلوا جهودا في اقناع الولايات المتحدة بالوقوف الى 
جانب الحلفاء كان عاملا جوهريا في اصدار الوعد ٠٠‏ 


وبدون التقليل من وزن هذا الاعتبار فهناك ما يوحي 
بأن الوضع كان على العكس ٠٠‏ فقيادة الصهيونية البريظالية 
استنجحدت بالصهيونيين الامريكيين ليقنعسوا حكومتهم بالضغط 


على بريطانيا لتصدر تصريح بلفور ٠٠‏ 


ىم 


ثم ان توزيع ألوف نسم الوعد بالطائرات عسلى يهسود 
روسيا القيصرية وبولونيا والمانيا والنمسا ‏ المجر (؟) يوحي بأن 
أصحاب الوعد اعتقدوا أنهم بذلك يكسبون تأييد اليهود - في 
روسيا ضد البلاشفة ٠٠‏ وفي دول المركز ضد حكوماتهم ٠١‏ 

ولعل مثل هذه الاعتبارات هي التي قصدها لويد جورج حين 
كتب في « الحقيقة حول معاهدات الصلح » : « ان أسباب دبلوماسية 
وعسكرية ملحة حققت أجماعا ( اجماع الوزراء ‏ آأ*ت ) حول 
الموضوع ( موضوع الوعد أء*ت ) ٠‏ وحتى السيسد مونتاجسي 
( وزير الهند اليهودي الذى عارض الوعد وكان من أشد اضداد 
الصهيونية أ*ت ) استسلم وقبل بالتصريح ( تصريح بلفور ) بوصفه 
ضرورة عسكرية » ٠٠‏ (ص ٠4)١١95‏ 

ولكن العامل المقرر في نهاية المطاف كان مصلحة الامبريالية 
البريطانية لا الانية فقط , بل البعيدة المدى ٠٠‏ 

وهذا ما أعربت عنه الصحافة البريطانية البرجوازية فلي 
الفترة التى سيقت الوعد ٠٠‏ وأعقبته ٠٠‏ فتحت عنوان « سياسة 
بريطانية في فلسطين ‏ ضرورة عبرية بريطانية » كتبت « ساندي 
كرونيكل » : 

« ولا يوجد جنس اخر فى العالم كله يستطيع أن يقسوم 
بهذه الخدمات لنا غير اليهود أنفسهم ٠٠‏ ولدينا في الحركلة 
الصهيونية القوة المحركة التي ستجعل امتداد الامبراطورية 
البريطانية الى فلسطين ‏ في غير هذه الحالة ضرورة غير مسرة ‏ 
مصدر كبرياء وركن قوة ٠٠‏ » 

وقبل هذا الكلام دعت الصحف البريطانية الاخرى حكومتها 


© . الحقيقة حول معاعدات الصلح ص ل ١١54١‏ * 


8م 


الى اعادة .فلشطين الى اليهؤد: خؤفا من أن تقع في:أيتدي مؤذية 
( للامبراطورية البريطانينة ٠)‏ 

وكتبت « ايفئنغ ستاندرد » : لقد أوضحت اللمصالح البريظاتية 
منذ وقت طؤيل ضرورة قيام دؤلة حاجزة بين مضر وحكومة 
تركية معادية , والصهيونية تزودنا بالحل » 

وتجرأت الصحف البريطانية بعد صدور الوعد في ؟ تشرين 
الثاني 07 فكتبت على سنبيل المثال جلاسكو هيرالد تؤكد 
انه سيكون للوعد أثر سياسي مباشر في أميركا وروسيا وبولونيا 
والمجر ثم أضافت « ومن وجية النظر البريطانية فالذفاع عن قناة 
السويس يتم على أفضل وه باقامة شعب في فلسطلين 
ملتصق بنا , واعادة اليهود الى فلسطين نحت الرعاية 
البريطانية يضمن ذلك » ٠‏ 

وفي هذا الصدد كتب نورمان بنتويشس في كتابه « اسرائيل 
الناحضة » ( لندن 1930 ) : لقد ربط حاييم وايزمن عجلة الصهيونية 


بنجم انكلترا معتقدا أن بناء فلسطين يجب أن يكون شراكة بريطانية 
بهودية رص 859؟) ٠‏ 

وشرح مدلول رتط عجلة الصهيونية بنجم الكلشرا ماكس 
نوردو في خطاب ألقاه في احتفال جرى في ألبرت هول عام 1999 
بحضور كبار الامبرياليين لويد جورج واللورد بلفور ٠٠‏ آنذاك كان 
ماكس نوردو قد تخلص من ولاثه لالمانيا المهزومة وأصبح يهتدي 
بالنجم البريطاني ٠٠‏ قال : 

« نعرف ( أيها السادة أءت ) ما تتوقعونه منا ٠‏ تريدون أن 
نكون حرس قناة السويس ٠‏ علينا أن نكون حراس طريقكسم الى 
الهند عبر الشرق الادنى ٠‏ نحن على استعداد لان نقوم بهذه الخدمة 


4م 


العسكرية ولكن من الضروري. تمكيننا من أن نصبح قوة جحتسى 
نقدر على القيام بهذه المهمة » ٠٠+‏ (« ماركس نوردو الى شعيه » 
ص لاه ) ٠‏ ش 

ولم تغب أهمية العامل الصهيوني فى التنافس الانجلسو ل 
فرنسي على كريستوفر سايكس فهو يعترف بأن المسؤولين 
البريطانيين في الحكومة البريطانية رأوا في الصهيونيية في 
فلسطين فرصة رائعة لمواجهة أي توطيد قرسي في سوريا ٠‏ ( كتابه 
منفترق الطريق الى اسرائيل ص ٠4) 5١‏ وهذا العامسل اكتسب 
أهمية خاصة بعد الدرب حين أصبح الحلفاء في وضع يمكنهسم 
من تحقيق اتفاقات توزيع الاسلاب أو تركسة الاميراطورية 
التركية المذهارة ٠‏ 

ولذلك من الممكسن أن نلخص دوافع وعد بلفور فتقسمها 
الى جوهري وثانوي ٠٠‏ آني وبعيد المدى ٠٠‏ 

فالجوهري كان رؤية ممكنات البرنامج الصهيوني في توطيد 
مواقع الامبريالية في الشرق الادنى ٠٠‏ وهذا يعني صدد الحركة 
القومية العربية واجهاضها اذا أمكن ٠٠‏ 

وهذا الهدف , وهو هدف بعيد المدى , قرر أيضا 
صيغة وعد بلفور ٠‏ 

أما الثانوي الآني فكان تفويت الفرصة على الامبريالية 

الالمانية لكسب الصهيونية ٠٠‏ والاستفادة من تأبييد من يمكن 
جذبهم من اليهود لقضية الحلفاء وخاصة في الولايات المتحدة + 

أما مسألة استخدام الصهيونية في المنافسة بين بريطانيا 
وفرنسنا فقد كان ثانويا حين صدر الوعد + ولكنه تحول في 
فترة الصراع بعد الحرب الى عامل جوهري بعيد الاثر ٠+‏ 


6م 


ولا جدال فى ان استخدام الصهيونية كما ذكر كريستوة 
سايكس » الابعاد اليهود الروس عن البلاشفة كان عاملا ثانويا ٠٠‏ 
ولكن أهميته ازدادت باشتداد الحاجة الى مقاومة الشيوعية 
والاتحاد السوفياتي عامة ٠٠‏ 

وتتأكد المصلحة العليا البريطانية ب بيوصفها العامل الحاسم 
في الوعد س من صيغته ٠٠‏ وتحق لاحظ « أحد معام » المقكلر 
الصهيوني الكبير أن الوزارة البريطانية صاغفت وعدهما فى 
نهاية الملاف بدون اهتمام بمقترحات الصهيونيين أو اضداد 
الصهيونية ٠‏ 

فقد جاء في هذا الوعد الذى أتخذ صورة رسالة من اللورد 
بلفور وزير خارجية بريطانيا الى اللورد روتشيلد : « ان حكومة 
جلالته لتنظر بعين الارتياح الى انشاء وطن قومي في فلسطين للشعب 
اليهودى وستبذل أطيب مساعيها لتسهيل بلوغ هذه الغايية ٠‏ 
وليكن معلوما انه لن يعمل شيء من شأنه أن يلحق الضرر بالحقوق 
المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة 
في فلسطين أو بالحقوق التي يتمتع بها اليهود في أي تلد اخر 
والمركز السياسي الذى حصلوا عليه » ٠‏ 

أما الصهيونية البريطانية فقد كانت تطالب بأن يأخذ بيان 
الحكومة البريطانية شكل اعتراف بحق اليهود التاريخي في فلسطين 
وبفلسطين وطنا قوميا لليهود ( لا وطنا قوميا يهوديا في فلسطين ) 
٠٠‏ كذلك لم تشتمل: المقترحات الصهيونية اعترافا تخقوق « غير 
اليهود » أو بحقوق اليهود في أي بلد اخر الامر الذي أصر 


علية غير الضهيونيينل من اليُهود ٠‏ 


مم 


كانت التدرب على القتال يجري «بالسر» من قبل الجانا 


ومع أن الوقت كان مبكرا , فقد ظهرت في صيغة الوعد 
نوأيا الامبريالية البريطانية على محاولة مجابهة اليهود « بغير 
اليهود » ! أي العرب ٠٠‏ واقامة حكم فرق تسد ٠٠‏ 


/عم 


الفصل السادس 
الحركة القومية العرية حيال وعد بلفور 


يزعم الايديولوجيون الصهيونيون الان , أن الحركلة 
الصهيونية باعتبارها « حركة البعث القومي اليهودية » استنفرت 
الحركة القومية العربية الفلسطينية ٠٠‏ وكتب أحدهمصم على 
سبيل المثال أن عملية خلق الامة اليهودية في اسرائيل ( فلسطين ) 
أسهمت في خلق « الامة العربية الفلسطينية » () ٠.0‏ 
أما غير الصهيونيين فيجدون صعوبة في تحديد مسيسرة 
التطور التي أدث الى ظهور حركة قومية عربية في فلسطين ٠٠‏ 
ولهذا فلا بد من توضيح الامر لادراك طبيعة مقاومة الصهيونية أولا 
٠٠‏ وتقويم الموقف العربي من وعد بلفور ثانيا ٠٠‏ 
ولسنا في حاجة الى عناء كبير لنقرر أن فلسطين , في مطلع 
القرن العشرين حين ظهرت الصهيونية » لم تكن وحدة جغرافية 
مستقلة أو كيانا سياسيا منفردا ٠٠‏ بل كانت جزءا من الامبراطورية 
العثمانية وألفت مع أقاليم أخرى سوريا الطبيعية (9؟) ٠‏ 
ولذلك لم يكن من الضروري أن تكون فيها حركة عربية 
قومية مستقلة فالطبيعي أن تشملها الحركة العربية الواحدة ٠‏ 
1 أصهداف اسرائيلية جديدة لاسرائيل آأريه الياف ص “ا 
؟ ل نقصد ما يعرف الان بسوريا ولبئان والاردن وفيما مفى فلسطين ٠‏ 


لفلف 


وتعود بوأدر .الحركة القومية العربية في الشرق العربي 
الى القرن التاسع عشر , الا أن جذور الحركة القومية العربية 
المعاصرة نمت فى سوريا الطبيعية مع مطلع القبرن. العشرين 
وات ت في جمعيات ونواد تألفت في الاستانة عاصمسة 
الامبراطورية العثمانية آنذاك ٠٠‏ 

ولعل. أجمل تعبير عن الوعي القومي العربي الباكسر 
أهداف المنتدى الادبى الذى تأسس في عبام 191١١‏ وعمل 


جاء في 
على حد تعبير رئيسه عيد الكريم الخليلي من أجسل توثيق عرى 
الاخاء تين العرب على اختلاف أجناسهم وأديائهم وعناصرهم وطوائفهم 
حتى لا يذكر الواحد منهم في السياسة والوطنية غيبر 
عر بيته الشريفة (8) 3 

وتؤكد الحقائق التاريخية كلها على أن الحركة القومية 
العربية , في المشرق العربي 2 في عهد الامبراطورية العثمانية , 
تجاوزت الاقليمية التي ظهرت فيما بعد ٠‏ 

:وهكذا ‏ على سبيل المثال ‏ انتسب قادة جمعية العربية الفتاة. 
التي تأسست في باريس عام 191١‏ , للعمسل من أجسل التهرش 
بالامة العربية الى مصاف الامم الحية , الى مختلف الاقاليم العربية 
المشرقية ء التي قسمتها الدول الامبريالية فيما بعد الى أقطار 
منفردة بغية السيطرة عليها (5) ٠٠‏ 

ولا تعرف هذه الفئرة حركة عربية ضيقة كانت أم واسعة 


ب العرب والترك في عود الدستور العثماشي ١91١4 - ١9:8‏ توفيق 
علي اليرو ص 315 ٠‏ 

ع ب مان قادة هذه الجمعية وقته تأسيسها محمد رستم حيدر ( لبئان ) عولني 
عبد اأهادي ( فلسطين ) حميل عردم ( سوريا ) محمد المحوصاني ( لبنان ) رفيق 
التعيدي ( فلسطين ) توفيق السويدي ( العراق ) * 


4م 


تقيدت بحدود أقليمية ٠٠‏ فالمحركة في الولايات العربية 
العثمانية كانت من أجل حقوق العرب عامة ‏ وكما جاء في 
نداء بعض القوميين العرب في « الاعمرام » في ١975/6/4‏ - كان 
هدف الكفاح أن تعترف السلطنة العثمانية بالعرب أمة حية 
ذات حقوق قومية في لغتها وادارة أقاليمها ٠٠‏ 

وانعكس كل هذا قبل الحرب العالميية الاولى في المؤتمر 
العربي الاول الذى عقد في باريس في حزيران عام 1937 من أجل 
بحث الحياة الوطنيية , ومناهضة الاحتلال , وحقوق العسرب 
فى المملكة العثمانية » وضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية ٠‏ 

وأوضع جدول أعمال المؤتمر ثلاث حقائق : 

* ان الحركة القومية العربية قد استيقظت على أخطار 
الامبريالية الاوروبية التي كانت قد تقاسمت عددا من الاقتضلار 
العرنية : الجزائر وتونس ومصر وطرابلس الغرب « ليبيا» 
وبدأت تنتطلع الى الولايات العربية العثمانية (ه) ٠‏ 

* ولذلك فقد كانت ترى طريقها فى البقاء في اطسار 
الامبراطورية العثمانية لا في الخروج منها , اعتقادا من قادتها 
أن ذلك يردع الامبرياليين الاوروبيين ويردهصم عسن الولايات 
العربية العثمانية ٠‏ 

* ومن أجل تحقيق مطامحها القومية كانت ترى 
ضرورة الاصلاح على أساس اللامركزية لان ذلك يجمع بين الامرين : 
البقاء في الامبراطورية العثمانية , اطار الدفاع , ازاء الهعجسوم 
الامبريالي +٠‏ وتحقيق المطامح القومية في التطور والازدهار ٠‏ 

وفعسلا انتهى المؤتمر. الى قرارات أعلنت ضرورة الاصلاح 


ه ل عائجنا السياسة الامبر ياليه في فصل سابق +١‏ 
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٠٠‏ وأن من حسق العرب في أن يتمتعوا بحقوقهم السياسية 
بالاشتراك في الادارة المركزية فعلا ٠٠‏ 

كذلك قرر المؤتمر ضرورة انشاء ادارة لا مركزية ( حكم 
محلي ) في كل ولاية عربية واعتبار اللغة العربية لغة رسمية 
في مجلس النواب العثماني وفي الولايات العربية * 

التحذيسر من الكولونيالية الصهيونية 

واستيقظت الحركة القومية العرنية في الولايات العربية 
العثمانية في وقت ميككر على أخطسار الصهيونية على الرغم 
من أن الحركة الصهيونية انذاك اقتصرت نشاطها , كما أوضحنا, 
على الاتصال بالدول الاوروبية الامبريالية لتدعم مطامعها وحاولت 
أقناع السلطان العثّماني بقبول برنامجها ٠٠‏ 

وظهرت هذه اليقظلة البدائية باثارة النائبين شكدري 
العسلي ( نائب دمشق ) وروحي الخالدي ( نائب القلدس) 
قضية النشاط الصهيوني في فلسطين في مجلس النواب العثماني 
( أو مجلس المبعوثان كما كان يسمى في ذلك الوقت ) * 

وفي احدى خطبسه في المجلس قال شكري العسلي : 
د وهم بودون شراء الارض المشرفة على سكة حديد الحجماز 
ويرمون الى التوسم في سوريا حثى العراق » ٠*٠‏ 

واستشهسد روحي الخالدي بتصربحات أحد زعماء الصهيونية 
مناحم أوسيتشكين ( من أوائل الصهيونيين ) ليقول ان أماني 
الصهيونية : نيل الميزة والافضلية في فلسطين وانفاق الاموال 
لتأليف أمة يهودية في فلسطين واستيطان أرض الميعاد ٠‏ وحذر 
الخالدي من الهجرة اليهودية قاثلا : أن عدد اليهود في متصرفية 


لخلا 


القدس بلغ مئة ألف.وأن أغنياء اليهود ابتاعوا نحو مئة ألف 
دونم (!!) وهم قد أسنسسوا ننكا باسم « بنك الاستعمار 
اليهودي » (6) لاستيطان البلاد ٠‏ 

وأضاف الخالدي في معرض تأكييده على هذا الخطر 
أن نسبة العثمانيين من اليهود المهاجرين ٠١‏ بالمئة والباقي من أورويا 
التى كانت القوى الوطنيية تراها معقل الامبريالية 
والتوسسع فيان ١‏ 

وجدير بأن نلاحظ أن. النائب اليهودي آنذاك (١‏ ويسجمل 
توفيق برى في كتابه العرب والترك في عهد الدستور العثماني 
ان اسمه نسيم مزلياح ) , استهجن الامر وطالب .بالتحقيق د 
لاشكوك وأكد تمسك اليهود العثمانيين بعثمانيتهم ٠‏ 

ولعصل تحذير نواب الولايات العربية » السلطنة العثمانية 
من أخطار التسرب الكولونيالي الذى كانت تدعو اليه المنظمة 
الصهيونية ساعد على تجميد محاولات مؤسس الصهيونية السياسة 
تيودور هرنسل لكسب تأييد السلطان للمشروع الصهيوني ٠‏ 

وفي هذا الوقت المبكر كان من الممكن أن نرى الموقفين 
من الصهيونية ٠٠‏ فقادتها كانوا يجدون آذانا صاغية في محافل 
السلطنة العثمانية في حين كان القوميون العرب يعارضسون 
المخطط الصهيوني بأسره * 

وقد استمر هذان الموقفان الى اليوم ٠٠‏ فالصهيونية 
تحظلى تتأبيدد الامبريالية. والرجعية ٠٠‏ وتقاومها قوى 
الاشتراكية والتحردٍ ' 

ولذلك لم يجد قادة الصهيونية لغة مية سر 


5 - الصدر ذاته صن 9م58 ب لم5 ٠.‏ 
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الجماهير العرنية أبدلء٠‏ 

وتروي الوتائق الصهيونية أن قوميين عرب اتضللوا 
بقائدي الصهيونية ( قبل الثورة التركية ١1١‏ ) فء٠‏ يعقوبسون 
ون+*سوكولوف بغية الاطلاع على استعداد الصهيونيين لمساعدة 
الحركة القوميية فى ثورتها على الطغيان العثماني ٠٠‏ ويضيف 
أن الزعيمين الصهيونيين قطعا علاقاتهما م بأدب وحسم # مع 
أولئك القوميين العرب حين عرفا بنواياهم ٠٠‏ فالصهيونيون كانوا 
بتمسكون بميدأ الامانة ازاء الحكم العثماني (/) ٠‏ 

ساحثات وابزمن ‏ فيصل 
اوالعاصدة العربية اليوودبسة 

ليس واضحا تماما متى عرف العرب بوعد بلفور وأدركوا 
أبعاده الحقيقية ٠٠‏ فالحركة القومية العربية أثناء الحرب العالمية 
الاولى أصيبت يضربتين قاسيتين وكانت تحتاج بعض الوقت 

وكانت الضربة الاولى اجراءات القمعم الدموية التي 
اتخدها حاكم سوريا السفاح حجمال باشا وذهب ضحيةته سا 
مئات من كيار القو مين العرب ١‏ بعضهم علق على امشائق والبنتي 
الآخر اءعتقل أو شرد في الاناضول ٠‏ 

وكانت الضربة الثانية ‏ وان لم تظهر حقيقتها مباشرة ‏ نجاح 
العائلة الهاشمية في السيطرة على قيادة الحركنة القومييلة 
العربية الناميدة ٠‏ 


ل نقل هذه الوثائق الدكتور م ٠‏ سنيه حين كان يتقرب الى الحسزب الشميوعي 
في كتابه حول المسأله القومية , استنتاجات عرضوء الماركسيه ب الليئينيه صن 515 ٠‏ 
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واتضحت مصيبة الحركة القومية العربية في هذه القيادة 
حين نشر البلاشفة . بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى 
معاهدة التقسيم الامبريالي المعروفة بمعاهدة سايكس بيكو 
ليستنفروا الشعب العربي الى مكافحة الامبريالية البريطانية ب 
الفرنسية دفاعا عن مصالحه ٠‏ 

فآنذاك « اقتنسع » الهاشميون ‏ الشريف حسين والاميسر 
فيصل وأشقاؤه ب نبصدق نوايا الامبرياليين البريطانيين الذين 
كانوا قد وعدوا الشريف بمساعدته على اقامة دولة عربية 
واحدة تشمل شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب 
( العراق وسوريا الطبيعية ) ٠‏ وقبلوا فيمما بعد 
بيان الحلفاء الذي صسدر في 6 تشرين الثاني 
4 لتبديد الشكدوك المتعاظسة في نوايا تريطانييا 
وفرنسا الامبريالية في المنطقة ٠٠‏ وجاء فيه: 

« ان السبب الذى من أجله حاربت فرنسا والكلتسرا في 
الشرق هو رغبتهما في تحريسر شعويه من ظلم الترك واستعبادهم 
وخلاصهم من عسسف الالمان ومطامعهم وميلهما الى تاليف 
حكوما ت وادارات وطئية حرة تنتخب حسب رغائب الامة 
وبستمد سلطتها منها ٠٠‏ ولتأييد هذه المقاصد وابرازها على 
أن تساعدا الاهلين في تأليف هذه الحكومات في سوريا والعراق 
وفي جميع البلاد التي حررها الحلفاء » ٠٠٠‏ 

لم يظهر في هذا البيان ذكر عن وعد بلفور مع انه كان 
من برنامج الحلفاء في الشرق وذلك امعانا في التضليل وخوفا 
من الجماهير العربية , ولكن الامير فيصل كان يعرف به 
وبمخطط الصهيونية وسكت عنهما ٠٠‏ 
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ففي أول حزيران ١918‏ أي قبل هذا البيان بحوالسي 
نصف سنة زار الدكتور حايم وايزمن زعيم الصهيونية الذاك 
الامير فيصل في العقبه « وبسط له أغراض الصهيونية 
ورغبتها في التعاون مع العرب » (8) * 
وأكد وايزمن في كتابه الذكريات « التجرية والخطاً » 
انه أوضح للامير رغبته في تبديد مخاوف العرب وطلب منه 
تأييده ٠٠‏ ثم أضاف أنه وجد الامير مطلعا على الحركة 
الصهيونية وقد اتفق اتفاقا تاما مع وايزمن حول الفوائد التي 
يجنيها العرب من تتفيذ البرنامج الصهيوني (ص 555 ) ٠‏ 
كذلك وقسع الامير فيصل والدكتور وايزمن في هله 
الفترة على معاهصدة تنسق بين الدولة العربية الموعودة 
وفلسطين اليهودية !! 
وحسب المصادر العربية ان الاثنين لاحظا القرابة العنصرية 
القديمة الكائنة بين العرب واليهود واتفقا فيما اتفقا عليه من 
أمور أن يسود علاقات الدولة العربية وفلسطين التفامم القائم 
على أساس الاخلاص وحسن الادارة ٠٠‏ وأن تحدد الحدود بين 
الدولتين بعد مؤتمر الصلحم وأن « تؤخذ جميع التدابير وتعطى 
أفضل الضمانات لتطبيق تصريح الحكومة البريطانية الصادر 
في * نوفمير » ء وأن تتخذ التدابير لتشجيع الهجرة اليهودية 
والاستيطان على أن تصان حقوق الفلاحين ويتقدموا اقتصاديا (9) ٠٠‏ 
م ع ذكر هذه المبااحثات آمين سعيد في كتابه القسورة العربيية الكبرى 
الجزء الثالث ص 24٠‏ كما ذكرها عيسسى السفري في كتابسه « فلسطين بين 
الانتداب والصهيونية » ص 015 ٠‏ 
9 س حسب عيس السغري تم وضبع العاهسدة في ١918-3-4‏ اسه 
أعببلام ص 15-18 ء 


ان 


ولا ينفي المؤرخون العرب , الموضوعيون منهم على الاقل » 
حقيقة هذه المعاهدة ٠‏ الا انهم في معرض الدفاع عن فيصل 
يلاحظون انه.ذيبل المعاهدة بشرط جاء فيه : « اذا توطلبدت 
دعائم الحكومة العربية » «٠ ٠٠‏ أما اذا أجريت تعديلات فلا أكون 
مسؤولا.عن عدم قيامي بما جاء فيها » ٠‏ 

كذلك يستشهدون بتصريحه الى. « جويش كونيكل » 
( البريطانية ) في ١919-1١١5‏ وجاء فيه : « يجب أن تتظضل 
فلسطين جزءا من سوريا فليس بينهما حد طبيعي ولا فاصل وما 
يؤثر في الواحدة يؤثر في الاخرى ٠‏ فالعسرب يرون فلسطين 
ولاية عربية ولا. يرونها بلادا قائمة بذاتها ٠‏ ونحن نسعى لننقشيء 
امبراطورية (.دولة ) عربية. تتألف من العراق وسوريا وفلسطين٠‏ 
وقد قيل لي أن جميع اليهوود يعتمدون على التصريح الذي قال 
به اللورد بلغورد ويتطلعون الى انشاء وطن قومي لهم في فلسطين 
أي أن تصبح فلسطين دولة يهودية ٠‏ ولا ريب أن هذه الإماني 
تناقض أفكارر العرب ولا ترضيهم ٠‏ فأناشبد اليهود وهصم 
ساميون قبل العرب طالبا معونتهم لنا في انشاء المملكة العربية , 
حتى اذا كثر.عدد اليهود في فلسطين تيسر أن تجعل ولاية يهودية 
من ولايات هذه المملكة » ٠‏ وهكذا أكد.في التصريح مقاومة 
العرب وعد بلفور ورفضهم الجازم فصل فلسطين عن سوريا ٠‏ 

وليس من الصعب رؤية اللؤثرات .التي خركت فيصل20 ٠٠0‏ 
فقد إنتمى الى _عائلة. اقطاعيبة وتماثل , منذ أن تسرب الى قيادة 
الجحركسة القومينة العربينة , مع أسياد الارض ( كما اتضح 
هذا خلال الفترة القصيرة من حكمه في سوريا ) وثتهادن ملع 
الامبريالية البريطائية وتساوق معها في مناوراق4 المتعاقبة 
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بعد الحرب العالميية الاولى ٠٠0‏ 

ومن المؤكد أن فكسرة « التعاون » العربي ‏ الصهيوني ولدت 
في الدوائر البريطانية كما يظهر ذلك من اراء سايكس ( الذي 
صاغ اتفاق سايكش بيكو أولا ٠٠‏ وكان صلة الوصل بين 
الوزارة البريطانية وقادة الصهيونية ثانيا ) ٠٠‏ و ت١أ‏ لورانس 
وكيل المخابرات البريطانية الذى التحق بالامير فيصل ورافقه 
مثل الظلل , وكان يوحي له بكل شيء يتوافسق مع 
المخططات البريطانية )0٠١(‏ + 

وفي هذا الصدد يتفق وايزمن في كتابه « التجربة والخطأ» 
وناحوم سوكولوف في كتابه « تاريخ الصهيونية » , على أن 
مارك سايكس كان يتخيل « تحرير » الشعوب الثلائة 
المضطيهدة : العرب واليهود والارمن ويرتأي تعاونها الوثيق من 
أجل مصلحتها وفي سبيل تطوير المنطقة ٠0 )١١(‏ 

وحسب ما أورده سوكولوف كان سايكس يعتقد أن العرب 
الذين يقاومون الصهيونية كانوا يتطلعون من وجية نظر ضيقة 
قصيرة الافق' (!!) ولا يثمنون تثمينا صحيحا فكرة « الحاف 
العبري ‏ العربي » العظيم كما أن نعض العناصر كانت تسفهة 
أعمية المصالح البريطانية في المنطقة وتقلل من قيمتها (؟9١) ٠‏ 

وهكذا يظهر أن التقارب بين فيصل ووايزمن والمعاه ص دة 
بيئهما انسجما مع المصالح الامبريالية البريطانية التي تصورت 
استخدام الحركة القومينة العربية والصهيونية وحركة الارمن 

٠‏ ب سجسل ت١ا٠‏ تودالس تشاطه في هذه الفترة في تابه الشهسور 

د أعمدة الحكمة السبعه » ٠.٠١‏ 


٠ في المجلد الاول والمجلد الثاني ص 0« من القدهة‎ ١8١ اص‎ ١ 
٠ ») الصدر لفسه ( تاريخ الصهيولية‎ ١١ 
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التحررية لتوطيد مواقعها فى هذه المنطقسة الواسعة من 
تركة الامبراطورية العثمانية 66 0 
ولعل رسالة فيصل الى الزعيم الصهيوني الاميركي فيلكس 
فرانكفورتر في ١١‏ اذار ١919‏ أبرز دليل على هذا التساوق 
بين الامبريالية البريطانية وفيصل ٠٠‏ ففي هذه الرسالة 01١‏ 
التي نفى علمه بها في  )١5( 1١959‏ يردد فيصل فكرة 
سايكس أن العرب واليهود تحملوا الاضطهادات المتشابهة من 
الدول القوية وأن على الشعبين العربي واليهودي التعاون من 
أجل بعث الشرق الاوسط واصلاحه ٠٠‏ 
وعلى هذا الضوء تؤكد هذه الاتصالات والاتفاقات 
نين فيصل وقادة الصهيونية , أن الصهيونية ‏ خلافا لا ادعته 
فيما بعد في الغرب في محافل عمالية ‏ كانت تجد التأبيد 
بين الاقطاعيين العرب والعناصر المتعاوتنة ميع الامبريالية 
البريطانية ٠٠‏ أما جمامير الشعب العربي فقد قاومتها مسد 
أن عرفت بحقيقتها وأدركت أبعاد وعد بلفور ٠٠‏ 
الحركة القومية العربية ترفض الصهيونية ووعدد بلفسور 
لقد أعادت الحركة القومية العربية تنظيمها بعد 
سنوات القمع التركية بعد الحبرب العالمية الاولى مباشرة في 
ظسل الادارة العربية التي قامت في سوريا بعد احتسلال 
القوات البريطانية والعربية لها ٠٠‏ 
ولاحظ عدد من الكتاب العرب بحاق أن هذه الحجركة 
التي لم تكن قد تخلصت من الاقليمية ‏ تأثرت بالحقائيبق 
٠‏ ل نشرهة كاملة وايزمن في التجربه والخطا ص 540-540 . 
85 2 فلسطن العربية بين الانتداب والصهيونيه عيسى السفري ص ٠ 1١4‏ 
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التي بدأت الدول الامبريالية تخلقها فانقسمت الى شطرين 
شطر سوري وشطر عراقي ٠٠‏ 

وفي هذا الصدد يكتب أمين سعيد : 

م فلما الم فتح سورية وظهرت نيات الحلفاء وأغراضهسم 
اجتمع مؤسسو هذا الحزب ( حزب العهد ) وأعضاؤه القدماء من 
الضباط العرب الذين اشتركوا في القورة ( المقصود نشاط 
القوات المسلحسة التى نظمها الامير فيصل أثناء الحرب العالمية 
الاولى ) عراقيين وسوريين وقرروا أن ينقسم العهد الى حزبين سوري 
وعراقي فيعمل كل منهما لخدمة قضية بلده مستقلا عن الاخر )١6(‏ 

وفعلا تنادت القوى الوطئنية في سوريا الطبيعية وعقدت 
المؤتمر السورى الاول في دمشدق في 6 حزيران ١91١9‏ وأبرزت 
في قرارها الموقف الواضح الذى اتخذته الحركة القومياً 
العربية من الصهيونية ٠٠‏ وجاء في القرار : 

« نحن أعضاء هذا المؤتمر رأينا نصفتنا الممثلين للامة السورية 
في جميع أنحاء القطر السوري تمثيلا صحيحا ٠٠‏ واسمتنادا 
على حقنا الطبيعي والشرعي في الحياة الحرة ٠٠‏ وعلى الوعود 
والعهود والمبادىء السامية , وعلى ما شاهدناه وتشاهده كل يوم 
من عسزم الامة الثابت على المطالبة بحقها والوصول الى ذلك 
بكل الوسائل ٠٠‏ نعلن باجماع الرأي وحدة بلادنا السورية 
بحدودها الطبيعية ومنها فلسطين ورفض مزاعم الصهينونيين 
في جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود أو محل هجرة لهم » 01) * 

وفي تلك الفترة وصلت .لجنة كرين الامريكية الى الفسرق 


٠ الثورة العربية الكبرى المجلد الثالي ص هلا‎ ٠ 
٠ 3# ل عيسى السفري فلسطين العربية بين الانتداب والصهيوئيه ص‎ 
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العربي للتحقيق في رغبات الاغالي فاجتمع المؤتمثر السوري 
في ؟ تموز ١919‏ وقرر تقديم مذكرة. ضافيةالى اللجنة 
يعسرب فيها عن مواقسف الشعب العربي من مختلف القضايا 
ركسم طاميحية العوفيية ل 2 
وفعلا قدم ١؟‏ عضوا اختارهم المؤتمن هله 

المذكرة التي جاء فى مظلعها' نحن أعضاء المؤتمن السوري « الحائزين 
على اعتمادات مقاطعاتنا وتفويضاتهم من مستلمين ومسيحيين 
وموسويين ( هكذا يظهر اسم اليهود في وثائق تلك الفترة ل أ*ت) ٠٠‏ 
« نطلب الاستقلال السياسي التام الناجز للبلاذ السورية التي 
تحدها شمالا جبال طوروس وجنوبا رفح قالخط المار من جنوب 
الجوف الى جنوب العقبة الشامية .والعقبة. الحجازية وشرقا نهر 
الغرّات والخابور والخط الممتد شرقي أني كمال الى شرقي الجوف 
وغريا البحر المتوسطظ دون حماية ولا وصاية ى ..ء 

كذلك رفضوا في مذكرتهم بالتحديد مطاميع الصهيونية 
في أقامة دولة يهودية في جزء: من جنوب سوريا المعروفة 'بفلسطين 
وعارضوا فى الهجرة اليهودية ألى أي جزء من البلاد + 

ثم رفضوا الاعتراف بحق الصهيونيين في البلاد وأعلنوا 
أنهم يعتبرون مزاعم الصهيونية خطرا جسيما يهدد حياة الشعب 
القومية والسياسية والاقتصادية ٠‏ وأنهوا هصذه الفقرة بالقول 
أن المواطنين الموسويين سيتمتعون بكافة الحقوق ويقومسون 
بكافة الواجبات مثلهم في ذلك مثل سائر المواطنين 107 ٠‏ 

واعترفت لجنة كريّن التي نشرت تقريرها في 19554 فقط 


١‏ ب اثبت حورج الطوئيوس ني كتابه نهضة. العسرب. بالانكليز ينه النص 
الكامل لهذه المذكرة ص 458 أل 449 + 


بسبب ضغوط الدول الامبريالية بريطانيا وفرنسا على الولايات 
المتحدة ‏ بأن المؤتمر السورى أعرب عمليا عن أماني الشعسب 
العربي قي المنطقة ٠٠‏ وأوصت « بصيانة وحدة سوريا تلبية 
لرغبة الاكثرية العظمى من الشعب السوري » ٠‏ واعتبرت أن من 
الانصاف للعرب الاعتراف بالامة العربية ورغباتها الوطنية 
كما أن من مصلحة العالم أن تتألف حكومة عربية على القواعد 
السياسية الحديثة ٠٠‏ وحذرت من تنفيذ البر نامج الصبيو ني 
الذى يعني احتلال فلسطين واقترحت تقليص هذا البرنامج بحيث 
تتخلرل الصهيونية عن فكرة الدولة اليهودية وعندئذ لا يكون 
عناك سبب يمنع بقاء فلسطين في الدولة السورية الموحدة (08) + 

والشعصور بخطنر الصهيونية كان من عوامل انقسام 
الحركة القومينسة العربية , كما كانت الوقائع التي تفرضوها 
الامبريالية واطماع تريطانيا وفرنسا بالتحديد سببا في القسام 
العهد الى شنطرين سوري وعراقي ٠٠‏ 

وصور ساطع الحصري في كتابسه « يوم ميسلون » هدم 
الحقيقة عند وصفه الاتجاهات الاقليمية في الحركة القؤمية 
العرنية الواحيدة فكتب : 

« فهسذا فلسطيني يعتبر الصهيونية أول ما يحب اله 
يهقم به من المشاكل »ء وذاك سوري يسرى في أطمساع فرنسا 
أكبن الاخطار التي تهددد القضية العربية وذلك عراقي يقول 
بوجوب القورة ضد الانكلين قبل كل شيء ص 515) »+ 

وتبلؤور هذا التطلور خين عقد المندوبون الفلسطينيون 

14 - الصدر لغسه بين صفحات 24 ؤ 408 ٠0‏ والقسم عسن الموقف هن 

الصهيونية ص 400٠‏ ' : 


يدل 


في المؤتمر السوري العام مؤتمرا لهم في دمشق في لا شباط 
وقرروا ؛ « أن أهالي سوريا الشمالية والساحلية 
( ليئان أ+*ت٠‏ ) ما خطر لهم في وقت من الاوقسات ان يعتبروا 
سوريا الجنوبية » أي فلسطين , قطعييا ء غير سوريا وكما 
أثبتوا ذلك في مقسررات مؤتمرهم السوري فهم الان يثبتون 
هذ القرار مرة ثانينة » ٠‏ 

كذلك رفضوا الوطن القومي اليهودى واعتبروا الصهيونية 
خطسرا على البلاد » ورفضوا قيام أي حكومة في فلسطين قبل 
أن تعترف تلك الحكومة بعدم فصل البلاد عن سوريا ٠‏ 

وظهرت بداية عملية تطور الحركة القومية الفلسطينية 
الاقليمية فى هذا الوقت حين أعلن المؤتمرون » دفعسا للالتباس 
ولان الاوساط الاوروبية تستخددم كلمة فلسطين منفصلسة 
عن سوريا , تأليف « لجنسة الدفاع الوطني العرتي عن سوريا 
وفلسطين » #هدف الى اخراج المحتلين من الساحل ( لبنان - 
أءت ) وكانوا فرنسيين , ومن فلسطين وكانوا بريطانيين ٠‏ 

وفى تموز ١95١‏ حسم احتلال فرنسا سوريا الشمالية 
وتصفية ادارة فيصل العربية , وتوطيد التقسيم الامبريالي 
بين بريطانيا ب التي احتلت العراق وفلسطين , وفرنسا العي 
احتلت لبنان وسوزيا - حسم كل هذا في وجهة الحركسة 
القومية العربية ودفعها الى وجهة اقليمية ٠٠‏ 

وهكذا كانت بذاية الحركة القومية العربية الفلسطينية ٠٠‏ 

وفي ١5‏ كانون الاول ١95٠١‏ عقد القوميون من فلسطين 
مؤتمرا وطنيا في حيفا اعتبروه المؤتمر الثالث ( المؤثمر السوري 


١٠١ 


اليوامس البريطاني بتصدى لاحدى المظاهرات قِ القندس 


م 
ا 
مل الوسر 


العام كان الاول ٠٠‏ ومؤتمر المندوبين الفلسطيئيين كان الثاني ) » 
وقرروا رفض وعد بلفور ووقف الهجرة اليهودية وانشاء 
حكومة وطنية في فلسطين تتحد مع سوريا ولبنان ٠ )١9(‏ 


وبدا الصراع التحرري واضحا في فلسطين ٠٠‏ 


9 الثورة الكبرى أمين سعيد الجزء “ا ص 5ه ب م 
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الفصل السابع 
المجابهة الاول 


في 58 حزيران عام ١919‏ وقعت الدول الاوروبية 
المستقلة , باستتثناء الاتحاد السوفييتي ميثاق عصبة الامسم 
الذى نص بنهه الثاني والعشرون على نظام الانتداب الذي 
حدد بدوره حالة فلسطين ٠٠‏ 

وكان الانقداب غطاء الامبريالية في أعقاب الحرب العالمية 
الاولى , التي شهدت قبل نهايتها لورة أكتوبر الاشتراكيلة 
الكبرى في روسيا القيصرية » وانتهت تبعا لذلك وبتاثير هذه 
الثورة بنقاط الر ئيس الامر يكي وبلسون التي عرفت بالنقاط الار بع 
عشر وأوحت تحسق الشعوب في تقرير مصيرها ٠٠‏ 

واعترف الانتداب ل وكان على درجات ‏ ميدثيا بحق 
الشعوب بحكم نفسها بنفسها . ولكنه اعتبر تلك الشعوب 
قاصرة على ذلك , انذاك وأوكل أمرها لدولة كبرى 
« تأخذ بيدها في مدارج الرقي » ! حتى تقفا على أقدامها 
وتستقل بأمورها ٠٠‏ وعندئذ ينتهي نظام الانقداب ٠‏ 


وأوكيل مجلس مؤتمر السلام الاعلى أمر الانتداب 
على فلسطين ببريطانيا أثناء اجتماعه في سسان ريمسو قفي 
0 نيسان عام ٠ ١95٠١‏ كما وزع الانتدابات الاخرى على الدولتين 


١١١4 


الامبرياليتين بريطانيا وفرنسا ٠‏ 

وخلال هذه الفترة أشتد الصراع بين بريطانياسا 
وفرنسا حول حدود فلسطين ٠٠‏ وكما يقول فسورس آدم أحد 
الاخضائيين البرنطانيين فى مؤتمر السلام استخدمت بريطانيا 
الحسدود التي كان يزعم الصهيونيون انها حدود فلسطين 
في مجابهتها فرنسا ( فكرة الدولة الصهيونية بن هلبرن 
ص 55؟ ) ٠٠‏ وبذلك وصلت الى ذروة الاستفادة من وعد بلفور 
للفوز بحصة الإسد فى سوريا ٠٠‏ وفعلا استطاعت بريطانيا 
أن تقتطع لنفسها فلسطين وشرق الاردن ٠‏ 

وأقر مجلس عصبة الامم نظام الانتداب على 
فلسطين في 4 تموز عام 1955 + وكان ذلك الاجراء اعتراف 
بواقع الاحتلال البريطاني الذى بدأ في نهاية الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

أما المعركسة في فلسطين فلم تنتظر اقرار الانتداب 
رسمياء بل بدأت قبله كثير ٠٠‏ 


المعركة مع الامبريالية واصطدامات بين العرب واليوسود 

ويقعم بعض المؤرخين وبينهم مؤرخون عرب فى « خطأ » 
تاريخي ؛ مغرض في أكثر الاحيان , حين يبدأون بتدوين 
كفاح الشعب العربي في فلسطين بالاصطدامات بين العرب 
واليهود في نيسان عام ٠195١‏ 

فالحقيقة أن بداية المعركة كانت في رفض الحركة 
القومية العرنية الموحدة في سوريا الطبيعية الاحتلال ووعد 
بلفور ومطامسع الصهيونية ٠٠١‏ 

وتطورت المعركة مع الامبريالية البريطانية حتى مسن 


٠6١6 


قبل أن ينفصل ٠‏ القطاع الفلسطيني » عبن الحركة القومية 
العربية في سوريا الطبيعية ويتلاءم مسع ظروف التجزئة 
الامبريالية في العالم العربي المشرقي ٠٠‏ 
ولعل بداية موجة عام 195١‏ كانت في تلك المظامصرة 
الضخمة التي اشترك فيها 40 ألف مواطن وطافت كي 
دست القدس في 07 قباط 07055 
لقد أعقبت هذه الملامرة , وكانت الاولى من نوعها فى 
القددس , اجتماع رؤساء الطوائف وأعيان البلاد بدعوة من حاكم 
البلاد البريطاني الجنرال بولن ٠0‏ 
ففي هذ الاجتمساع صرح الجنرال بأن مجلس الحلفاء قرر 
أن يدمج وعد بلفور بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين في 
معاهدة الصلح مع تركيا ٠٠‏ وأن بريطانيا قبلت الانتداب 
على اليلاد , وانها ستحافظ على الحريات الدينية وتسمح 
للمهاجرين بدخول البلاد قدر حاجتها الى النمو ٠0‏ 
وأضاف : « وتسيطر حكومة بريطانيا على المهاجسرة ولا 
يخرج أصحاب الامسلاك الحالينون عن أملاكهم ولا تنزع منهم 
ولا تمنح امتيازات اقتصادية لافراد أو جماعات اذا كان منحها 
ضررا لغيرهم ٠٠‏ فالحكم سيكون للحكومة البريطانية ولا 
يسمح بحال من الاحوال لاقلية أن تسيطر على الاكثرية من السكان ٠»‏ 
وقبل المظاهرة تألفت جمعيات اسلامية س مسيحية 
في مدن فلسطين واتفقت على مذكرة أعلنت قيها : « اننا 
لا نتخمى عن مطالبنا المنحصرة في استقلال سوريا المتحدة 
من طوروس الى رفح ونرفض الهجرة الصهيونية رفضا باتا 
ونرفض فصيل فلسطين عن سوريا ٠٠‏ لان فصل فلسطين 


5-0 
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عن سوريا يضر بمصالح البلاد الاقتصادية والعمرانية ٠٠‏ 
وبمصالح الوطنيين القومية ولمحلية » * 

وأضافت : إن الاراضي نكفي لاهلها الذين هم في أازدياد مستمر 
وستسيب اللجصرة الشغب والثقورة الدائمين ٠٠‏ 

وهكذا كانت المظاهصرة احتجاجا على التجزئة الامبريالية 
أولا » والاحتلال الذي جرد الشعب من استقلاله ثانيا , 
وعيل وعد بلفور ثألثا ٠٠‏ 

وقد طاف المتظاهمرون على قناصل الدول الاجنبية 
وسلموهم احتجاجات بهذه الروح ٠‏ ( فلسطين العربية 
بين الانتداب والصهيونية ص /ا" 58 ) ٠٠‏ 

وهنا لا بد من دحض تزييف الرجعيين من نريطانيين 
امبرياليين وصهيونيين حاقديين ء, حقيقة الحركة القوميية 
العربية في فلسطين وتصويرهاء تصويرا عنصريا ء () » 
بتضخيم الاصطدامات بين العرب واليهود ٠‏ 

فالحركة القومية العربية في فلسطين لا يكن فصلها 
عن الحركات القومية العربية في العالم العربي التي امتازت 
بتشد بد الكفاح ضد الامبريالية ٠٠‏ ومعروف تماما أن براكين 
الثفورات المعادية للامبريالية تفجرت في هله الفترة بعنف 
شديد زعزع مواقع الامبريالية ٠٠‏ وتوالت الثقورات 
فوقعت لورة ١919‏ فى مصر ٠٠‏ ولورة العراق الشاملة 
في عام 190 والنضال المسلح الذى ندأ في سوريا من قبل 
أن تحتل القوات الفرنسية دمشق في تموز 195١‏ , واستمر 
بعد احتلالها فترة من الزمن *٠‏ 

وهكذا فالموجة الثورية في العالم العربي كانت عامة 


يل 


ومنها فظاهرة القدس الكبسرى ٠٠‏ ولذلك فالاصط دام بين 
العرب واليهود الذي وقع في القدس كان لاسياب عديدة لا تمت 
الى الغتصرية بصلة .+ ولا تسوه جوصر هذه الحركة بشيء ٠‏ 

وعلى هذا الضوء يمكن أن ننتقل الى اصطدامات العرب 
واليهود فى القدشس يوم الاحد فى 5 نيسان عام ٠+ ١915١‏ 

يكتب المؤرخون الصهيونيون ٠٠‏ وقد تلقوا « العلم» على 
يدي معلم الرجعية الواحد ان المحرضين العرب أعدوا مجطزرة 
اليهود في موسسم النبي موشى بوحي من السلطات البريطانية أو 
بعض المحافل فيها ويستشهدون على ذلك بأن الذين هاجموا اليهود 
في القدس القديمة كانوا يصرخون « الحكومة معنا » !! 

وبؤيدهم في هذا الكتاب البريطانيون الذين يدافعون 
عن وعهد بلفوز والسيااسة البريطانية التي انتهجها الانتتداب 
البريطاني في فلسطين ٠٠‏ 

ولكن لمعطيات ترسم صورة أخرى ٠٠0‏ 

ففي ظروف الموجة القومية الفوريسة في العالم العربي 
المشرقي , وخاصضة في سوريا حيث كان الحكم العربي 
( الفيصلي ) لا يزال قائما » وتصارع القوى القومية الزحف 
الفرنسي . تحول موسم النبي موسى الى مظاهصرة قومية من 
الدرجة الاولى ٠٠‏ فالوفود الكبيرة التي توافدت الى المقام مسن 
مديئة القدس وقراها والخليل ونابلس وغيرها كانت « تنادي 
بالوحدة العربية والاستقلال وترفض الهجرة الصهيونية » 
٠+‏ واشتد حماسها الوطني وهي تصغي الى خطابات القوميدنين 
«متال عارف العارف وخليل بيدس وموسى كاظلم الحسيئي 
رئيس بلدية القدس آنذاك ٠‏ 


١١م‎ 


وكانت اللجنسة الصهيونية التي وصلت الى البلاد حقتىي 

قبل أتمام احتلال البريطانيين البلا تعرب عن مطامعها 
في السيطرة على البلاد وتتجاهمل حقوق الجماهير العربيية 
تجاهملا تاما مما زاد في مخاوف هذه الجمامير من مدلولات 
وعد بلقور * 

كذلك ظهرت الممارسة الصهيونية المعادية للجماهير 
العربية فى مظاهر عدة أبرزما الاعدادات العسكرية ٠‏ 
بذريعة اقامة فرقة دفاع عن النفس ٠٠0‏ 

ويعترف جوزيف شختمان في كتابه « متمرد وسياسي » 
« قصة فلاديمير جاب و تنسكي بهذا الامر وبالتساوق بين 
القيادة الصهيونية والاميريالية اليريطانية مما يدحض اسطلورة 
هتاف الجماهير العربية : «١‏ الحكومة معنا ٠٠‏ » 

كتب ان أمر تدريب الجنود اليهود كان علنيا تعرفه 
السلطات , وأضاف : 

« وقبل أيام من العيد الاسلامي النبي موسى قامت فرقة 
الدفاع عن النفس بمناورات عسكرية منظمة على سفح جبسل 
الزيتون وعند أقدامسه أمام مركز الحكومة ( البريطانية ) 
« واستعرض » الضباط البريطائيون حركتنا بمناظرهم ٠١‏ ولم 
يكن الموقف الرسمي تجاه منظمة الدفاع الذاتي غير سلبسي 
فحسب , تل كان يبدو أبويا الى حد » ٠٠‏ رص 5:98 )+ 

وهكذا فيعض قادة الصهيونية من أمثال الزعيم المتطرف 
جابوتنسكي كانوا يعدون قوة عسكرية ويقومون بمناورات 
عسكرية منظمة عشية موسم النبي موسى ممأ ينفي صورة الحمل 
الوديع « اليهود » والذئب الكاسئ ٠‏ العسرب »> * 


ليل 


ولا جدال في أن اساطين الامبريالية البريطانية العريقين 

يسياسة « فرق تسد » بذلوا كل جهد لتأجيج الاحتسراب 
العنصري بين العرب واليهود لحرف النضال عن مسارية الصحيحة 
ليصبحوا قضاة بين متحاربين بدلا من أن يكونوا هدف المحاربين 
من أجل الاستقلال توصفهم أعداء الشعوب الالداء وعقية 
التحرر القومي الكاداء ٠‏ 

وحتى في هذا الوقت المبكر وجدت الامبريالية البريطانية 
عناصر الرجعية العربية تسير في ركابها بعد أن حظيست 
بتأييد الصهيونية التام ٠‏ ْ 

وساعد على ذلك بناء الحركة القومية العربية في 
فلسطين , في هذا الوقت . على أسس طائفية كانت تعرب 
عن الاوضاع الاقتصادية المتخلفة التي تميزت بعلاقات اقتصادية 
شبه اقطاعية وبغياب البرجوازية الصناعية والطبقة العاملة ٠٠‏ 

كما أن المجتمع العثماني كان يقوم على التنظيم الطائفسي 
(الملي) ولم يكن قد نغير تعد في عهد الاحتلال البريطاني الاول ٠‏ 

وفي هذا الجو المتوتر كان من السهل أن يشتعصل 
الاحتراب العنصري وأن يؤدي ب كما كتب عيسى السفري ب مرور 
بعض اليهود بين الشعب العربي الصاخب الى اهتيابج الافكار 
« واحتدام نار الفتنة بين الطرفين فقتل منهما عدد ليس 
بالقليل وظلت الحالة مضطربة حتى المساء » .٠‏ 

لقد كان حصيلة هذا الاصطدام بين العرب من ناحيةء 
والقسوات البريطانية واليهود من ناحية ,. مقشقل ه من اليهود 
و 5 من العرب وجرح عشرات من الطرفين ٠٠‏ ولكن الاخططمسنر 
من وقوع الضحايا ء اتساع الهوة بين العرب والصهيونيين ٠٠‏ 


ل 


ونحدد الهوة بين العرب والصهيونيين لان نسية واسعة من 
اليهود في البلاد كانت ترفض المشروع الصهيو ني في ذلك 
الوقت المبكبر ٠‏ 

وعلى أثر هذا الاحتراب ٠‏ وضعت لجنة تحقيق 
عسكرية , كانت الاولى من سلسلة لجان تحقيق مختلفة , 
تقريرا عن ملابسات الاصطدام أاكسدت فيه ما يلي : 

* « خيبة أمل العرب بسبب عدم تنفيذ الوعود بالاستقلال 
التي يدعون انها أعطيت لهم أيام الحرب ٠‏ 

* اعتقاد العرب بأن وعد بلفور ينفي حقهم في تقريبر 
المصير وتخوفهم من أن يؤدي قيام الوطن القومي الى زيادة الهعجسرة 
اليهودية » مما سيقدود الى اخضاءهم لسيطسرة اليهسود 
الاقتصادية والسياسية ٠‏ 

* تعمبييق هذه المشساعر بالدعاية من خارج البلاد المرتبطة 
باعلان الملك فيصل ملكا على سوريا المو<دة ونمو أفكتار 
الجامعة العربية والجامعة الاسلامية من ناحية ونشاط اللجنة 
الصهيونية تدعمها مقدرات اليهود ونفوذهم في شتى أنحاء 
العالم من الناحية الثانية ٠,‏ 
( استعراض أوضاع فلسطين ( تقرير أعدئه الحكومة البريطانية ) 
للجنة التحقيق الانجلو ‏ أمريكية بين ١957-1956‏ ص ٠ )١9‏ 

لم تكسن لجنة التحقيق نزيهة في كل ما ذهبت اليه ٠‏ 
فالاميراطورية البريطانية كانت تقضصبد بلجانها المؤوجهة تخدير 
الجماهير أولا وكسب الوقت ثانيا والدس المغرض القا ٠‏ 
ومع هذا فقد أضطرت الى الاعتراف بتحقيقة كبرى : هي أن 
الجماهير" العربية كانت. تتوق الى. الاستقلال. وترغب في حسق 


ذال 


تقرير المصير في سوريا الطبيعية وتتخوف , أشد الخوف ء 
من الوطن القومي اليهودي ٠‏ 
مؤتمر القاهرة والاصطدام الثاني 

ويعتبسر الكتاب مطلع أول تموز ١95٠‏ نهايبة الادارة 
العسكرية في فلسطين ونداية الحكم المدني الذى دشنه تسلم 
المندوب السامي الاول السير هر برت صموثيل مهام منصبه في البلاد* 

وكان هربرت صموئيل على الرغم من انتسابه الى الطائفة 
اليهودية وعطفية على الصهيونية , بريطانيا » من المحاقفل 
الامبريالية » يضع مصلحة الامبراطورية فى المكانة الاولى ٠٠‏ 

ولهذا كانت سياسته تجمع بين الولاء لوعه بلفور 
وسياسة اقامة الوطن القومى من ناحية , ومهاوده قيسادة 
الحركة القومية الاقطاعية لكسب تأبيدها من ناحية ثانية ٠٠0‏ 

بعد شهر من تسلمه ادارة البلاد , في ١‏ آب عام 1١95١‏ 
أصددر تشريعا يسمايح بدخول ٠٠ورا١‏ مهاجر يهسودي 
فى السئنة الاولى ٠‏ 

وخلال الاشهر الاولى من حكمه عفا عن الحاج أمين 
الحسيني . الذى أتهم بالتورط في الاصطدامات الدامية في 
نيسان ١570‏ »2 وعينه مفتيا على القدس + 
الاميريالية المطاطة التي توافق اأرحلة والممارسة الصهيونية 
التي أمتازت بالواقعية والمرونة ٠١٠‏ فالاهصداف البعيدة المدى 
كانت تتراجع وتختفي من على سطح المياه السياسية لعندم 
وجود ظروف لتحقيقها ء وتبرز في الوقت ذاته الامداف 
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وجاء في تصريح هربرت صموئيل : 

«ه وقفت أثناء وجودي فى فلسطين على الاحتجاجمات 
التى قدمها الاهلون على الصهيونيين وعندي انها احتجاجات 
لا خصر منها لانها مبنية على قضايا فامسدة وجهل 
بالمسألة الصهيونية » ٠‏ 7 

وجاء أن الذين ينسبون الى الصهيونيين أطمساع السيطرة 
ينسبون أهم أمورا لم تخطر لهم على بال ٠٠‏ وان الهجرة ستكون 
تدريجية بقدر طاقة البلاد ٠٠‏ وان اللمهاجرين سيكونون 
الاغنياء (!) وان المنافع ستفيض على العسرب ٠٠‏ ( كتاب 
فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية ص 4ه ) + 

وفي هذا الوقت أثر سقوط الحكلم العربي في دمشق 
في تموز عام ٠٠ 197٠0‏ وتراجسع الثفورة العراقية في الفئرة 
ذاتها ٠٠‏ أثر على الحركة القومية العربية في فلسطين وفرض 
عليها أن تتراجع قليلا لتجمع قواها من جديد ٠‏ 

واتخغنت السلطات البريطانية خطوات عينية في سبيل 
التهدثة فقررت عقد ما عرف بمؤتمر القامرة الذي عقد في 
الاسبوع الثانى من اذار ١917١‏ بحضور وزير ال مستععمرات 
البريطاني ونستون تشرشل وكبار الجنرالات والمندوب السامسي 
في فلسطين وشخصيات :موالية لبريطانيا أمثال جعفر العسكري 
وساسون أفندي من العسراق ٠‏ 

وقرر مؤتمر القاهرة ما يللي : 

' * تنصيب الامين فيصل » الذى فقد عرشه في سوريا 2 


ملكا على العراق وبذلك يصبح من الممكين تهدئئة القنلورة 
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العراقية تاقاسة حكم « قومي » يتزعمسه ابن الشريف حسين 

* قتصيب :الامير عبد الله شقيق فيصل أميرا على شسرق 
الاردن » فبذلك يتخلص البريطانيون من وضع مشحون بالاخطار ٠‏ 

* محاولة اقامة مجلس تشريعي في فلسطين يحل محل 
المجلس الاستشارى المعين الذى أقامه المندوب السامي ٠٠‏ 

ولكن في حين كان تنصيب الملك فيصل ملكا على العراق 
عاملا من عوامل التضليل والتهدئة في العراق ٠٠‏ كانت 
محاولة اقامة المجلس التشريعى فاشلة زادت فى تعميق 
وعي العنامسر العربية الواعية على خطورة سياسة الامبريالية 
البريطانية والصهيونية ٠‏ 

وهكذا انفجرت اضطرابات يافا التي عرفت باضطرابات 
أول أيار عام 195١‏ لوقوعها في بيوم عيد العصال العالملي : 

ومثل كل احقلام عنصري أو قومي كانت هتاك شرارة 
وكانت هناك أسباب موضوعية عميقة ٠٠‏ 

أما الشرارة فكانت اصطداما وقع بين متظاهرين يهسود 

فى أوك أيار عام ١95١‏ , فالعمال الهستدروتيون الصهويونيون 
أصطدمسوا'.بالعمسنال . الذين 'ساروا. تحت شغار حزب العمال 
الاشتراكي ( مويس ) الخارج على الصهيونية ودعوا العمال 
جميعا الى الاضراب في يوم عيد العمال العاللي ٠‏ 

ويبدو أن المواطنين فى يافا اعتقدوا ان المتظاهرين الذين 
اصطدموا في تل أبيب بالقرب من منشية يافا يريدون لهسم 
الشر عدوا لهم ووقعصت الواقعة وامتدت مل الثار 
في الهشيم الى منطقة يافا كلها ٠٠‏ 
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ومسرة أخسرى تدخلت القوات البريطانية لتبطش بالعرب 
٠٠‏ وكالمعتاد وقعت الضحابا من الطرقين وكان حصاد المصادمات 
« الثلاتية الجوانب » مزيسداً من الضحايا ٠٠‏ فسقط من القتللى 
/؟؟ يهوديا و 58 عرنيا وأصيب بجراح العشرات من الجانبين ٠‏ 

وفي هذه المرة أيضا اتهمت القيادة الصهيونية سلطات 
الامن الانتدابية بالاهمال ٠‏ وروخت اسطورة «الافندية العرب» 
الذين يحرضون العدمين العرب على اليهود بسبب فقداتهم 
امنيا زاتهم !! وتظاهرت بان القضية لا تعدو قضية « الحمل 
الصهيوني » الذى يريد أن يبني البلاد و « الذئب الكامير 
العربي » الذى يصر على بقاء البلاد « مستئقعات » !! 

وألفت الحكومة البريطانية في فلسطين لجنة تحقيق 
جديدة ترأسها قاضي القضاة توماس هيكرافت لتبحث في 
أسباب الانفجار الجديد ٠٠0‏ 

واستوحت اللجنة استنتاجاتها من ماهيتها الامبريالية ووجهة 
نظر رجالها الطبقية ٠٠‏ ولهذا اعتبرت « مظاهرة البولشفيك » 
وقصدت مظاهرة حزب العمال الاشتراكلي ( مويس ) سام 
الفررارة التي أشعلت موجة الاصطدامات ٠٠‏ 

ومع هذا اضطرت اللجنة الى أن تنفي التأكيد الصهيوني 
القائل بأن « الافندية » هم الذين يحرضون «١‏ الجماهير 
غير المتعلمة » لانهم يأسفون كثيرا لزوال الحكم التركسي ولان 
الادارة البريطانية الحالبية قد قضت على منافعهم الشخصية !!! 

وتوصلت اللجنة: الى أن اتساع الاضطرابات وامتدادهما 
من يافا الى منطقتها :يؤكد أن. الجماهير العربية قلقة منت 
سياسة الوطن القوفي اليهودي وتعتبسر المهاجرين خطرا 


لل 


أقتصاديا عليها ٠‏ 

ولاحظت اللجنة أن الصهيونيين يقاطعون العسرب 
والتاجر اليهودى لا يستري من العربى ٠‏ ومضت تؤكد ان الهجرة 
اليهودية لاقت اعتراضات اقتصادية من العمال وأصحاب 
الصنائع ٠٠‏ وأضافت : لو كان المهاجرون يوزعون حين وصولهم 
على المستعمرات اليهودية الزراعية لما أثر مجيئهم على طبقة العمال 
في يافا وسائر مدن فلسطين ٠٠‏ فقدوم المهاجرين بكثرة ومزاحمتهم 
السكان الاصليين يثيران قلق العمال ٠٠‏ وذكسرت اللجنة 
ما أصبح ممارسة يومية ‏ أن الصهيونيين ضغطوا على 
صاحب أراضي في ريشون لتسيون وأكرهصوه على استبدال 
العمال العرب بيهود ٠٠‏ 

وبدون الاعتماد على استئتاجات اللجنة كان من الممكن 
رؤية ممارسة الصهيونية سياسة احتلل الارض والعمل 
مما جعل أمر التماون بين العرب واليهود على الصعيد 
الشعبي غير ممكن , فلم يكن ممكنا أن يتم التعاون بين العمال العرب 
واليهود ما دام خط المنظمة النقابية اليهودية والصهيونية احتلال 
العمل وطسرد العمال العرب ء الذين يعملون في اأزارع أو 
الاشغال التي يمتلكها اليهود ٠‏ 

ومما زاد الازمة حدة ٠‏ تواتر تصريحات المسوونينن 
حول أصدافهم النهائية ٠‏ 

حتى « جويشس كرونيكل » البريطانية كتبت في 8؟ أيآر :195١‏ 

« ان الحل الوحي د لمسألة فلسطين مسو اعطاء اليهود كيهود 
تلك الحقوق والامتيازأت في فلسطين التي تمكتهم من جعلها يهودية 
كما ان انكلتر1 انجليزية وكندا كندية 00 


ا١اك‎ 


أما فلاديمير جابوتنسكي فقد كان يدعو الى اقامسة الدولة 
اليهودية ويعتبر الجيش اليهودي الذى كان يحاول بناءه من الفرقة 
اليهودية التي اشتركت في الحرب العالمية الاولى أمسرا 
ضروريا لتحقيق ذلك ٠‏ 

وكان الدكتور وايزمن حين ظهر في مؤتمر الصلح أو مجلس 
العشرة في فرسايل في عام ١9119‏ قد قال ردا على سؤال وزير 
خارجية الولابات المتحدة روبرت لانسنع عما يقصده من تعبير 
« الوطن القومي اليهودى » : 

« اقامة ادارة تنشاً من ظروف البلاد الطبيعية ٠:٠‏ بأمل 
أن تصبح فلسطين نهائيا عن طريدق الوجرة يهودية متلما 
بريطانيا بريطانية » ٠‏ 

وقرر المؤتمر الصهيوني في كرلسباد في أيلول عام ١355١‏ 
توصيية لجنة العمل باتخاذ كافة الاجراءات مع سائر 
الهيئات « لتنظيسم الشعب اليهودي لبناء فلسطين وطنا قوميا 
لليهود » * 

ومن الناحيسة الاخرى رافق الاضطراب التاجسم عن 
معاداة العرب الامبريالية والصهيونية نشاط سياسي اتخذ شكسل 
وفد قومي تألف من أسياد أرض وبرجوازيين تجاريين ( موسى كاظم 
الحسيني وتوفيق حماد وأمين الكميمي وابراهيم الشماس ومعين 
الماضي وشبلي الجمل ) وزار بريطانيا ليعرض قضية البلاد 
على المسؤولين البريطانيين * 

وطالب هذا الوفد بتحقيق الوعود البريطانية باستقلال 
فلسطين والغاء وعد بلفور ٠٠‏ وبذلك عكس مطالب الجماهير 
على الرغم من طابعسه الطبقي ٠*٠‏ 
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وفي هذا الوقت بالذات كتب الزعيم الصهيوني الدكتور 
وايزمن رسالة الى وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل 
جسد بحدة قاسية طبيعة الصهيونية ٠‏ 0 

كتب في تموز عام 1935١‏ : 

هلم أندم أبدا على ثقتي بكلمة بريطانيا العظسى 
ولكن وضعي المزدوج توصفي زعيما لحركة عالمية ( الصهيونية ) 
وبوصفي مواطنا بريطانينا يخضع آمال الصهيونية لبلاده 
( بريطانيا ) هو وضيع فيه حسرج ٠٠‏ هناك حلف طبيعي 
بل تماثل في المضالح تام تقرييا بين الصهيونية وبريطائيا ٠٠‏ » 

ثم كتب في هذه الرسالة : 

ه لو لم تكن هناك فلسطين لكسان من الشروري حستب 
اعتقادي خلةها في مصلحة الامبريالية فهي قلعة مصر ٠٠‏ » 
وآضاف أن بريطانيا تصون مصالحها عن طريق الاستيشان 
الكولونيالي اليهودي بأرخص ما يمكن ٠٠‏ ( كتتاب أمة تبعث 
بقام ريتشارد كروسمان ا ص 1١731١0-10‏ ) 

وهكذا وجحدت بريطانيا نفسها أمام وضع لا ندري اذا كانت 
فد توقعته تحذافيره منذ البداية ٠٠‏ لقد وجدت نفسها أمام : 

* حركة قومية عربية تنمو بازدياد )١(‏ وتتضامن 
معها الحركات القومية في العالم العربي وتناضل من أجل 

١‏ - اتصل الوفد الفلسطيني المذكور اأثناك وجوده في اونا بوقد الاتتحصساد 
السورى في خنيف وعقدا مؤتمرا قررا فيه مطالبنة عصبه. الامم بالاءسبراف 
بالاستقلال والسلطان القومي [سوربيه ولبنان وفلسطين والاعتراف .بق فلسطين 
في الاتحاد مع باقي اكدول العربية والقاء الانتدان ووعد بلفور وجلاء الج وذى 
عن سوريا ولبئان وفلسطين ٠‏ 
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الاستقلال والغاء وعد بلفور , والاتحاد مع الاقطار العربية ٠‏ 

* ومنظمة صهيونية ترتبط بالامبريالية البريطانية 
باوتق رباط وتخدم الاستراتيجية الامبريالية في المنطقة والقارة 
الاسيوية عامة أجل خدمة ٠‏ 

وتحت ضغط الحركة القومية العربية وفي سبيل 
تحقيق الموازنة بينها وبين الصهيونية وتاكيد سياسة فرق 
تسد أصدرت الحكومة البريطانيا كتابا أبيض في ؟7؟ <زيسران 
عام ١959‏ أذاعه وزير المستعمرات ونستون تشرتسل * 

والكتقاب الابيض مثل كلامي على هذه الموازنة التي 
برعت فيها بريطانيا ٠٠‏ 

فقد جاء فيه : يعود التوتر في فلسطين الى مخاوف 
جالت فى خواطر اليهود والعرب ٠٠‏ أما مخاوف العرب فتعسود 
الى التفاسير المبالغ فيها لمعنى وعد يلفور سنة 1290119 00+ اذ 
ظهرت تصاريح غير رسمية بأن الغاية من ذلك جعسل فلسطين 
بيهودية بجملتها غير أن حكومة جلالة املك تنظير الى هذه 
الامال على انها غير قابلة التطبييق وانها لا تفكر في وقت من 
الاوقات تاخضاع أو محو السكان العسرب أو ققسل لغتهم 
وآدابهم في فلسطين ٠‏ 

أما فيما بتعليق بالسكان اليهود فالظاهصر أن بعضهم 
خامره الشك في أن حكومة جلالة الملك قد تتخلى عن سياستها 
التى 'تضمنها تصريح بلفور ٠٠‏ ومن الضروري التأكيد أن لا 
أساس لهذه المخاوف ٠‏ 

ومضى الكتاب الابيض: ففسر معنى الوطن القومي اليؤوودي 
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٠+‏ ونفى أنه يفرض الجنسية اليهودية على العسرب أو يحرم 
سكسان البلاد عملهم 8 فالقصد أن « يصبح لليهود في فلسطين 
مركز! يكون موضامعع اهتمامهم وفخرهصم من الوجهتين 
الديئنية والقومية » ٠‏ 

وأعلنت الحكومة البريطانية فى صذ الكتاب الابيض » 
الاول من سلسلة » نيتها اقامة حو ذاتية واسعة 
وذلك بتأسيس مجلس تشريعي يتألف من المندوب السامي 
رئيسا وعشرة أعضاء منتخبين وعشرة أعضاء رسميين ( معينين ) ٠‏ 

وفي هذا الوقت بالذات تأكد عامل قام ددور كبير فيما 
بعد تأييد الولايات المتحدة الامريكية الوطن القومي ٠‏ 
ا ففي "٠‏ حزيران عام ١9175‏ أقر الكونغرسس قرارا بنسب 

فيه اقامة وطن قومي للشعب اليهودي في قلسطين على أن 

لا يصاب تالضرر السكسان الاصليين ٠٠‏ 

ومع هذا اعتبرت الحركة القوميية العربية الكتاب 
الابيض تراجعا الى حند ماء 

وهذا هو تقدير ريتشارد كروسمان ( من زعماء حسزب 
العمال الان وعضو اللجنة الانجلو أمريكية في عام ٠ ) ١955‏ 

وقد سأل فى كتابه « أمة تبعث » : ماذا حدث بين 
عام ١١١9‏ ( 2 الوعهد ) وعام ؟؟؟5١‏ ( موعد الكتاب 
الابيض ) وأجاب : 

« في السنوات الخمس الحاسمة بين وعد بلفور 
والانتداب 2 حادثان بشرا بنهاية سيادة أوروبيا على العالم 
ونداية عهد تصبح فيه بريطانيا منطقة في السياسة الدولية 
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بين غيرها » ٠٠‏ والحادثئان : تلورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى 
وشيوع فكرة حدق تقرير المصير ٠٠‏ 


الا أن التغيير لم يكدن حاسما بحيث يلغي الامبريالية 
البريطانية ٠٠‏ وهكذا فبعد شهر تقريبا على الكتاب الابيض 
صادق مجلس عصبة الامم على نظام الانتداب على فلسطين ٠‏ 
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الفصل الثامن 


نظام الاتتداب والممارسة الصهيونية 


هي 4؟ تموز 1955 صادق مجلس عصبة الامم على نظام 
الانتداب على فلسطين وفي 59 أيلول ١1955‏ سرى مفعول هذا النظام 
رسميا على البلاد 

وبذلك انتهنت المماحكات بين الدول الكبرى حول تقسيمات 
التركة العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى ٠٠‏ واكتسبت بريطانيا 
التي كانت تسيطر على فلسطين فعلا منذ أن احتلتهسا قواتها عام 
5317 م« حقا شرعيا دوليا » ! في البلاد ٠‏ 


وأصبح في وسعها أن تمارس « وعد بلفور » باعتباره جسزءا 
لا يتجزأ من نظام الانتتداب ٠٠‏ 

وفي هذا الاطار لا يمكن اعتبار نظام الانتداب مجرد وثيقة 
شكلية منحت بريطانيا « الوجود الشرعي الدولي » في فلسطين ,2 
فقد وضع هذا النظام الاسس لاقامة ما وصفته لجنة بيل 
الملكية البريطانية ‏ التي حققت في فلسطين عام /191501 ب « حكومة 
داخل حكومة » ٠٠‏ حين أستوحت نصوصه مفهوم وعد بلفور ٠‏ 

وهكذا أكد البند «ج» من المقدمة مسؤولية بريطانيا, 
الدولة المنتدبة » على وضع تصريحها في © تشرين الثاني ١91١1/‏ 
موضع العمل « تنفيذا لانشاء وطن قومي في فلسطين للشعسب 
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اليهودي » ٠‏ فبذلك يتم « الاعتراف بما للشعب اليهودي من الصلة 1 
التاريخية بفلسطين وبموجبات اقامتهم من جديد لوطنهم القومي 
في تلك اليلاد » ( البند د من المقدمة ) ٠‏ 

ولم يكتف نظام الانتداب بهذه المقدمة , بل دعا في الفقرة (5) 
انى. الاعتراف بوكالة يهودية تنصح ادارة فلسطين وتتعاون معها 
فيما قد يؤثر فى انشاء الوطن القومى اليهودى ومصالح السكان 
اليهود ٠٠‏ كما أكد في الفقرة 5 أن على ادارة فلسطين أن تسهسل 
الهجرة اليهودية في أحوال مناسبة « وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة 
اليهودية المشار اليها في الفقرة ( 5 ) استقرار اليهود المتراص 
على الارض ومنها ما لا يحتاج اليه للمقاصد العامة من أراضي 
الحكومة والاراضي البور » )١( ٠٠‏ 

كذلك نصت بنود الانتداب هنا وهناك على ضرورة تجنب 
ما من شأنه أن يجحف بالمجتمعات « غير اليهودية » القائمة في 
فلسطين وعلى صيانة حقوقها المدنية والدينية ٠٠‏ ولكن 
مجرد الاصطلاح « غير اليهودية » عمق الوعي بتجاهل الامبريالية 
البربطانية والصهيونية حقوق. الشعب العربي القومية بل 
بمجرد وجود ذلك الشعب أصلا ‏ من ناحية ,» وأكد خضوع 
حقوق « غير اليهود » المدنية والدينية لعملية بناء الوطن 
القومي اليتهودي *٠‏ 

فالفقرة (؟) وضعت على بريطانيا مسؤولية « وضع البلاد | 
فق ما يضمن انشاء الوطن القومي اليهودى » ٠٠‏ كما وضعت 
عليها مسؤولية « تطوير منشآت الحكم الذاتي » ٠‏ 


اخذانا نصوص الائتداب مترجمة الى العربيه من كتاب وديع البستانسي 
الائتداب الفلسطيئي باطل ومحال بعد أن دققئا فيصحتهاء 


نهدل 


ولكن الامر المقرر لم يكن تطوير منشدآت الحكم الذاتي 
بل انشاء الوطن القوميءولذلك فشلت المحاولة الاولى لاقامة 
المجلس التشريعي عام ١955‏ 2 وفشلت بعدها المحاولات القتسسي 
جرت لاقامة حكم وطني في البلاد , رسمية كما كانت في عسام 
7 »ء وغير رسمية كما فى عام ٠٠١ ١959‏ 

ويذكسر محمد دروزة في كتابه « حول الحركة العربية 
الحديثة » في هذا الصدد أن مساعد السكرتير العام مان اتصل 
في عام 1151 ببعض القوميين العرب وبينهم ( الكاتب ورفيسق 
التميمي وعمر الصالح البرغوثي ورشيد الحاج ابراهيم وممين 
الماضي ٠٠‏ ) وباحثهم تشأن تعديلات دستورية تخلق الظروف لاقامة 
حكم وطني , واقترح عليهم اقامة هيثة تمثيلية عربية لهذا 
الغرض ٠٠‏ وفعلا عقدوا المؤتمر القومي العربي السابم في حزيران 
تحقيقا لذلك ولكن تعارض الحكم الوطني مع مصالح 
الامبريالية والصهيونية جمده وانتهى أمره ٠٠‏ 

هذا على الرغم من أن القوميين العرب الذين باحثهم 
ملن قبلوا بميدأ تعيين نصف اعضاء مجلس الاعيان وانتخابمجلس 
النواب ٠٠‏ وأقروا تعهدات بريطانيا الدولية ء واكتفوا بأن ينص 
الدستور على تحفظ جاء فيه « ان أهالي فلسطين لم يستشاروا 
فيما اتخذته حكومة بريطانيا من تعهدات دولية بشأن بلادهي » .. 


واقترح العرب ‏ وهنذا الذي على ما يبدو دعا المندوب 
السامي الى القول أن بعض المقترحات متعذر العمسل بها ل أن 
يكون أمر الهجرة اليهودية بقرار يوؤافق عليه البرلمان تراعي 
فيه مصالح الاهالي العسرب والبلاد الاجتماعية والصحية 
والاقتصادية والاخلاقية :والسياسية والدينية ( الجنزء التالث 
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ص :هو ؟لا؟ ‏ هلا؟ ) 

أما المحاولة غير الرسمية فقد أجراها الوكيل البريطائنسي 
المعروف , الذى قام بدور كبيسر في العربية السعودية جون 
( عبد الله حين أسلم ) فيلبي ٠‏ ْ 

ففي تشرين الاول 9؟9١‏ وصل الى البلاد » بعد أن اجتمسع 
مع بعض قادة الحركة القومية العربية في سوريا2. يحمل 
مشروعا لتسوية القضية الفلسطينية عرضه على القوميسين 
العرب في فلسطين وباحثهم بشأنه وتوصسل معهم الى اتفاق يمكن 
تلخيصه على الوجه الاتي : 

* تدار فلسطين على أساس جمهوري دستوري ديمقراطي ٠٠‏ 

* الهجرة حرة وخصوصا للعرب واليهود مع اعتبار 
مصالح البلاد وطاقتها ٠‏ 

* تكمن السلطة التشريعيسة بكاملها في مجلس ينتخبه 
المسلمون والمسيحيون واليهود ٠‏ 

* تكون السلطة التنفيذية في مجلس وزراء فلسطيئي يتأالف 
من عرب ويهود بموجب نسبتهما ويجري التوظيف في المناصب 
العالية على الاساس النسبي 


* يتحمل المندوب السامى البريطاني مسؤولية الامن حتى 
تغدو حكومة فلسطين قادرة على القيام بهذا العبء حسب 


رأى عصبة الامم ٠‏ 

* يحق للمندوب السامي نقض « فيتو » أي قانون يتعارض 
مع التزامات بريطانيا الدولية أو يجحف بحقسوق الاقليات أو 
الاجائب أو يتناقفى مع مصالح البلاد (!) ٠٠‏ وعندئذ يحق للحكومة 
أن ترفع الامر الى عصبة الامم ٠٠‏ ( المصدر ذاته ص 09 - 3١‏ ) 


١م‎ 


وهكذاء فعلى الرغم من أن الحكم الوطني كان حكما وطنيا 
كاريكاتوريا إلى حد كبير من حيث خضوعه لبريطانيا ٠٠‏ فقد 
« مات » مسودة على الورق قبل أن يصل الى درجسة المباحقات 
الرسمية » نتعارضه مع المصالح الامبراطورية » كمسا فرضتها 
ظروف ذلك العصر ومع المشروع الصهيونى كما صافه نظام 
الانتداب 

وبهذا الشكل أصطامم الاتنتداب البريطاتي والمقبروع 
الصهيونى اصطداما مباشرا مستمرا مع أماني الشعب العربي 
في فلسطين في التحرر والاستقلال : ولم يكن من الممكن حتى 
الخطو خطوات اولى في هذا السبيل واقامة حكومة محلية كما 
كان الحال في الاقطار العربية المجاورة امتدادا من العراق 

لقد كان .كل مشروع تعديلات دستورية يصطدم كذلك 
بعالمية الصهيونية ٠٠‏ أو بأيديولوجيتها حول تعريف الشعسب 
اليهودي بوصفه « شعبا عالميا » ٠٠‏ فالصهيونيؤون كانوا يعقبرون 
فلسطين وطنا « قوميا » للشعب اليهودي بأسره ولذلك أقامسوا 
الوكالة اليهودية على هذا الاعتبار » ولم يكن من المنكدن أن 
يقبلوا تمثيلا يقوم على أسباس القائم في فلسطين بل عسلى 
أساس ما سيكون ٠‏ : : 

وهذا ما أكله بن غوريون حين عالج مقترحات المجلس.ن 
التشريعي التي جاءت في كتاب أبيض حديد صدر. عام 198٠‏ قال : 

« تطلتادق.قل. تغييرات دستوزية اتهدذف الى اعطساء الشكان 
قسطا من" الادارة ولكتنا نرقض سلا هموادة المحلس التشر يبعي 
الذى" اقترحنته الكتات الابيض ٠‏ ونع التهودية ( العالمبة 'أءعت:) 
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والعمال والامة العربية أن لا نقبل أبدا بأن يسيطر فريق 
قومي واحد في فلسطين على الاخر الان أو الى الإبد ٠‏ واذا كنا 
لا نقبل فكرة دولة بهودية حيث يحكم اليهود العرب , كذلك 
لا نقبل ازدواجية القومية في سويسرا أو كندا +٠‏ فالحقوق 
في فلسطين لا تعود كما هو الحال في ذاكين القطرين الى 
المواطئين الحاليين يهود كانوا أم عربا . فالجوهصر حسق عودة 
اليهود المشتتين , <ق اعادة البناء والتطوير والحرية والسيادة 
بدون الاجحاف بحقوق الاخرين أو السيطرة عليهم » ( ولادة اسرائيل 
مجددا ومصيرها دافيد بن غوريون مجموعة خطابات ومقالات 
5 ص 384 ) ٠‏ 

وفي الوقت ذاته منح الانتداب في فقرته الخامسة والعشرين 
نريطانيا سلطة استثناء « الاراضي الواقعة شرقي الاردن » من 
سريان وعد بلفور وبقيامها بذلك لاغراض استراتيجيتها في المنطقة 
استتئفرت احتجاج المنظمة الصهيونية التي اعتبسرت ذلك تقليصا 
اقليميا لبرنامجها ٠١‏ 


الصهيونية في المارسة 
ولكنئ لا يمكأن القول أن القادة الصدهيونيين الواقعيين توقفوا 
كثيرا عند استثناء شرقي الاردن من سربان_مفعول وعد بلفور الذي 
أصبح <زعا لا يتجزأ من الانتداب ٠٠‏ ولعلهم وافقوا الكاتب 
0000000 
ج٠س‏ هورفيتس في كتابه « التنضسال من أجسل فلسطين » حين 
كتب أن <دود الوطن القومي لم يتحدد أبدا ١ ٠‏ 


0 


« فالحدود النهائية ,2 بداهة كان سسيقررها في الدرج+ 


الاولى )١(‏ الاسلاوب الذي شساج خدم فيه بريطانيا: صلاحياتها 


الواسعة (؟) ومدى تجاؤب الصهيؤنيين مع فرصهم (؟) ودرجة 
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مقاومة العرب » ا ص ٠ )١9‏ 

ولا جدال في أن الاسطورة الامبريالية ب الصهيونية 
القائلة بتلائي مقاومة العرب لنظام الانتداب والمشروع الصهيوني 
الكولونيالي » مع الايام » حدفت في الاساس الى تضليل الرأي 
العام الذى لم يكن يقبل بسهولة اقامة وطن قومي على حطام 
شعب آخر وحقيقة كون المشروع الصهيوني مشروعا يقيم وطنا 
قوميا على حطام شعب آخر ظهصرت في السنوات الاول من 
الانتداب ٠٠‏ فالفترة الاولى حسمت وجهة التطسور ٠٠‏ وجسمت 
الممارسة الصهيونية ٠٠‏ وقررت لذلك العلاقات اليهودية العربية ٠‏ 

وللفاصد هذا البحث من الممكن اعتبار الفترة الادرلى , 
أمتدادا بين المصادقة على نظام الانتداب والاصطدامات الدامية 
في عام 1159 وما أعقبها من كتاب أبيض صدر في ٠ 155٠0‏ 

فما هي أبرز أحداث هله الفترة وملامحها 

أولا : نمو السكان ففي حين توزع السكان بموجب احصسساء 
5 على الوجه التالي : 77١‏ ألف عربي و 68 الف يهودي أصبح 
توزيعهم في 1959 , لاهلا الف عربي و ١55‏ ألف يهودي ٠‏ 

ثانيا : برزت حقيقة «١‏ مثالية » الدعوة الصهيونية ٠‏ 
من حيث انها دعوة « تحرك » الجماهير اليهودية في مختلف 
أقطارها ٠٠‏ فلم تكن المثالية القومية هي الدافع المقرر للهجرة 
اليهودية الى فلسطين بل الحاجة الى اللجوء الى مكان أمين أو الى 
قطر يفور بالممكنات الاقتصادية هي المحصرك ٠٠‏ ولهذا تأرجحت 
الهجرة حيال الصعوبات الاقتصادية ٠٠‏ وفي حين كان المهاجرون 
منها حوالي الالفين زاد في عام /17؟195 عدد المهاجرين من فلسطسين 
الذين دخلوا فلسطين في عام 8؟19 حوالي 95 ألفا , والمهاجرون 
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على الذين دخلوا اليها بنسبة الضعف ( *الا؟ دخلوا البلاد و 
الامه خرجوا منها ) ٠‏ 

ثالثا : وخلال هذه السنوات تحولت الهستدروت التي 
قامت فى عام ١95٠١‏ لتكون أداة العمال اليهود في النضال الطبقي 
الى أداة تتنفيذ سياسة العمل العبري أو احتلال العمل من 
العمال العرب الذين يعملون في الأمزارع والمنشآت اليهودية ومن 
هنا أصبحت أداة ممارسة المخطط الصهيوني الاساسية ٠‏ 

وفسر ولتر بريوس في كتابه « حركة العمال في اسرائيل » 
هذا الامر بقوله « أن الجماهير الواسعة من العمال غير المنظمين 
( وأكثرهم من العرب ) ألفوا هيئة منافسة ومارسوا ضغوطا على 
شروط العمل التي فاز بها العمال المنظمون مما جعسل «١‏ الاعثراف 
القانوني » نميدأ الاحتلال محتوما وضروريا » ( ص *9) ٠‏ 

وكان س٠‏ ليفتبرغ في كتابه « اليهود وفلسطين » أكثر 
صراحسة فكتب « ان على العمال اليهود أن يدافعوا عن أنفسهسم 
ضد استبدالهم بعامل عربي رخيص وغير منلهم ٠٠‏ ويعتقد 
زعماء العمال اليهود ان على العمال العرب في الوقت الحاض سر 
أن يستخدموا لا في الاقتصاد اليهودى ,2 بل فى القطاع العربسي 
والحكومي » رص 11) ٠‏ 

وأكمل أءس والدشتين الصورة في كتانه ٠‏ فلسطين 
العصرية » فكتب يفسر احتسلال العمل باعتباره عملية المحافظة 
على النفس 

« فاليهود لا يزالون أقلية في فلسطين ٠‏ ومستقبلنا أن 
تصبح أكثرية فيها ٠٠‏ وحتى نحقق ذلك الهدف لا نستطيع 
أن تسمجح للعامل العربي أن يهيمن فى الزراعة والصناعة على 
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حساب. العامل اليهودى وبذلك نهدد مستقيلنا بذائته في 
فلسطين » ٠‏ رص *)١5١0‏ 

وبدون الاستشهاد بعدد اخر من الكتاب نستطيع القول 
أن هدف احتللال العمل كان خلسق ممكنات أوسع لاستيعاب 
المهاجرين الجسيد وتعميق الانعزاليية اليهودية عن الشعب 
العر بي في البسلاد ٠‏ 1 

ويكتب تيفنبرغ أن العمال اليهود كانوا ينفذون سياسة 
قومية متكاملة لم يجدوا فيها ادنى تناقض مع البرجوازية 
اليهودية ( الصهيونية ) الا بقدر استخدامها العمال 
العسرب الارخص ! 1 

والامر المقرر فى نهايية المطاف أن قادة العمال الصهيونيين 
وضعوا أسس الفرقة بين العمال العرب واليهود وعمقوها مع 
الايام » وكانت مزاعمهم حول التعاون العمالي في المؤتمرات الدولية 
( النقابية والسياسية العمالية ) مجرد ذر رماد في العييون ٠‏ 

رابعا : كذلك كان الاستيطان الزراعي المدهيو: انعزاليا 
عن الفلاحين العرب وعلى حسابهم في حسالات كثيرة ٠٠‏ 

ودلت احصاءات الحكومة على أن نيدو المستوطنسات 
الصهيونية تلم في عام 1955 , ١لا‏ مستوطنة كما بلغ متمساحة 
الملكيات اليهودية ٠٠٠ركه‏ دولم ٠0‏ 

ونما عدد المستوطنات فأصبح في عام /1؟195 93 مستوطنة 
واتسعت مساحة الملكيات فأصبحت في السنة ذاتها 6 ٠لرظاء»‏ 
دونم ٠‏ ( تقرير حكومة فلسطين ص "لا" ) ٠‏ 

ومع هذا فاتساع الملكيات الصهيونية ثم بشراء أراضسي 
أسياد الارض (.وفي حالات عينية أسياد أرض غائبين ) وبتشرياد 


وق 


المزارعين العرب الذين كانوا يقتاتون من كدحهم فيها ٠‏ 

ويعترف وايزمن في كتابه « التجربة والخطأ » بأن المنظمات 
الصهيونية اقتنت 6١‏ ألف دونم من سهل مرج بن عامر من عائلة 
أسياد الارض الغائبين في لبنان عائلة سرسدق وقد كانت عليها 
بضعة قرى عربية ٠٠‏ ولكنه يزعم أن هذه القرى العربيسة كانت 
« نصف مهجورة 14 يسيب اللاريا ( ص 0 1 

وبتأييد جهاز الادارة البريطانية حولت الصهيونية هصنه 
القرى « نصف المهجورة » الى قرى مهجورة تماما ومسحتها عن 
الوجود ٠٠‏ أما أهلها فكانوا المشردين الاوائل من الشعب العربي 
الفلسطيني وان لم يتركوا البلاد انذاك ٠‏ 

لقد زعم الصهيونيون اليساريون أنهم كانوا يقيموا 
استيطانا زراعيا اشتراكيا في فلسطين ولهذا كانوا يقيموا مجتمعا 
أرقى! 

' فما هي حقيقة « اشتراكية الاستيطان الزراعي » ؟ 

في دراسته « القوى الاجتماعية في فلسطين » تعرض 
أبراهام ريفوسكي الى هذه القضية وكتب : 

« مع أن المؤتمرات الصهيونية الاولى سيطرت عليها الطبقات 
الوسطى اليهودية و « المثقفون » فقد صادقت على مبدأ تأميم الارض 
باعتبارها أهم أساس للدولة اليهودية في المستقبل ٠٠‏ وبمصادقتها 
على مبدأ تأميم الارض وبموافقتها على التجربة الاجتماعية الجريئة 
في التعاون الزراعي لم تتأثر المؤاتمرات الصهيوئية بالنظريات 
الاشتراكية , بل بالضرورة القؤميية » * 

ومضى الى القول أن هذا الشكل كان ضروريا لان الملكية 
الفردية في الارض أضبحت :عقبسة أمام اتساع الهخرة ٠‏ ٠ولان‏ 


1١ 


استخدام الايدي العاملة العربية الرخيصة في المزارع 
اليهودية كان يهدد المشرو عالصهيوني بأسره ( باعتياره مشروعا 
قوميا انعزاليا متعصباأ أ*ت )ناص ه الا + 

ثم هناك الحاجة الى المثالية .٠‏ 

فالدعوة الصهيونية واجهت الدعوة الضشيوعية الثورية, 
وخاصة في روسيا القيصرية » وأرادت التغلب عليها من أجل 
جذب العمال اليهود الذين انخرطوا فيها ٠٠‏ ولهذا كان لا بد 
للصهيونية من أن تخضع توق العمال اليهود الى المجتمع الاشتر١كي‏ 
لاغراضها ووجدت أن الدعوة الى التعاون الزراعي تؤدي هذا 
الدور ٠١٠‏ فيتحقق الاستيطان اليهودى رغم المقاومة العربية 
٠٠‏ ويمد المستوطنين بالمثالية ٠٠‏ ولا يضر المشروع الصهيوني 
الرأسمالي في قاعدته وأيديولوجيته القومية المغالية في 
الانعزالية الرجعية٠‏ 

وهذا يفسر لاذا « عطف » وايزمن ممثل البرجوازية في 
الصهيونية وقائدها لاكثر من ثلث قرن على التعاون الزراعي ٠٠‏ 

ويكتب ريتشارد كروسمان في « أمة بعثت » ان وايزمن 
لم يكن يأبه تتنديد المتمولين اليهود بالكيبوتسات اعتقادا منسه 
انها حل مؤقت ٠٠‏ (صه"5). 

وهذا ما لاحظه موريس أيدلمان في كتابله « بن غوريون 
سيرة حياة سياسية » حين كتب : ان بن غوريون بعد قيام الدولة 
أراد ان يجذب الى البلاد رؤوس أموال غربية » وهذا خلق تعقيدات 
للحركة العمالية التي قاومت الرأسمال المالي وأرادت أقامة نظام 
مساواة تعاوني ٠٠‏ وأضاف ٠٠‏ ولكن حاجات التطوير «اضطرت» 
بن غوريون الى أن :يملح المستثمرين فرصا لتوظيف أموالهم 


شن 


وهكذا ١‏ انتهي الحلم الريفي » ٠٠‏ ( حلم المساواة التعاونية ) 
رص *)١16‏ 

خامسا : وينتسب الى هذه الفترة التي كما قلئا حددت 
مسيرة التطور تأسيس قوة الصهيونية العسكرية الضاربه 
التى عرفت بالهجانا ( الدفاع ) ٠.‏ ' 

أما موريس بيرلموتر في كتابه الحديث « العسكرية والسياسة 
في أسرائيل » فيعود الى الطوائف اليهودية المشتتة ليرسم تطور 
القوة العسكرية الصهيونية التي أقيمت في فلسطين رص 4) ٠‏ 

كذلك يعتقد يغئال ألون أحد القادة العسكريين في القلوة 
العسكرية الصهيونية في كتابه « بناء الجيش الاسرائيلى » ان البداية 
كانت في عام ٠ 189٠‏ 

ولكن بن غوريون الذى يمكن الاعتماد عليه يضع البداية 
في تعاونية « شجرة » في العقد الاول من القرن العشريان ٠٠‏ 
ويصف باسهاب كيف نجح في اقناع المسؤولين في التخلص 
من الحارس الش ركسي واختيار حارس يهودي ٠0‏ 

ومع هذا فالاتفاق كامل على أن قوة « الدفاع » الهجانا 
تأسست ( أو نمث من حركة الحراس ) في رفع د وكانمت في 
البداية تحت أشراف الهستدروت ٠‏ 

ويقسول بن غوريون في محادثاته مع موشي بيرلان في كتاب 
« بن غوريون ينظر الى وراء » ان اسم المنظمة في البداية كان 
« فرق الدفاع والعمل » ( جدود هاجناه فهعبودا ) ٠‏ وكائنت 
الاشارة اليها في البداية فرق العمل بحذف الدفاع ٠٠0٠‏ 
ولكن باتساع فرق السدفاع وازدياد قوثها أصبحت تعرف بالهجانا 
ولصيق. بها الاسم ٠٠‏ ويضيف ان هذه القوة الدفاعية 


نف 


الضاربة انتقلت من اشراف الهستدروت الى اشراف المجلس القومي 
اليهودي في عام ١950‏ رص 60هاثه) ٠‏ 

وفسر بن غوريون في هذا الكتاب الاسياب التي دعت الى 
إقامة الهاجانا فقال : للدفاع عن المستوط نات + وافنجَاف 
ولم يكن من الممكسن الاعتماد على الاتتداب للدقاع عن هذه 
المستوطنات التي انتشرت في البلاد ٠٠‏ اذ ان ذلك كان يعني أن 
تصبح المقرر في عددها ومواقعها ٠٠‏ رص لاه -8ه) ٠‏ 

وهكذا فقوة « الدفاع » الضاربة لم تكن قوة دفاع 
بالمعنى الحقيقي بل قوة هجوم ترافق الاستيطان الصهيوني 
الذى كان يجري حسب خطة مرسومة تأخذ بعين الاعتبار طاقة 
الصهيونية المالية والبشرية ٠‏ 

ويتضح من هذه الملامج أن الاصطدام مع الشعب العربي 
لم يكن محتوما فحسب , تل أن الصهيونية خططت له منسدك 
البداية ٠٠‏ امتدادا من جلب المهاجرين الى اقامة قوة ضناربة 
تزرع قلاعا زراعية لا مجسرد مستوطنات يعيش آفرادها 
على الزراعة 0 

سادسا : ومما جعل الهجوم يشمل جميع الجبهات 
قيام الصهيونيين بالتصنيع ٠٠‏ لقد كان فى بدايته في صله 
الفترة , الا أنه كان .يوحي بالمستقبل خصوصا بعد ما منحت 
سلطة الاتنداب امتياز الكهرباء لشركة تأسست في لفئلدن 
برأسمال مشترك وعرفت بشركة روتميزج ٠١‏ 0700 


١4 


الفصل التاسع 
قر كه انوي العرية 


اعتبرت الحركة القومية العربية في فلسطين المؤتمر 
العربي السوري العام الذى عقد في دمشق في 8 حزيران 1919 
واشترك فيها رجالات العسرب من فلسطين أو سوريا الجنوبية 
كما كانت تعرف آنذاك ‏ مؤتثمرها الاول ٠٠‏ 

وحين عقد الوطنيون العرب من فلسطين مؤتمرهسم الثاني 
في دمشدق في /ا' شباط 219:٠١‏ صدروا عن الاقتناع بوحدتهسم 
مع الحركة القومية العربية في سوريا الطبيعية وترابط 
مصيرهم مع مصيرها ٠١‏ ولهذا تلخصت قراراتهم في : 

* ان أهالي سوريا الشمالية والساحلية يعتبرون سوريا 
الكدوبية 7 فلسطين: 'قطعكتة بمحيمة اللسو نيا ”+ 

* وهم يبرفضون الهجرة الصهيونية لخطرها على كيائهم 
السياسي ويرفضون جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود ٠‏ 

* ويعدون حركتهم الوطنية القاثية في البلاد للمطالية 
باستقلال سوريا بحدودما الطبيعية وكما انها موجهة لاخراج 
المحتلين من الساحسل ( لبنان ) , كذلك هي موجهيسة لاخسراج 
المحتلين من فلسطين ٠٠‏ ( فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية 
عيسى السفري ص 5؟) * 


وهنا يظهر ما لاحظناه من قبسل بشأن تأثير تقسيسم 
الامبريالية الولايات العربية العثمانية » في أعقاب الحرب 
العالمية ألاولى » الى أجزاء على الحركة القوميية العربية ٠.٠0‏ 

فالوقائع حتى في هذا الوقت المبكر فرضت نفسها على 
هذه الحركة , فاجتمع رجالات فلسطين على حدة وعالجوا 
قضية ولايتهم العينية ٠٠‏ وانطلاقهم من وجهة نظلر عربية 
سورية عامة وشعورهم بالخطر على اقليم فلسطين عمق 
التناقض الواضح بين الاقايمية والعروبة ٠٠‏ وكان بمثابة 
محطة انتقال فصلت بيل الوطنيين ودفعتهسم الى اقامة حركات 
قومية مستقلة في ولايتهم » التي تحولت الى أقطار تسيطر 
عليها الدول الامبريالية ٠‏ 

واذا كان من الممكسن اعتبار المؤتمر الثاني محطة انتقال 
٠٠‏ فمن الممكن اعتبار المؤتمر العربي الفلسطيني الثالثك الذي 
عقد فى حيفا في ١5‏ كانون الاول ١55٠‏ بداية التنظيسم 
القومي الفلسطيني ٠٠‏ 

لقد عقد المؤتمر بعد نكبية ميسلون وانهيار الحكومة 
العرنية فى دمشق تحت ضغط الاحتلال الفرنسي ٠٠‏ ولهذا 
كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الواقع الناشيء بحذاقفيره 
ويكيف النضال القومي حسب الاوضاع الجديدة ٠‏ 

وهكذا قرر اللؤتمر العربي الفلسطينى الثالث رفض وعد بلفور 
والمطالبة بمنع الهجرة اليهودية وبانشاء حكومة قومية في فلسطين ٠‏ 

وفي الوقت ذانه انتخب المؤتمر لجنة تنفيذية برئاسة 
موسى كاظم الحسيني , كانت بمثابة قيادة الحركة القومية في 
تلك الفترة ٠+‏ 


كار 


ثم عقد اللؤتمر العرني الفلسطيني الرابيع في القدس في 58 
حزيران ١99١‏ بعد المجابهة الاولى التي وصفتاها وقرر ارسال 
الوفد العربي الفلسطيني الاول الى لندن وتألف من موسى كاظسم 
الحسيني وتوفيق حماد وأمين التميمي ومعين الماضي وابراهيم 
شماس وشبلي الجمل ٠٠‏ وعقد المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس 
في ؟؟ آب 19595 للاستماع الى بيان الوفسد ومقترحات 
الحكومة البريطانية حول المجلس التشريعي المقترح ٠٠‏ 
وقرر هذا المؤتمر: 

١‏ مقاطعة الاشتراك في انتخابات المجلس التشريعي ؟ ورفض 
القرض الذى تنوي الحكومة عقده لمقاصد القيام بمنشدآت وتطوير 


البلاد !  *‏ ومقاطعة اليهود مقاطعة تامة 5 وضع ضريبة على 
جميع أبناء العرب في فلسطين للقيام بالدفاع عن قضية البلاد 
وه ارسال بعثة الى جزيرة العرب و تأسيس مكتب دعاية 
في لندن ٠٠0‏ 

ووضع المؤتمر ميثاقا بقي دستور الحركة القرميية 
العربية الفلسطينية في مسيرتها » وجاء فيه : 

« نحن ممثلى فلسطين أعضاء المؤثمر العربي الخامس تقسم 
أهام الله والامة والتاريخ بأن نواصل المساعي المشروعة لتحقيق 
الاستقلال والاتحاد العربي ورفض الوطن اليهودي والوهجرة 
الصهيونية » ٠٠‏ ( المصدر ذاته ص 58) ٠‏ 

ويظهر التطور واضحا في الحركة القومية العربية 

فمن الناحيسة الواحدة أصبحت تصددر عن تربتها 


الاقليمية وتعالج قضاياها العينية مثل المجلس التشريعي ٠١‏ والقرض 


فقيل 


الحكومي ٠٠‏ ومن الناحية الثانية تبدأت تواجه مشكلة 
الصهيونية وتحاول مجابهتها لا بشعار عام مثل رفض وعد بلفور 
٠٠‏ بل بالمقاطعة ومقاومة الهجرة ٠٠‏ ثم جسمت , من الناحية 
الثالثة » تماثلها مع فكرة الوحدة العربية بوضعها الاتحاد 
ألعربى بعد الاستقلال في ميثاقها وبارسالها وفدا الى الجزيرة 
العربية لإقامة العلاقة مع المسؤولين فيها وتوطيدها ٠‏ 

لقد تألفت الحركة القومية العربية في هذه الفترة الاولى 
من قيادة في القمة ثابتة الى حد ما وتنبثق عن مؤتمسرات 
دورية بلغ عددها سبعة فى سئوات العشرين ٠٠‏ وجماهير فلاحية 
وشعبية تتجاوب مع هذه القيادة تجاوبا معينا ولكن لا ترتبط 
بها برابطة تنظيميةء 

وازاء هذا تظهر بالمقارنة الفروق الجوهمرية بين الحركة 

القومية العربية في فلسطين الفضفاضة تنظيميا وأيديولوجيا 
والحركة الصهيونية بتنظيماتها المتطورة وأجهزة الاستيطان القوية 
ألتي أقامتها وأيديولوجيتها القومية المتعصبة العدوانية .. 

وقد تضخمت هذه الفروق لتزيد من ترجيح كفة المنظمة 
الصهيونية على الحركة القومية العربية في فلسطين في ظروف 
تأييد الامبريالية البريطانية الصهيونية وقمعها بعسف تسارة 
وبالتامر تارة أخرى نشاط الحركة القومية العرنتية. 

وزاد من هذا التفاوت لان القيادة القومية العربية تألفت 
.جوهريا من أسياد الارض الكبار أو أبناء العائلات الاقطاعية 
أمثال عائلات الحسيني والنشاشيبي وعبد الهادي في حين كانت 
القيادة الصهيونية برجوازية عصرية تستند الى امبريالية قوية 0 

وم.ع هذا جمعت القوى الوطنية العاملة في الميدان 


١84 


السياسي بين أسياد الارض المتخلفين فكريا ( الرجعيين ) والمتنورين 
من ناحية . ومن الناحبية الاخسرى التجار وأصحاب المهن األحرة 
( أمثال الاطياء والمهندسين والمحامين ) الذين كانوا يجتمعون في 
هذه المؤتمرات الدورية ١ ٠‏ 

ولكتن الاوضاع الموضوعية كما تجلت في سياسة 
الصهيونية : احتلال الارض واحتثلال العمل والاقتصار على 
البضائع العبرية » دفعت هذه القيادة الى اتخاذ قرارات مضسادة 
دفاعا عن التجار والماليين العرب ( قرار مقاطعة اليهود ) وعن 
الفلاحين والعمال العرب ٠‏ 

وهكذا آخذ المؤتمر السابيم الذى عقد في القدس في 
٠‏ حزيران سنة 1198 الظروف الاقتصادية ‏ . الاجتماعيية 
( الطيقية ) الناشئة عن سياسة الامبريالية البريطانية والاستيطان 
الصهيوني بعين الاعتبار فقرر المطالبة بحكومة قومية برلمانية, 
والاحتجاج على كقرة الموظفين الانجليز في الحكومة «الفلسطينية» 
( الانتدانية ) كما قرر الاحتجاج على اعطاء امتياز البحر الميت 
لشركة أجنبية وعلى تفضيل العمال اليهود على العمال العرب 
في الاشغال الحكومية والمطالية بوقف سن القوانين ريثما تؤلف 
الحكومة البرللانية ,٠‏ 

ولا بد من رؤية التناقض هنا بين هله المطالسب 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي تعرب عن مصالح طبقات وفئات 
معينة ( الاحتجاخ على الامنيازات صدر عن الماليين ٠٠‏ وعلى الموظفين 
الانجليز صدر عن الفئات المتعلمة ٠٠‏ وعلى سياسة التشغيل 


1965 


عن العمال المهاجرين من الريف والمتذمرين من البطالة ,))١(‏ 
وقيادة الحركة القومية العربية في فلسطين ٠٠‏ فقد ظلت هله 
القيادة جوهريا من أسياد الإرض ( رجال العائلات الاقطاعية 
الحسيني والنشاشيبي والهادي والتميمي والماضي ) ولم تعكس 
القوى الاجتماعيية المتضررة من سسياسة الامبريالية البريطانية 
والصهيونية ٠‏ 

وصذا يعود الى ضعف هذه الطبقات والفئات الاجتماعية 
على الصعيد السياسي ٠٠‏ ولا يغير من هذا الواقع أن العمال 
العرب كانوا قد أقاموا منظمتهم النقابية الاولى في عام ١9565‏ 
٠*٠‏ فجمعية العمال العربية الفلسطينية كانت ضيقة الاطار 
واقتصر نشاطها بين العمال في حيفا في البداية ٠‏ 

ولعبت سلطات الانتداب الامبريالية دورا هاما في توطيد 
مواقع أسياد الارض الكبار ( رجال العائلات الاقطاعية ) في 
قيادة الحركة القومية العربية 0. 

فهذه السلطات هي التي عينت الحاج أمين الحسيني مفتقتيا 

للقدس على الرغام من أنه لم يأت فى المرتبة الاولى عند 
التصويت ٠٠‏ بل لقد عينه المندوب السامي هربرت صموئيل في 
هذا المنصب بعد أن عفا عنه وألغى حكما غيابيا بالسجحن 6 
سنة صدر بحقه باعتباره أحد قادة الحوادث الداميسة عسام 
بين العرب من ناحية وأليهود وسلطات الانتتداب من 
ناحية ثانية ٠٠‏ 


١‏ - في السئوات الاولل من الانتداب لم تبرز قضصية الفلاحين العرب ينها 
وكذئك و الطاليبه بالدفاع عن مصالحهم في هذه الؤتمرات +٠‏ ولكن هذه القضمية 
احتدمت بعد اجلاء ع الفلاحين عن أراضيهم فالعكست في الحركة القوميسه العربينه 
كما سترى ٠‏ 


وهو الذى عينه أيضا رئيسا للمجلس الاسلامي عام 191515 
وبذلك وضعه في موقع قيادة الحركة القومية العربيية ٠‏ 

ويعتبر محمد عزة دروزة في كتابه حول الحركة العربية 
الحديثة (؟) السلطات البريطانية مهندس الصراع بين الكتلتين 
العائليتين السياسيتين اللتين نشآنا نعد تعيين راغب النشاشبي 
رئيسا لبلدية القدس ٠‏ 

واتخذ هذا المرراع في هذا ألوقت المبكر شكل صراع , 
بن المجلسيين ( عائلة الحسينى الاقطاعية وأنصارها ) والمعارضين 
( الذين تكتلوا حول عائلة النشاشيبي وأنصارها ) وقد أضر 
بالحركة القومية العربية في فلسطين ضررا بالفا بتجزئة 
قواها وارباك الرؤيا بين الجماميير ٠٠‏ 

ومن السذاجة رؤية هذا الصراع اخثلافا اقطاعيا على مواقع 
النفوذ فحسب ٠٠‏ لقد كان الخلاف والتنافس على هذه المواقسع 
عاملا فعلا ٠٠‏ ولكنه نجم عن خلاف في التوجه نحو سلطسات 
الانتداب والصهيونية , وكان بين عناصر أقل مهادنة (الحسينيين) 
وأكثر مهادنة ( النشاشيبيين ) ٠٠‏ 

ثم ان الموقعين اللذين انطلق منهما الصراع قررا التقاطب 
الاجتماعي الذى ثم فيما بعد حول كل منهما ٠٠‏ 

فالمجلس الاسلامي الاعلى الذى أشرف على الاوقاف والمساجد 
والمعاهد وبعض المدارس اتصل مع الفلاحين على نطاق واأسسع مما 
عكس ذلك على توجهه ٠٠‏ 

فئ حبن كانت رئاسة بلدية القدس ‏ مركز التفاف 


؟ ب الجزء الثالث ص 55 انظر ص 175 ٠‏ 


لل 


لاعضاء بلديات أخرى ‏ متصلة بأهالي المدن ووثيقة الاتصال 
بالتجار وأصحاب اهن الحرة ٠‏ 

واذا تذكرنا أن الفلاحين فى فلسطين مثلهم في ذلك مثل 
الفلاحين في كأفة المستعمرات » هم قوى القورة الجوهرية ٠‏ 
وان التجار فى المستعمرات يميلون الى مهادنة الامبريالية أمكننا 
فهم الظروف التي جعلت المجلسيين , لاتصالهم بالفلاحين , يظهرون 
أكثر علداء للامبريالية البريطانية ٠٠‏ ودفعت المعارضين الى 
مهادنة الامبريالية البريطانية حتى حين كانت الموجة الثوريسة 
توحدهم مع كافة القوى وراء المطالب القوميية الحقة ٠٠‏ 

ولم يؤد الصراع كما قلنا الى تجزئة القوى القومية وارباك 
رؤيا الجماهير واشاعة العصبية العائلية التي هي من تقاليد 
الاقطاعية فحسب », بل أدى الى اقحام الدين في المعحركة .٠0‏ 
فالمجلسيون , كما يقول محمد عزة دروزة ؛ ( في المصدر ذاتسه 
ص 8: ) أقاموا حكومة أاسسلامية واستخدموا الدين لاضعاف 
مواقع أعدائهم ٠٠‏ وهذا أدخل الدين الاسلامي عنصرا في الحركة 
القومية العربية امتاز بالسلبية في أكثر الاحيان خصوصا 
ازاء للد النوري في الحركة القومية العربية العامة ٠‏ 

ومما قوى هذا الاتجاه الديني أعتماد الصهيونية عسلى 
الدين اليهودي لبناء أيديولوجيتها وممارستها اليومية حتى أن 
الاصطدام الخطير العربي من ناحية , واليهودي . البريطاني من 
ناحية ثانية » الذى وقع في عام ١954‏ اندلع بشرارة تطايرت 
من خلاف بشأن حائط الميكى الذى .كان يعتيره. المسلمون جزءا 
من باحة مسجد الصخرة ويعتبره اليهود الاثر الباقي من ميكل 
الماك سليمان وتبعا لذلك يقدسوءه ٠‏ 
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٠٠وكان.‏ بديهيا 2 وقد تنسلمت٠قيادة‏ المجلس .الاسلامي. الاعلى »2 
بأيديولوجيتها الاقطاعية ب الدينية الضيقة. ٠‏ مركز ,القيادة في الحركة 
القرمية العربية أن يسهل على الاميريالية البريطانية تشديد 
التناجر اليهودي: العر بي در إلتضسال القومي المعادي 
للامبريالية على طريقه الصحيح ٠‏ 

وهكذا ظهرت الحركة .القومية العربية وكأنها ضسد 
اليهود لا الامبريالية البريطانية » على الرغم من أن كل تصسادم 
كان يؤدي الى تصادم مع قوات الانتلاب البريطاني ٠٠‏ 
وفي هذا الصدد لاحظ محمد غزة. دروزة .الظاهرة الغريبسة 
في فلسطين فكتب : في كل البلاد تقاس الوطنية بموقيف 
القومي .من الامبريالية. , أما في فلسطين .فأصبح يستساغٌ أن 
.يكون لمن يعقد أواصر ا مع الانجليز .ويخدم. أغراضهم 
ويروج مطالزهم ٠٠١‏ أن يكون له شأن في الحركة القومينة العربية 
اذا كان مناوئا لليهؤد والحركة الصهيوئية ٠٠٠‏ وأضاف ان ذلك 
يغود الى نجاح الانجلين في التظاهر ننفاقا بالحدب على المطالب 
القومينة: العرنية مغ أن: خدفهم كان : « استغلال كل من اليبود 
وال لود د ع لل ري ا ا 
تبق المعركة القومية العربيلة"في فلسطين في مكان 
واحد. ٠٠‏ 'فقد تطوزت ا الني طرأت على البسلاد. وعمملى 
المجتمع العربي * ١‏ 
لعل من المفيد أن نلاحثل هنا أن البرجوازية: العربية 
في فلسطين ىوتف تدك هنا البرجوازية الصداعينة:- العني 
كانت جنيئية عند تذاية الانتذاب تظطلوزت ببطء-مائسل ولذلك 
لم تضسل الى مركز القيادة. قى 'الحركة القومية الغعربيتة ٠:‏ أو 
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على الاصح لم تصل الى مركز. الحسم. في القيادة القوميسة ٠٠0٠‏ 

وهذا يعود أولا الى السسبب التقليدي: الساري المفعول 
في كافة المستعمرات , الى اغراق الدولة الامبريالية الاسواق 
بالبضائع الجامزة الرخيصة التي لا تستطيع الصناعة القومية 
منافستها , وثانيا الى ممكنات الصهيونية الاوسعم لاقامة صناعات 
محلية حيث أمكبن ذلك .بالتعاون مع الاحتكارات الاجنبيية 
البريطانية مثلا ٠٠‏ مما زاد. من. صعوبات -البرجوازية العربية 
أزاء المنافسة المزدوجحة +٠٠‏ 

..وفي الوقت .ذاتيه .لم يغير .نشاط. .الصهيونية في .شراء 
الاراضي العربية من الت ركيب الاجتماعي ف في الريف العربىي 
الفلسطيني ٠٠‏ فآغلب الاراضي 2 التي اشترتها 
الصهيونية باعها الاقطاعيون الغالبون ٠‏ وأما الاراضي التي 
باعها الاقطاعيون القائمون فى البلاد فلم تكن من الاتسباع 
بحيث تفيد البناء الاجتماعي ٠٠‏ ومع هذا فقد تشردت جمهرة 
من الفلاحين العرب , الذين كانوا يزرعون هذه الاراضي ٠‏ ويذلسك 
شددوا أزمة الريف وعقدوا مشكلة البطالة بانضمامهم الى 
سوق العمل في اللدن ٠٠‏ وفي هذا المبدان حصلت تغيبيرات 
جذرية , فالطبقة العاملة العربية التي كانت ضثيلة العسدد 
ضعيفة التنظيم في هذه الفترة » ازدادت مع الايام عددا 
باتساع النشاط الاقتصادي ( وفي أيام الحرب العالمية الثانية 
نتيجة المشاغل الحربية ) . ووطدت تنظيمها وأصبحت 
تمارس نفوذها على الحركة القومية العربية ٠‏ 

ثم كان هناك اشتراك المرأة العربية في الحركة القومية 
٠٠‏ لقد قذف بها زخم الحركة الثورية المعادية للامبريالية 
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والصهيونية الى ميسدان المعزذكة ٠٠:‏ وسجل المؤرخون اقتحامها 
الميدان في 9 , حين عقدت النساء أول مؤتمر لهن في 531 تشرين 
الاول فى القدس وأيندن مقررات المؤتمرات العربية الفلسطينية 
ودعون الى تنشيط الصناعة والتجارة الوطنية وتعزيز 
الروانط الاقتصادية مع سوريا وغيرها من الاقطار العربية ٠‏ 
سياسة اللحركة القومية ومواقفهسا 

في هذه الفترة التى امتدت حتى عام ١959‏ - وهضي 
فترة تميز عالميا بتراجع الموجة الثورية التي اجتاحت العالم 
عامة بعد ثقورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى ‏ واصلات 
الحركة القومية العربية نشاطها السياسي على شكل مؤتمرات 
ووفود تحج الى تندن وتحاول « اقناع » المسؤولين فيها 
بعدالة القضية العربية ٠٠‏ 

وقد ذكرنا عن نشاط الوفد الاول في بريطانيا واخفاقه ٠٠‏ 
وا لسات نستطيع أن نضيف أن الوفدين الثاني . والثالث في 51 ى 
9 لم يحققا نجاحات ما وتركا اثارا دعائية طفيفة جدا في 
المحاقفل البريطانية أو الغربية ٠٠‏ فالوفود الفلسطينية هذه 
والتي تلتها هدفت في الدرجة الاولل إلى الاتصال بممثلي 
الامبريالية البريطانية في السلطة أو ممع محافل حاكمة 
تظاهرت تتأييد العرب ضد الصهيونية ولم تقم بأي اتصسال 
وما كان تركيبها الطبقي يسمح لها بأي اتصال - مع القوى 
الثورية المعادية للامبريالية قي بريطانيا  *‏ . 

:ولكن جدير بالملاحظة ان الوفد العربي الفلسطيني الاول 

اتصل أثناء وجوده في أوروبا بوفد الاتحاد الشوري وعقندا 
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سوية في- جنيف في 50 آب19550. مؤتمنا. فلسطينيا. ب سوريا 
ضاغ مطالب .الحركتين وقدمها الى رئيس جامعة الامم وتتلخص في : 
* الاعتراف باستقلال سوريا ولبنان. ؤفلسطين ويسلطانها 
0 اا 

* الاعتزاف خسق: هذه البلاد في أن .تتحسد معا في 'حكومة 
مدنية مسؤولة .أمام مجلس” نيإني 1 ينتخببه الشعب وأن تتحد 
مع سائر الاقطار العر بية المستقلة في شكل ولانات اتحادية ٠‏ 

ح العاءً الأنقداب خالا ٠‏ 

* جلاء” الجنُود الفرنسيين والانجليز عن تسوونت 

ولبنان وفلسطين ٠‏ 

* الغاء تصريح بلفور ٠‏ 

وتكمن أهمية هذه الظاهرة من التضامن العربي في 
أن انحرك الجماهير في الفترة الممتدة بين 1955 و 1955 ارتبسط 
بهذا التفاعسل العربي في المنطقة ألتى عرفت قبل تجزثتها الى 
سوريا ولبئان وفلسطين وشرق الاردن بسوريا ٠٠‏ 

وهكذا اشتركت جماهير فلسطين في عام ١918‏ ثكي 
في عام 53؟9١‏ باضرآبين عامين رافقتهما المظامرات الشعبية 
تأبيدا لكفاح الشعب العرني في سوريا ضد الانتداب الفرنسي + 
وكان الاضراب الاول تضامنا مع القؤرة التي كان يخوضهيا 
الشعب العربي في سوريا في عام 1950 ٠٠‏ وكان الاضراب الثاني 
احتجاجا على زيارة المندوب السامي الفرنسي في سوريا ولبنسان 
م٠دي‏ جوفئيل للقدس زيارة رسمية ٠٠‏ وتضاما أيضا مع تلك 
القورة السورية ٠٠‏ («تقريز لجنة 'فلسطين الملكية/9519١‏ 
الوثيقة 5ه ص 9ه ).+ 
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وفي الوقت.ذائه استقبلت المظامرات الصابخبة.اللورد 
بلفور صاحب الوعد الصهيو ني حين وصل الى دمشييق .قادما 
من القدس حيث وضع الحجر الاساسي في بناء الجامعة العبرية 
فيها ٠‏ ( المصدر ذاته) * 

وظهرت سياسية إالحركة القومية العربية.في فلسطين 
ازاء الانتسداب البريطاني والوضمع الدستوري من موقفها. من 
الاقتراح البريطاني الداعي الى اقامة مجلس تشريعي ٠‏ 1 

لقد اقترح ونستون تشرشل وزيس. المستعمرات, المشروع على 
الوفبيد. العربي. الفلسطيني الاول عام 15955 ٠+‏ ولكبن الوفد , 
وأيدته المؤتمرات العربيبة الفلسطينية التي عقدت بعد ذلك , 
رفض الاقتراح * : ش 

وكان الاقتتراح قد نص على تأليف هجلس تشريعي من ١١‏ 
عضصلوا من موظفي الحكومة و ؟١‏ عضوا منتخبا منهم ٠١‏ عرب 
ويهوديان برئاسنة المندوب السامي الذى. يتمتع بصوتين ٠‏ 

أما صلاحيات المجلس فكانت صفر تقرييبا ٠»‏ 

فليس من حقنسه النظر في أية نقطة تخالف سياسة 
حكومة الانتداب الانساسية أو نص الانتداب الذي قام ليمهد 
السبيل لانشاء وطن قومي يهودي في فلسطين ٠‏ 

كذلك كان يتوقف:.تنفيك قرازات المجلس على ادارة 

المندوب السامي الذى عهد اليه تتطبيق تضريح بلفور ٠‏ 

وأوضم الاقتراح بآن المجلس التشريعي لا يتمقتع بأية 

وأما المظاهصرة بالتنازل أمام المطالب العربية فكانت 
باقتراح تشكيتل لجنة من أعضاء المجلس المنتخبين لكي تنظسر 
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مع الحكومة في أمر مراقبة الهجرة اليهودية ٠٠‏ ولكن تلاثى 
هذا التنازل حين اشترطت الحكومة أن تكون اللجنة: مقيبدة 
بأنظمة لا تتخطاها وأن يعود تنفيذ قراراتها الى رأي 
المندوب السامي ٠0‏ 

وحين أصرت: حكؤمة الانتداب على المضي في المشروع أصدرت 
اللجنة التنفيذزية التي انبثقت عن المؤتمس الخامس بيانا في 
؟ أيلول جاء فيه : 

« أجمعنت الامة العربية الفلسطينية على رفض الانتداب 
ومشروع انشاء وطن قومي لليهود فى فلسطين وذلك بعد أن 
تجلت لها نتائج هذه السياسة الرهيبة على حياتها القومينة 
والاقتصادية ٠‏ وان من مقتضيات رفض الاصل أن نرفض الفرع 
لذلك الاصل + لهذا قرر المؤتمر العرتي الفلسطيني: الخامس 
المنعقد فى ؟؟ آب شنة ١9129‏ رفض الدستعور. الجديد لفلسطين 
بمقاطعة الانتخابات المقبلة:للمجلس التشريعي , لانه وجد بعد 
البحث الدقيق أن الاشتراك في تلك الانتخابات انما هو قبول 
محسوس بالانتداب وبتصريح بلفور » ٠‏ ( كتاب عيسى السفري 
فلسطين بين الانتداب والصهيونية ص 86 ) ٠‏ 

ولبى أصحاب حق الاقتراع العلزرب دعوة اللجنة 
التنفيذية فقاطعوا الانتخابات التي جرت في مطلع عام ١955‏ 
مما اضطر حكومة الانتداب .الى تجميد فكرة اللخلس الثشريعني 
وتعديل الدسشتور بحيث يتمكن المندوب السامي من انشاء مجلس 
استشاري من العرب واليهود 6. 

وقام المندوب السافي' بذلك وعين مجلسا استشاريا اختار له 
عشرة من الغربٍ واثفان. من اليهؤد' ولكسن العُرب بشنقظ الحركة 
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القومية العربية انسحبوا أثناء الجلسة الاولى التي عقسدت 
في ؟١‏ حزيران 19595 ٠٠‏ ( المصبدر ذاته) ٠‏ 

وقسد صيدرت الحركة القومية في موقفها عن اعتبارات 
مبدئية صحيحبة تقوم على حدق الشعب في الاستقلال والحكم 
القورمي ١ 0 ٠٠‏ 
0 وهذا ما أكدته اللجنة التنفيذية في مذكرة قدمتها الى وزير 
المستعمرات البريطاني ج١ايمري‏ في نيسان ١9550‏ وجاء فيها : 

ان العسرب وهم في فلسطين يطليسون حقهم في الحكم 
التشريعي لم يريدوا قط أن يغمطوا حقوق اليهود الذيسن 
يساكنونهم ولكنهم يريدون أن يتمتعوا بحقهم باعتبار انهم أكثرية 
ساحقة في العدد والمصلحة وباعتبار انهم وعدوا بوعود 
صريحة وباعتبار أن عهد جامعة الامم يخولهم ذلك ممعم حفظ حق 
اليهود الوطنيين في الاشتراك في الادارة والتشريع بحسب نسبتهم 
( المصدر ذاته )١١6‏ 

وقد كان هذا الموقف فيما بعد موضايع ثقاش في محافل 
الحركة القومية العربية ٠٠‏ فقد حاولت بعض العناصسسر 
التشكيك في صدق هذه السياسة السلبيية. على اعتبار أن 
السياسة المثللى هي « خذ وطالب » ٠٠‏ ولكن الواقع أكد 
أن طبيعة المعركة لم تكن تسمح بمشفل هذه السياسة ٠+‏ لم 
لم يكن هناك ما يأخذه الشعب العربي ؛ فال مناورة كانت مفضوحة 
والاقتراح كان تضليلا لا تنازلا *٠‏ 

صحيح أن الفترة كانت تراجع قوري في المستعمسرات 
وفي العالم العربي 0 

صحيح كذلك أن الحركة القومية العربية في مصتسسر 
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قبنت..بتصريح فبراير. في عام 195957 واعتبنتنه “تراجعا امبزياليا 
لاعلانه انهاء الحماية النزيظانية واعترافه باستقلال ميصين ٠٠‏ 

“ولكن اللغركسة في قلسطين كانت من أجسدل فرض التراجع 
على الامبريالية البريطانية وصهد تقدم الصهيونية » والاشتراك 
في مجلس تشريعي لا يختلف عن الدمية بشيء كان سسيوطد مواقع 
الامبريالية وسيغطي .على مذا التقدم أو يعطيه شيئا من الشرعية 
أو الموافئقة:العرنية ٠‏ 0 

'وفي هذه الفترة. خاولت السلطات البريطانية. اشسراك 
الحركة القومينة العربية في الاتتداب البريطاني عن طريق 
اقامة وكالة عربية تكون على غسرار الوكالة اليهودية التي ارتأى 
قنامها..نظام انتداب فلسطن ل المادة 5 , والتى قامت فعسلا في 
عام 01959 | 

وقد أعلان الاقتراح وزير المستتعمفرات التدؤق 1 
في 5 تشرين الاول ١955‏ وشرحه المندوب السامي. -في د 
ضم “5 « وجيها عربيا.» ٠.‏ 

3 'وزفض العدرب الاقتراح 2 فالندوب السنامي هو الذي 
كان عليه أن يغين الوكاتة العربية بالتشاوؤر .مع الزعماء العرب 
المحليين 2 «الامر الني *اعتنهزه القوميون انه لا يتوافقٍ مج 
اماتي الغرب القومينسة وأ ا 
رست المخافل البزيطانية أن الاقتراح] : اللني كان 
سيجيع م مندو بين عن الاطان العر, 5 المجاورة” ف تلك 0 
لعز بية " 
ب الشعوب" العربية : ولكنها تجاعلت أن ؤكالة' يعيئها 3 
السام من المتعاوونين” ملسع- الام نيالية”البيطافية” كان . هدفها 
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كما أعلن ذلك الدوق ديفونشاير » مثل مدقف المجلس التشريعي 
والمجلس الاستشضاري توئيق مشاركة العسرب بحكومة 
فلسطين ( *) التي أعلنست أن سياستها قائمة على تنفيد 
المشروع الصهيوني * 

ومن نتائيج هذه المواقف أن الامبرياليية البريطانية 
اعترفت ‏ وهذا يعني أن انطباع الرأي العام أو بعضه كان مكذا _ 
« ان أعتراض العرب لم يكن حيال أسلوب عمل الانتداب ,2 
بل ضد مجموع سياسة الانتداب ولم يكن أي تنازل يستطيع 
مهما كان ليبراليا ‏ أن يجعل العرب يتوافقون مع نظام 
يعترف بمدلولات وعد بلفور » ٠٠‏ (.تقرير عن فلسطين أعدته 
الادارة البريطانية للجنئة التحقيق الانجلو ‏ أمربكية بين كانون 
الاول 956 وكانون الثاني 3 المجلد الاول ص 55 ) ٠‏ 


5 ب تقرين لجنة فلسطين الملكبه وثيقه ولاه ص لاماء 


1١ 


الفصل العاشر 
حوادث 1179 الدامية 


بلاحصظ أكثر الكتاب أن الفترة التي امتدت بين ١559‏ و 
4 امتازت « بالهدوء » في فلسطين ٠٠‏ 

ويمائل: هذا الوضع الاوضاع في الاقطار العربية 
المجاورة باستثناء سوريا حيث اشتعلت القورة المسلحة في 
عام ١950‏ واستطاعت أن 'تحقدق انتصارات كبرى قبل أن 
يغرقها الامبرياليون الفرنسيون في بحر من الدماء ٠٠0‏ 

ومن أسباب هذا الهسدوء هبوط حدة الخوف العربي من 
الوطن القومي اليهودي سبب الازمة التي انتابعه ٠٠‏ ففي هذه 
الفترة بالذات كما كتب هاري ساخضر اجتاحت أوروبا الشرقية 
أزمة اقتصادية وانعكست في نمو الوطن القومي اليهودي 
« فالهجرة الى البلاد تضاءلت والبطالة تضخمت وفي عام 
كانت الهجسرة من البلاد ضعف الهجرة اليها » ( كتابه 
اسرائيل : اقامة دولة ص )5١٠١‏ * 

ومعهذا فالحركة القوميةلم تتوقف عن النضال السياسيوعقدت 
مؤتمرها السابع في حزيران ١978‏ في القدس بحضصور 590١٠‏ 
مندوبا يمثلون جميع المناطق والاحزاب وقررت : اللمطالبة 
بحكومة برلانية والاحتجاج على كثرة الموظفين الانكليز في الحكومة 


١م‎ 


الفلسطينية والاحتجاج على تفضييل العمال اليهود على العمال 
العرب في الاشغال الحكومية والمطالبية بوقف سن القوانين ريثما 
0 البرلانية 6 
بدابة التغييسر 
وطلرأ تغيير في منتصف عام ١998‏ حيل وقفت حركلة 
الانحدار فى الهجرة اليهودية الى فلسطين وتجاوز عدهد المهاجرين 
ألى البلاد عند المهاجريسن متها وأصبح عدد اليهود ثلائة 
أضعاف عددهم في نهاية الحرب العالمية الاولى أي ١5٠‏ ألفا ٠‏ 
ؤلم يكن التغيير في الكمية والنوعية مقتصرا على عدد 
السكان اليهود ٠٠‏ ففى هله الفترة تضاعفت مساحة الملكيات 
اليهودية في الاراضي وأرتفعت من 55١‏ ألف دونم ( في عام 1915 
8 )الى حوالي المليون دونم في 1978 ( ورد في تقرير حكومة 
فلسطين المقدم الى لجنة التحقيق الانجلو ‏ أمريكية فى كانون 
الاول ١9540‏ أن ملكيات اليهود في 1١9371‏ بلغت 50 الاف دوم ) ٠‏ 
ثم ان القيادة الصهيونية في سبيل توطيد مواقفها فسى 
فلسطين تشددت في ممارسة سياستها القومية الانعزالية من 
ناحية والعدوانية من الناحية الاخرى : سياسة احتلال العمل 
واحتلال الارض ٠٠‏ 
وكتب ولتربريوس كما ذكرنافي كتابه حركةالعمال في فلسطين 
إبصف ‏ لهج قيادة الهستدروت فى هله الفثترة : « ومارس وجود 
جماهير واسعة من العمال غير المنظمين ( وجلهم من العرب ) 
الذين ألفوا هيئة منافسة ٠»‏ ضغطسا مسثمرا على .شروط العمل 
التي فاز بها العمال المنظمسون مما جعل الاعتراف القانوني 
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بأشناس الاختلال' أمزا ضرؤزيا :محتما غ٠‏ (لص نوع 

وأضاف في فصله الفرعي « العلاقات بين طائفتي العمال 
اليهود اي ١‏ إمظطزافيات 69 وأثرها على الحركة 
العمالية »: 20-00 


« لقد وجد. العامل اليهودي كيانه مهددا من 

مناقسة العمل الرخيص ٠‏ وبما أن الاكثريية الساحقة من طائفة 
العمال اليهود التزمت طبيعيا الفكرة القائلة أن أساس تحقيق 
الصهيونية خلق جمهور واسع من العمال:اليهود في البلاد 
فقد تعهدوا تعهدا لا رجوع عنه بمبدأ العمل اليهودي في الاقتصاد 
اليهودي » ( وهو اصطلاح اخر لاحتلال العمل ) (( ص 55 95) ٠‏ 

والتزام احتسلال العمل أصبح مبدأ من مبادىء الكيبوتسات 
كما أقرها مجلس توحيدها الذى عقد فى بيتح تكفا فى ٠‏ آب 19517 
وجاء فيه « السعي لاحتلال الاعمال للعمال اليهود وتحسين أوضاعهم 
الاقتصاديبة أي .احتلال. العمميل ف المنبشآت اليهودية والحكومية 
وتطوير فروع عمل جديدة » ٠١‏ ( المصدر ذاته ص 4 )ء 

واكد هذا الاتجاه بيرتس مرحاب في كتابه « تاري بخ الحركة 
العمالية في فلسطين » ٠‏ ففى تعريفه برنامج هبوعيبل مهتسعير 
1 العامل الشاب ٠٠‏ منظمئة العمال القيادية في هذه الفترة ا 

ت ) كتب : في تحقيق الصهيونية يقوم بدور حاسم احتلال 
0 الاقتصادية والثقافية في « أرض اسرائيل » ٠‏ أن الشضرط 
الضروري, للاحتلال الاقتضاذي هو تركيز الممتلكات والعمل في 
أيدي قود ٠.‏ وأضاف أن دوز مبؤعيل هتسغير في أرض اسراثيل 

هوا العمل على تحقيتق الصهيوية ' عافة والامتنام بأخلال 
العمل رض 08 ١ ٠‏ 


-“وكان أبرز حلت : في الحركة الصتهيونية في عام.:1959 
قيام الوكالة أليهودية :٠‏ 

لقد- نصت الفقرة الرابعنة من نظام الانقداب الذى: اعتمدته 
حكومة الانتداب على أن الحكومة البريطانية في فلسطين ستعترف 
بالوكالة اليهودية هيئة: عامة .تقوم بدور النصح وتتعاون مسع 
الاذازة الفلسطينية: في الميادين الاقتصادية والاجتماعية: وغيرها 
مما يؤثر على ١‏ بناء د القومي اليهمودي بع السكان 
اليهود في فلسطين ٠‏ 

وفي المرحلة الاولى اعتزفت الادارة الفلشطينية بالمنظمنة 
الصهيونية وكالة يهودية * 

ولكن المؤتمر الصهيوني العالمي الثالث عشر الذنى عقذ في 
كارلسباد بين 5 و ١8‏ آب 1998 دعا لجنته التنفيذية الى 
العيل على اقامة مؤتمر يهودى عالمى يقوم مقام الوكالة اليهودية 
٠٠‏ وآيد هله الدعوة المؤتمر الصهيوني العالمي التالي الذي 
عقد في فينا في آب 1970 اعترافا منه نس كما جاء في القسرار 
برغية اليهود في العالم فى المساهمة في بناء الوطن 'القومي 
بروح تصريح ( وعد ) بلفور ٠‏ 

وكان أساس التعاون اليهودى العالمى أو صدف صذا 
التعاون: : زيادة الهجرة الى فلسطين ٠*٠‏ واستخ لاص الاراضي 
وجعلها ملكية الشعب اليهؤدى ٠٠‏ والاستيظان الزراعي الكولونيالي 
القائيم على العمل العبري ٠٠‏ وبعث اللغة والثقافة اليمودية 
٠٠‏ (فكرة الدولة اليهودية بن هلبرن ص ٠ ) ١9/8‏ 

وكان: القصند من وراء اقامة الوكالة اليهودية“استتفار 
يهود العالم : وخاصنة الاغنياء الذين لا يثمائلون مع أيديولوجية 


١مم‎ 


الصهيونية الجوهرية ( القائمة على جمع الشستات واستحالة 
العيش في المهجر ٠٠‏ واقامة الدولة اليهودية ) استنفارهم لمد يلد 
المعونة لاقامة الوطن القومي اليهودي في قلسطين واستقرار اليهود 
فنها .. 1 

واستفسن تأليف الوكالة اليهودية على قاعدة عالمية أوسسع 
مخاوف محافل مقررة في الشعب العربي الفلسطيني خصوصا 
ازاء ازدياد عدوانية القيادة الصهيونية التي. استمدت همزيسدا 
من الثقة من هذه الخطوة ٠٠‏ وليس من قبيل الصدفة أن تعتبر 
المصادر البريطانية والصهيونية حوادث عام ١959‏ ردا على 
هيام الوكالة اليهودية ٠‏ ( كتب هذا بالضبط حايم وايزهن في كتايه 
« التجربة والخطا» ص ١81؟) ٠‏ 

وفد جرت هذه التغييرات في ظروف عينية أسهمت الممارسة 
الصهيونية في خلقها ٠٠‏ ومن أبرزها ازدياد عدد الفلاحين المعدمين 
الدين آلفوا في هذه الفترة ‏ حسب بيان الحكومة البريطانية في 
عام ١95٠١‏ 5ر59 بالمئة من الفلاحين أو ٠5ر87‏ عائلة ريفية 
( تقرير اللجنة الفلسطيئنية الملكية لعام ١951/‏ ص 5؟79) ٠‏ 

والقول آن الصهيونية آسهمت في زيادة عدد الفلاحين المعدمين 
يعود الى آن استملاك المنظمات الصهيونية الاراضي الزراعيية 
ادى الى اجسلاء المزارعين العرب منها ٠٠‏ فمعروف أن الاقطاعيين 
العرب وفي بعض الحالات الاقطاعيين الغائبين ( في لبنان ) هسم 
الذين باعوا مساحات واسعة من الاراضي الزراعية التي كان 
غخلحها المزارعون العرب خلال أجيال ويذلك جردوا أولئك المزارعن 
من حقوقهم وساع دوا الصهيونية , والسلطات البريطانية 
التي أيدتها » على اقتلاع المزارعين من تربتهم وتشريدهم ٠٠‏ 
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وهكذا! فاذا تذكرنا مساوىء حملات احتلال العمل » 
التي كان العمال العرب ضحيتها ٠٠‏ وسياسة الادارة البريطانية 
في.ه تفضيل العمال اليهود على العمال العرب » كما أشار الى 
ذلك المؤتمر السابع عام 19178 ٠+‏ فعندئذ نستطيع أن نتصور 
شعور النقمة على الادارة البريطانية والصهيونية في هذه الفترة 
بين الجماهمير الشعبية ٠٠‏ 

وزاد في هذه النقمة أن البرجوازية العربية الضعيفة 
جدا كانت تشعر بالخطسس على مصالحها من جسراء النشسساط 
المتزايد الذى تقوم به البرجوازية اليهودية بالتعاون مع مؤسسات 
احتكارية أجنبية ٠‏ ( في همذه الفترة بريطانية وجنئوب افريقية 
في الاساس) ٠‏ 

ولعسل قرار المؤتمر السايع الاحتجاج على أعطاء امتياز 
البحر الميبت لشركة أجنبية ٠٠‏ والاحتجاج السابيىق على منح 
« روتمبرغ » امتياز توليد الطاقة الكهربائية كان تعبيرا عن 
هذه النقمة الناجمة عن تلك المخاوف ٠0‏ 

كل هذا في وقت كانت الحركة القومية تواصل فيه 
المطالبة بحكم وطني وبدستوز يمنح البلاد استقلالها ٠٠‏ 

حصوادث عسام 1559 

يتفق اللمؤرخون جميعا على أن حوادث عام 89 أدت 
الى سقوط قتلى وجرحى من العرب واليهود *٠‏ 

ولكنهم يختلفون على كل شيء اشر ٠٠‏ حتى على عددد 
الضحايا من الجانبين التي بلغت حسب الاحصاءات الرسمية 
انقاك ١#‏ قتيلا و #69 جريحا من اليهود ١١3 9 ٠٠‏ قتيسلا 
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و5959 جزيحا من العرب ٠.٠‏ 20 
ومن الممكبن ايجاد قطاع واسع 000000 بيتفقون على 
أن الإمبرباليين البريطانيين قامسوا بدورمم الخبيث بتاجيسج 
الاحتراب العنصحدري .بين اليهود .والعسرب استرشادا يمبداً 
« فرق تسسدع»ء 1 

ولكسن هنا ينشب الخلاف بعد الاتقفاقٍ العام ٠‏ 
هالصهيونيون يتهمون الإدارة البريطانية في فلسطين في تحريض 
العرب وتشجيعوهم على الاضرار باليهود وبوطنهم القومي ٠‏ في 
حين تقوم اطروحة المؤرخين العرب على أن الامبريالية البريطانية 
ساندت الصهيونية مساندةٍ كاملة ٠٠‏ وتعاونت مسم 
قيادثها فى فلسطين باستمرار ٠٠‏ ولا يغير من هذه الحقيقة 
وجود خلافنات بين الجانبين ٠٠‏ 


والان, ماذا جرى “في عام ١55689‏ ؟9. 
تبدآ الرواية العربية بالتائيد على أن حائط .المبكبى ,2 

ويسمونه البراق أيضا ليس جزء من الجائط الخارجي للهيكل 
القديم فحسب بل هو جزء من الحرم الشريف أيضاء٠‏ ولهنا 
فاليهود يقدسونه والمسلمون يحترمونه احتراما عظيما ٠‏ 

كذلك تؤكد الرواية العربية أن البراق ملك للمسلمين 
منذ الفتح الاسلامي وهم يحتفظلون بصكوك بهذا المعنى تخولهم 
حق أدارة المكان *٠..وخلال‏ السنين والاتفاق غير المكتوب قائلم 
بين أدارة الوقف الاسلامي واليهود المتدينين من حيث_الزيارة والصلاة 
دالقرب منه ٠:٠‏ وينص الاتفاق على أن.لا يقنم اليهود أي تناء 
دالقرب من الحائط أو يضعوا أي شيء في باحقه ٠‏ 

وتلاحظ الرواية العربية أن الادارة البريطانية حظفرت 


١مم‎ 


يطلب من الوقف الاسلامي ‏ على المسؤولين اليهود وضع مقاعد 
في باحة البراق لان ذلك يغير الوضع القائم ويعتبره السلمون 
تجاوزا على حقوقهم ٠٠‏ كما أنها أمبرت البوليس في أيلول ١9548‏ 
رفع الستار الذى وضعه اليهود في عشية عيد الغفران على 
الرصيف المحاذي للبراق بعد أن شكا ذلك المسلمون ٠‏ 

وبعد ذلك تعرض الرواية العربية الحقائق على الوجه التالي : 

* فى يوم ١5‏ آب 1999 ( عشية 9 آب يوم الصوم استذكارا 
بخراب الهيكل تظاهر اليهود في تل أبيب وهتفوا : الحائط 
حائطنا ٠0‏ ) العار من نصيب كيث روش ( حاكم القدس الذى أمر 
برقع الستار. في العام الماضي ) . 

* وفي اليوم التالي جاء وقد من شباب تل أنيب الى القسدس 
وسويا مع يهودها تظاهمصروا في مظاهمسرة صاخبة الخترقت 
الشوارع في تجاه حائط المبكى ( البسراق ) وترددت فيها 
:دهتافات ا الحائط حائطنا ٠٠‏ 

” وفي اليوم التالي قام المسلمون بدورهم في مطاصدرة 
صاخبة.وصلت الى باحة البراق ( حائط المبكى ) وخلال 
ذلك قلبوا طاولة الشماس وأخرجوا الاسترحامات القي 
يضعها عادة المصلون ار شقوق الحائط ٠٠‏ ومزقوا ثياب 
.الشماس وتفرقوا الى بيوتهم ٠١‏ 0 

* تقد مرت المظاهصرات الثلاث في. سلام ولكنها شحنت 
«جو بالتوتر وأشاعءت مزيدا من الشكوك والريببة بين 
١لعرب‏ واليهود ولذلك ما أن وقعت حادثة محلة البخارلية في 
القدس (.طعن فيها أحمد العرين أحد الشباب اليهود الذي دخل 
بستانه لاسترجاع كرثة في أعقاب مشاجبرة بينهما توفي بعدها ), 
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حختى اشتعسل الجو وبدأت سلسلة المصادمات بين العرب 
واليهود فى مختلف انحاء البلاد ٠٠‏ وفعلا في يوم حادئة 

البخارلية »  ١!/‏ آب 1959 ع2 وقعت مشاجرة عامة بين العرب 

واليهود جرح فيها أحد عشر يهوديا وخمسة عشر عربيا ٠0‏ 

* وفي “5؟ آب سرت اشاعة مفادها أن اليهود قتلوا 
عربيين « فهاجت خواطر العرب وما لبث أن سرى الهياج 
الى القرى المجاورة ثم اتسع وشمل القرى والمدن وفي مقدمتها 
يافا وحيفا وصفد والخليل ,» وقامات مظاهمرة مائحة في 
نابلس للاعراب عن سخطها واستيائها وتحولت الاضطرابات فلي 
الخليل الى مذبحة يهودية عمومية ققتل فيها ٠‏ يهوديا 
وجرح أكثر من خمسين » ٠‏ 

* استمسرت الاضطرابات وخلال هذا هجم اليهود على 
العرب في أكثر من موقم وقتلوا بدورهم بعض العرب ومن بيئهم 
أمام مسجد سكنة أبي كبير وستة من أفراد عائلته ٠٠‏ 

* وانتهت الاضطرابات في 59 أب 5959- بحوادث صفد 
.ني قتل وجرح فيها 545 يهوديا وعدد غير محدد من العرب ٠٠‏ 

* وفى حسالات عديدة كانت الضحايا نين العرب نتيجة 
الاصطدام بالبوليس والجيش الذي استئفر أمسدادات وصلت 
اليه من مصر خلال أيام الاضطرابات الاولى ٠٠‏ (اعتمددت في هذه 
الرواية على كتاب عيسى السفري « فلسطين بين الانتتداب 
والصهيونية » باعتبارها نموذجا لما كتبه العرب حول هسذه 
الحوادث ص ١55‏ -7؟1) ٠‏ 

وقوم القوميون العرب هذه الحسوادث انتفاضة قومية 
ضد الصهيونية والانتداب البريطاني ٠٠‏ 


1 


أما الرواية الصهيونية فتعرض الحقائق على الوجه التالي : 

* تؤكد أن الحاكم البريطاني كيث روش يضعفه وترأجعه 
أمام العسرب شجعهسم على التمادي في تجاوزهم حقوق اليهود 
في حائط الميكى ٠٠0‏ 

* المظاهمرة التى جرت في القدس كانت احتجاجا على أعمال 
العرب الاستفزازية بقذفهم المصلين اليهود بالحجارة في 
اليوم السابق ٠٠0‏ 

* وتتفق الروايتان حول حادئة البخارلية وانتشسار 
الشائعات الا أن الرواية الصهيونية تقول أن العرب روجوا , متعمدين 
أهاجة الخواطر , ان اليهود يعسدون هجوما على مسجد الصخرة 
وقد حرضوا الاف الفلاحين العسرب ء الذين تقاطروا على المسجد 
في القدس من الخليل والقرى المجساورة للصلاة كعادتهم يوم 
الجمعة من كل أسبوع , فاقترف هؤلاء المذبحة ٠٠‏ 

* وهناك نسختان للرواية الصهيونية ٠٠‏ فرواية تكتفي 
تالقول ان العرب قتلوا اليهود العزل ولا تذكسير عدد القتيلى 
من العرب في هذه الحوادث التي استمرت اسبوعين ٠٠‏ ورواية 
أخرى تلاحظ أن قتسيل اليهود جسرى في المواقع التي لم 
يكن فيها تنظيم يهودي دفاعي في حين صسد العرب في المواقع 
اليهودية اللحصنة ٠‏ 

* ويلقي المسؤولون الصهيونيون مسؤولية خاصة عسلى 
السلطة البريطانية في الخليل التي لم تتخذ احتياطات دفاعا 
عن المواطنين اليهود هناك » على الرغم من تحذيرهم مندوبي 
السلطة هناك ٠٠‏ 

وهنا أيضا تتباين ماهية التهم ٠٠‏ فمن الكقتاب 


أ5ا 


الصنهيونتين من“يضع اللمنوم على الادارة البنريطانية المحلية في 
فلسطين ٠٠‏ وهناك من يضعها على الحكومة البزيطانية في لندن 
*.* ( اعتمدنا في عرض الرواية الصهيونية في الاساس على 
كتاب وليم ل٠هل‏ « سقوط اسرائيل ونهوضها » ص682١-859) ٠‏ 
” أما تقويتج" الضهيونية لهذه الخسوادث فيجمسل بوصفهم 

اياها « المذتحة » ( البؤجروم ) التى لا تختلف عن المذأيح 
التي تعرضت لها الطوائف اليهودية في أوروبا واتسمت 
باللاسامية. ٠٠‏ وفي: أغلب المصادر الصهيونية يصف الكتاب 
الصهيونيون حبوادث: 1959 « بالاجرام ٠٠١»‏ والعرب الذيدن 
اشتركوا فيها « بالقتلة والمجرمين » ٠‏ 

والان ماذا كأن الموقف البريطاني الذى الي في نظرته 
الى الامور مع الرواية الصهيؤونية ؟ ْ'ْ 

لقد جسمه المندوب السامي البريطاني جون تشان لوز 
الذى كان وقت الختواد في بريطانيا افعاد :على أربت وأصددر 
بيانا جاء فيه 

«ه عدت من المملكة المتحدة فوجدت بمزيد الاسى أن" 
البلاد في حالة اضط راب فأصبحت فريسنة لاعمال العنف غير 
المشروعة ٠٠‏ وقد راعني ما علمته من الاعمال الفظيعة العسي 
اقترفتها جماعات من الاشرار سفاكي الدمساء عديمي الرافة وأغمال 
القتل الوحشية الني ارتكبت في أفراد من “الشعب اليهسودي 
خلوا من وسائل الدفاع بقظضع النظر غن عمرهم وعما "اذا كانوا 
ذكورا أو اناثا والثيضحيتها ‏ كما وقع قي الخليل ع أعمال 
عمجية لا توصف وحرق المزارع والمنازل في المدن والقرى 
وتدمير الاملاك' ٠٠‏ فواجبي أن 'أغعيده النظام الى تصايلنه في 


١ك‎ 


البلاد وأن أوقع القصاص سكم بأولئك الذين يثبت الحم 
ارتكيوا آعمال عنف » ”6*٠ )١(‏ 

وهمنذا أآدانت الإدارة البريطاتية الغلرب 5 تالجريئة# 
ونكتها كسفت في الوقت. ذاتية: عن استخدامهسنا همده 
« الجرينة » لضرب مطالب الشعب العزبي في فلسطين ٠‏ 

ققي بياتهالمذكور آعلدن التدون: السامي. كذلك .انه 
سيؤجل المباحثات التي كان ينوي اجراءها مع وزير المستعمزات 
لاحداثت تغييرات دستورية وفقا لتعهد أعطاه للجنة التنفيذية 
العربية التي طالبست: فى .مؤتمرها السانع بحكومة وطنية 
وعادت وطالبت المندوب السامي بذلك في حزيران. من ذلك العام 
كما يظهر ذلك من بيانه ٠‏ ( نص البيان في كتاب عيسسئى 
السفري المذكور صن )١59‏ م 

وعند هذا الحسد يصح السؤال : كيف يمكلن تقويم 
هذه الحوادث التي وقعت في عام 1959 ؟ 

وهنا لا بد من رؤية وجهيها ٠٠‏ 000 
أصطدامات بين عرب .ويهود.ء بل كانت جوهريا هبة جماميرية 
في وجه الادارة البريطانية الامبريالية ٠٠‏ وهصذا ما جسمته 
المظاهرات الشعبية لا ف المدن المختلطة فحسب » بل في المدن 
العربية الخالصة مثل نابلس ٠٠‏ وهكذا لم تكن هذه المظاهرات 
عنصزية بالمعنى المعاصى بل كانت معادية للامبريالية البريطانية ٠‏ 

وهصذا ما لاحظفه اللجنة التنفيذية في ردها على بيان 
المندوب السامى فأعلنت « ان اضطرابات فلسطين السابقة ؤالحالية 


0١‏ وفعلا 23 عل 3 يت بالاعدام ونقد العطب] بثلائة اعتبرقهم 
الح ره القوميه شهلاء أبسرار ”6)6٠‏ 8 


لا 


انما ناشئة مباشسة عن السياسة اليريطانية الصهيونية التي 
ترمي الى اخفاء القومية العربية في وطنها الطبيعي لكي تحل 
محلها قومية يهودية لا وجود لها ٠٠‏ 

وهذا ما جعل الشيوعيين اليهود والعرب يقومون الحوادث 
بغض النظضر عن سلبية بعض مظامرها والمآسي التي سببتها 
انتفاضة قومية معادية للامبريالية والصهيونية في جوهرهما 
٠٠‏ وهذا التقويم انزل عليهم غضب القيادة الصهيونية وحقدها 
فاتهمتهم « بالعمالة » للاممبية الثالثة وموسكو 

ولا ينفي تقويم هذه الحوادث بوصفها انتفاضة قومية 
رؤية وجهها السلبي الناجم عن الانحراف في التوجه النضالي 
بسبب قيادة الحركة القومية العرتية انذاك ٠‏ 

ولكن هذا الوجه السلبي الذي شجعه الامبرياليون 
البريطانيون ساعده القادة الصهيونيون في توجههم الانعزالى 
القومي وسياستهم المعادية للجماهير العربية كما تجلت في 
احتلال العمل والارض ٠٠0‏ 

ولا يستطيع الباحث الموضوعي اخفاء مساهمة القيادة 
الصهيونية في حوادث ٠٠ ١959‏ واللجنة التنفيذية العربية 
اعنمدت على الوقائيع حين أعلنت في بيانها ردا على المندوب 
السامى أن أكثر اليهود كانوا مسلحين وأن' الحكومة سلختهم 
٠٠‏ وقد قتلوما مع الجنود النظاميين النساء والاط فال والرجال 
العرب وكانسوا البادئين في بعض الحالات ٠٠‏ ( كتاب عيسى 
السفرى ص ٠ ) ١*١‏ 

ولا بد من القول أن القيادة الصهيونية اعتبرت الاصطدام 
بين العرب واليهود محتوما وكانت تعب له على كافة المستويات 
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وفى جميع اللميادين 6.6 

وقدد أورد ميخاثيل بار زوهصر في كتايه م م المسلح » 
تاريخ حيياة بن غوريون قول بن غوريون بعد مقشل أحدالحراس 
اليهود في عام 9 5 : 

سر جز لشي لله ا 
أن عاجلا وان آجلا ستجري تجربة قوة بيئنا وبين العرب 
٠٠‏ ومنذ ذلك اليوم في شجرة ( حيث قتل الحارس ) شعرت 
أن المسراع محتم » ٠‏ 

وأضاف الكاتب أن الصراع اليهودى العربى لم يبدا 
في شجرة ولكن في ذلك اليوم من أيام نيسان عام ١9١095‏ 
أدرك أولئك الذين أصبحوا زعماء اليهود فيما بعد انه ان عاجلا 
وان أجسلا سيصط ادم الجنسان وستسود القوة ٠٠‏ وحتى 
قبل حادثة الشجرة كان شعار منظمة ( الحارس ) التي 
أقامها بن زفي ( رئيس الجمهورية الثانى ) وأصحابه « لقد 
سقطت ( مملكة ) يهودا بالنار والدماء وستنهض من جديد 
بالنار والدماء, ٠‏ رص 0)54. 

لقدك اتهم عدد من الكتاب الصهيونيين القيادة العرتية 
بأنها أقحمت الدين في عام ١959‏ بالصرراع السياسي ٠٠‏ وبغخض 
النظر عن صحة هذه الحقيقة التي كما قلنا اتخذت شكلا 
تنظيميا بوصول المفتي الحاج أمين الحسينى الى القيادة ٠‏ 
فالحقيقة التي لا بد من تأكيدها هي أن الصهنونية اعتمدت 
في بنائها عناصر الدين اليهودي وبذلك سهلت أن تتحول , 
مشكلة -دينية » مثل صلاة اليهود فى باحة البراق ( أو حائط 
المبكى ) , الى قضية سياسية تحرك جماهير تل ابيب والقدس ٠٠‏ 


156 


و ا لل م 
ثانوي تم يبدد العامل القومي ٠‏ 

تة .ما اعترفت به لجنة التحقيق التي أرسلتها 
بريطانيا الى البلاد لتحقيق في أسباب الحوادث برئاسة. سير 
ولئر شو ٠٠‏ فقد أعلنت أن الصراع ناجم عن التناقض بين 
الوطن القومى اليهودي ومطالب الحركسة العربية القومية 
بالاستقلال ٠٠‏ فتحقيق المطالب القومية العربية يلغي الوطن 
القومي اليهودي ٠٠‏ وعزت اللجنة أسباب التوتر في علاقات الشعبين 
والحوادث الدامية الناشئة عنه الى مخغاوف العرنت من 
المهاجرين واعتقادهم انهم لن يكتفوأ بمشاركتهم فى البلاد ٠‏ 
وأضافت : « واشتدت هله المخاوف بالتصريحات الصهيونية 
السياسية الاكثر غلواء مما جعل العسرب يرون في المهاجر 
اليهودى ليس خطرا على مصدر معيشتهم بل سيدا قد يسيطر 
عليهم فى المستقبل » ٠٠‏ ( تقرير اللجنسة الملكية الفلسطينية 
العام ١99‏ اص 55-5348 ٠)‏ 


1535 


نزلت المرأة العربية من خدرها الى الشارع لتسهم في الكفاح الوطني 


الجيش البريطاني يستعرض « عضلاته » في شواع القدس 
في محاوله ارهاب سكانها عن تأييد الثورة سنة موا 


الفصل الحادي عشر 


والحركة القومية لمر بيسة 


ومسرت لجنة شو ما قصدانه بقولها « مخثاوف العرب 


عنى مصدر معيشتهم » , فكتبت فى تقريرها ٠+‏ 


دان بيع إراضي سرسدق )١(‏ وشراء اليهود الاراضي في 
مناطضق كانت تربتها على غابية من الانتاجية اعتير تأكيدا 
على ان المهاجرين أن برتضوا باحشعلال المناطق المتخافة ,2 وأن 
الضغسط الاقتصادى على السكان العرب سيزداد » ٠٠‏ ( المصدر 
ذانه ص 556 ) 

وذكرت اللجنة كذلك أن بيوعا كبيرة وقعت بين 191١‏ اى 
89 كان من جرائها ان اخرج عدد كيير من العرب مسن 
أراضيهم دون أن تعد لهم اراضى أخرى يزرعونها ٠٠‏ وأضافت : 
ان الحالة الان معقدة ء, فلا توجد أراض أخرى يمكن أن 
ينتقل اليها الاشخاص الذين يخرجسون من الاراضي التي يزرعونها 
ولذلك ننسا في البسلاد الإن طبقة من الاهالي بلا الارض ومسماءة 


١‏ العائله الاقطاعيه اللبنائية الغائبه التي باعت هرج بن عامر للكيرن 
كابيدت ( مؤسسة شراء الارافي الصهيونيه ) ' 


الدل 


٠٠‏ وصذله الطبقة خطر على البلاد (!) وستبقى قضية 
الارافى مصدرا دائما للاستياء الحالي ٠٠‏ ( فلسطين العربية 
بين الانتداب والصهيونية عيسى السفري ص ٠ )1١55‏ 

وأوصت لجنة شو بما يأتي : 

* أن توضح حكومة بريطانيا سياستهسا في فلسطين, 
بأقل ما يمكن من التأجيل وتحدد معنى الفقرات التي 
وردت في نصوص الانتداب بشأن حماية « الطوائف غير 
اليهودية ٠)»‏ 

* أن نعيد النظر فى أمر تنظيم الهجرة بحيث لا يتكرر 
تدفق الهجرة الزائيدة على البلاد كما حدث في عامي 1١958‏ 
و1951 وأن تتشاور فى هذا الشأن مع ممثلى « غير اليهود » ٠‏ 

* التحقيق العلمى الفنى تمهيدا لادخال أساليب 
زراعية حديثة وانتهاج سياسة زراعية وفقا لذلك تؤدى الى 
زيادة الاراضى المنزرعة 2,06٠‏ 

* تأكيد بيان ١9151:‏ من أن مكانة المنظمة الصهيونية 
الخاصقلا تمنحها حق المشاركة أبدا في حكومة فلسطين 
( تقرير لجنة فلسطين الملكية لعام /ا9١‏ ص ١لا‏ ) 

ولكن اذا كان هذا التقرير قد اعترف بمخاوف الجماهير 
العربية الحقيقية وكشف عن أضرار الاستيطان الصهيوني 
بانعزاليقه القومية , فقد عكس طبيعة السياسة الامبريالية 
القائمة على أساس فرق تسد ٠٠0‏ 

حتى حايم وايزمن لاحظ ذلك فكتب أن تقرير لجنة شو 
لم يقل شيئا بشأن بيانات الحكومة البريطانية في فلسطين التى 
وصفت الاضطرابسات وكأنها اصطدامات بين العرب وأليهود ٠٠‏ 


ا١5ذح‎ 


فهذه البيانات أظهرت أن شعيين يتحاربان في فلسطين وان الادارة 
البريطانية تقف حارسا محايدا على النظام والقانون ٠‏ (التجربة 
والخطأ ص 33:5 ) ٠‏ 

طبعا كان غضب وايزمن على هذه الادارة البريطانية في 
فلسطين ناجما عن الرغية فى أن تكعف هله الادارة عن 
التظاهر بالحياد وأن تنفذك وعد بلفور كما تجسم في نصوص 
الانتداب ٠‏ 

وجدير بالملاحظة هنا أن حايم وايزمن الذى ربط مصير 
الوطن القومى اليهودى بمصير الامبريالية البريطانية كان ينتقد 
فى هذه الفترة الادارة البريطانية فى فلسطين وكأنها هيئة 
قائمة بذاتها في عزلة عن مخططات الامبريالية البريطانية الموضوعة 
فى لندن , وذلك ليقنن الغضب على الارتباط مع بريطانيا بين 
بعض العناصر الصهيونية التى انطلاقا من ممكنات الارتبساط 
بقوى رجعية دولية أخرى تأففت من هذه السياسة لوتيرتها 
البطيئة ولمنعها الصهيونية عن « اجتياح فلسطين » ٠‏ 

ثم ان هذا التقرير كشف أيضا عن أسلوب الامبريالية 
البريطانية التقليدى : أسلوب التهدئة باللجان ٠‏ 

وهحكذا ما أن انتهت لجنة شو من عملها حتى ألفست 
الحكومة البريطانية في لندن لجنة جون هوب سمبسون تنفييذا 
لتوصية لجنة شو بشان التحقيسق العلمي الفني تمهيدا 
لادخال أساليب زراعية حديتة الى الريف ٠‏ 

وأصدر جون هوب سمبسون تقريره في تشرين الاول 
٠٠‏ فجاء تأكيدا على وجود أزمة زراعية في البلاد ٠‏ 

فقد أعلن أولا ان الاراضى الزراعية تتألف من ٠٠٠رةةدر5‏ 
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دوم لا ددر ممعرك1ا كما كان يزعم الصهيونيون أو 6ر١1‏ 
دؤنم كما كان :يقدز مفوض :الاراضي البريطاني ٠‏ ش 

واستنتج ثانيا أن الاراضي الزراعية 2 حتى لو وزعت 
بين الاعلين العرب توزيما تاماء فلا يمكين أن تؤمن. للعائلات 
الريفية حياة مقبولة ٠‏ 

ولذلك فما لم يجر تطوير الاراضي اليهودية 2 ويتم تنظيم 
الرى ٠‏ ويسخدم العرب اساليب زراعية افضل فلن يكون مناك 
مكان لمستنتوطن اخر , هذا اذا كانت هناك رغبة فى الاحتفاظ بمستوى 
معيشة الفلاحين العرب على المستوى القائم ٠٠‏ ولا مكان للاستيطان 
على الاراضى الاميرية ما لم يجر تطويرها١*‏ 

وهكذا ربط سمبسون الهجرة والاستيطان الصهيوئنى 
بتطوير الاراضى واعتقد أن هذا التطوير سيمكن البلاد من استيعاب 
90 الف عائلة ٠٠‏ المصدر ذاثة ص ١لااب‏ الاب * 

ولاحظ سميسون امرا طالما ابرزته طليعة الحركة الوطنية 

في فلسطين انذاك , وهو ان استملاك الهيئات الصهيونية الاراضي 
العربية لا يعني خسارة في الملكية فحسب ‏ بل خسسارة 
في ميدان العمل أيضا ب * 

فمنظمات استملاك الاراضى الصهيونية نصت فى دساتيرها 
ما جاء فى دستورالوكالة اليهودية فىالمادة الثالئة : تستملك 
الاراضي كملك لليهود وتسجل باسم صندوق رأس المال القومي 
اليهودي وتبقى مسجلة باسمه الى الابد كما تظل هذه الاملاك 
ملكا للامة اليهودية غير قابل للانتقال ٠‏ وتنشط الوكالة الاستعمار 
الزراعى عن طريق العامل اليهودى , والمبدأ العام الذى يتبع فى 
جميع الاشغال والمشاريع التي تقوم بها الوكالة وتنشطها عمو 


1 


استخدام اليهود ‏ * 

والدعوة الى قصر العمل على العمال اليهود نصلت عليه عقود 
ايجار الكيرن كاييمت ‏ و الكيرن هايسود .منظمتا شراء 
الاراضى العرنية وتطويرها ب بالاستيطان الصهيونى ‏ وهكذا فى 
حالة الكيرن كايمت نص العقد على ان المستأجر يتعهد باجراء جميع 
اشغال الفلاحة باستخدام عمال يهود ٠٠‏ وفى حالةالكيرن هايسود 
كان علىالمستاجر ان يتعهد بان يستاجر عمالا من اليهود فقطا اذا 
اضطر لذلك ٠٠‏ 

طبعا لم ين المبعوث البريطانى سمبسون حقيقة الازمة الزراعية 
بتمامها بل رأى جانيا منها فالازمة الزراعيةفى فلسطين نجمسست 
عن الملكية الكبيرة من ناحية وتخلف وسائل الانتاج من ناحية 
ثانية وعلاقات أسياد الارض والمستاجرين من ناحية ثالئة ٠‏ 

أما الجانب الذى كشفه فلم يكن سوى عامل تعميق 
الازمة الزراعية ٠٠‏ فبيوع الاراضي شرد مزيدا من الفلاحين 
العرب عن الارض وخلق ضغوطا جديدة فى الريف ٠٠‏ 

وهنا تبدو سخافة مزاعهسم الصهيونية حول دورها 
في « ضرب الاقطاعية » !! و «١‏ القيام باصلاح زراعي » * 

قالواقع أن الاقطاعية كانت حليفة الصهيونية لانها 
توافقت مصالحها مسعع مصالح الصهيونيين ٠٠‏ فالاقطاعيون أردوا 
نيع أراضيهم والتخلص من المزارعين وحقوقهم المعروقفة 
والصهيونيون اشتروا هذه الاراضي وشردوا الفلاحين ٠٠‏ والاصلاح 
الزراعي الذى يأخذ شكل مصادرة أراضي الاقطاعيين وتوزيعها 
على الفلاحين أصبح فى ظروف ممارسة الصهيونية تعويضا على 
الاقطاعيين الذين نهبوا أراضي الفلاحين أصلا ء وتجريد 


١الك‎ 


الفلاحين من أراضيهم 6. 

وقد لاحظ سميسون وجود اليطالة في الميدان العرني 
ووصفها بأنها خطيرة وكتب فى تقريره أن من الخطأ أن يأتسي 
يهودى من بولونيا أو ليتوانيا أو اليمن ليملا مكانا شافرا في 
فلسطين فى حين أن هناك عاملا محليا يستطيع أن يملأه 
٠‏ (المصسددر ذاته ل ) ٠‏ 

ولكنه فى الوقت ذاته تفهم الموقفف الصهيوني حسين 
استطرد أن رأس المال اليهودى لن يأتى الى فلسطين من أجل 
تشغيل العمال العرب ولكنه يأتي بالتحديد لتشغيل 
العمال اليهود ٠‏ 

وباختصار أكد سمبسون مبدثئي الصهيونية أو القومية 
المتعصبة الانعزالية : احتلال الارض ٠*٠‏ واحتلال العمل 
٠٠‏ هذين المبدئين اللذين حفرا خنادق التباعد والفرقة بين 
العرب واليهود منذ البداية ٠‏ 

وقد أدرك خطر السياسة الصهيونية الشيوءعيون 
اليهود ٠٠‏ وحتى فى عام ١11١9‏ قال أحدهم مخاطيا العمال : 

« ابحتلوا عن طريق جديدة مأمونة . جدوا طريق 
السلام مع جماهير العاملين من الشبعب المقيم هنا ٠٠‏ تذكروا 
انه مع كل مواطين أو صدييق صهيوني يأتي الى هنا لكي 
يخلص المزيد من الارض وستغل سكانها . انما يضيفف 
مزيدا من المواد المتفجرة تحت اسس بناتنا + » 

الكتاب الابيض كعام 198٠١‏ 
وفى الفترة الواقعة بين تقرير لجنة شو وتقرير جون 


بضينل 


هوب سميسون سافر وفد عربي فلسطيني رابع الى لندن 
ليباحث الحكومة البريطانية بشأن مطالب الشعب العربي التي 
بدأت تتبلور بشعارات ثلاثلة : منع البيوع ٠٠‏ ووقفف 
الهجرة ومنج الدستور ٠‏ 

ولكن هذا الوفد الذى ضم العناصر التقليدية في الحركة 
القومية العربية في فلسطين وجمع بين الجناحين ( الحسينى 
والنشاشيبي كما درجت الناس على أن تصفهما)2 أخفق 
فى مهمته ٠٠‏ وفى ١*‏ نيسان 1١995١‏ أصدرت الحكومة 
البريطانية بيانا أعلنت فيه انها أخذت علما بمطالب الوفد 
و « ان التغييرات الدستورية الشاملة التي يطلبها لا يمكن 
قبولها كلها لانها تعرقل عمل الحكومة في القيام بالتزاماتها بمقتضى 
الانتداب » وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية أفهمت الوفد 
بأن لا سبيل للنظر في أي اقتراح لا ينطبيق على مقتضيات 
الانتداب ٠‏ ( فلسطين العرنية بين الانتداب والصهيونية ص ٠ )١59‏ 

وفي أعقاب هذا البيان ٠٠‏ أصدرت الحكومة البريطانية 
بيانا آخر في ٠١‏ أيار 19٠‏ عادت فيه على ما جساء في بيانها 
السابق بشاأن الالتزامات والعهود المترتبة عليها بموجب صك 
الانتداب ٠٠‏ وذكرت مهمة سمبسون ٠٠‏ وتعهدت باتخاذ 
اجراءات سريعة لحماية مصالح الطبقة الزراعية وأاكدت أن لا 
مسوؤغ لمخاوف أولئك الذدين يقلقفون على كيان الشعب العربي 
فى فلسطين ٠٠‏ وستنزل الحكومسة ( وهذه كانت لازمة عامة 
في تصرزيحات ممثلى الامبريالية البريطانية )» أشد العقاب 
بالذين يخلون بالنظام !!! 

وعلى هذا الضوء يمكن رؤّية السياسة البريطانية 


نفننا 


فى أشكالها التقليدية : تهدئة باللحان , تأكيد على حماية 
مصالم الجميع » التمسك بالتعهدات حتى لو كانت متضاربة, 
سمية التناحر المحلي وفقا لسياسة فرق تسد ٠*٠‏ 


ت هذه السياسة في كتاب أبيض جديد 


5-4-9 
صدر فى 5؟ تشرين الاول عام ١95٠‏ قيل أن واضعيه استرشدوا 
بتقرير لجنة شو واستنتاجات جون هوب سمبسون ٠‏ 

وفى هذا الكتاب أكدت الحكومة البريطانية على بعض 
اللامح السياسية التى بدأت تستخدمها لتوطيد مواقعها ٠‏ 
ذهي لم تعد تكتفي بالقول انها حكم يفصيل بين الشعيين بسل 
أصبحت تضع على الشعبين ضرورة الوصول الى تفاهم نينهما 
في وقت كانت تخلدق الظروف لتباعدهما وتناحرهما ٠‏ 

وهكذا جاء فى الكتاب الابيض لعام 199٠‏ : أن توطيد 
السلام واأرفاهية فى البلاد فى المستقبل يتوقف على تحسين 
العلاقات بين العرب واليهؤد وان الحكومة البريطانية تشعر أن 
فى الامكان الوصول الى ذلك ان تعاون كلا الفريقين معها 
ومع ادارثها في فلسطين ٠‏ 

لقد كان الكتاب الابيض رفضا للمطالب العربية الاستقلالية 
٠٠‏ وجاء فيه أن المطالب العربية بشأن ايجاد شكل دستوري 
نيابى تتنافىي مع التزامات الحكومة البريطانية ٠٠‏ ولكنه 
نان أيضا محاولة لاقناع الجماهير العربير برغبة الحكومة 
البريطانية في « تسوية » القضية الدستورية ٠.٠٠‏ ولهذدا 
أضاف الكتاب الاتيض الى هذا الرفض وعدا جاء فيه : أن الوقت 
قد حان للسير في مسأالة منح فلسطين درجة من الحكم 
الذاتي المصملحسة جميع السكان: الى أمام يدون تأخير ٠‏ 


4ن 


وكثفت الحكومة البريطانية محاولتها كسب عطف الجماهير 
العربية فأعلنت في الكتاب الابيض : انه لا يوجدء نظرا 
لطرق الزراعة القائمة ,2 أيسة أراضي ميسورة لاستيطسان 
المزارعين من المهاجرين ( اليهود ) الجدد ٠٠‏ وأن البيانات تحمل 
على الاعتقاد بأن درجة البطالة بين الاهلين العرب وصلت 
حدا خطيرا ولذلك يحب تخفيض الهجرة أو وقفها ما دامت 
هذه الهجرة تسبب حرمان السكان العرب من الحصول على 
الاشغال الضرورية لمعيشتهم ٠٠‏ (المصدر ذاته *4)1١55--15٠‏ 

كان يكفي أن يبدو الكتاب الابيض أقرب الى المواقف 
العربية الرسمية حتى تهب المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية 
الى مقاومئه لانه كما لخص ذلك حايم وايزمن « بهدف الى جعل 
عملنا ( عمل الصهيونيين أء*ت ) مستحيلا» ٠٠0‏ 

وجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية التي أصدرت 
هذا الكتاب الابيض كانت حكومة حزب العمال البريطائى 
الذى كان يؤيد دون تحفظ المشروع الصهيونى ويضم بين 
جوانبه منظمة عمالية صهيونية ٠٠‏ وان كان هذا « التناقض » 
يدل على شىء من الاشياء فعبلى النتماء قادة حزب العمال البريطانى 
الى محافل الامبريالية البريطانية التي رأت فى ذلك الوقفت أن 
عليها ان تناور وتبدي شيئا من التحفظ المقت على اعتبار ان 
دفع المشروع الصهيوني في فلسطين الى أمام قد يولد انفجارا 
بين الجماهيسر العربية ٠‏ 

وتأكدت هذه الحقيقة عند صدور الكتاب الابيض اللاحق 
( لعام 1959 ) للمقاصد ذاتها في ظروف دولية أخرى..ء عن 
حكومة حزب المحافظين . حزب الاحتكارات الكبرى ٠‏ 


د/اا 


وأما البرهان على ماهية السياسة البريطانية القائمة على 
سياسة فرق تسند ٠٠‏ ووضع الوطن القومي اليهودي , أمام الحركة 
القومية العربية التحررية وتأييد الوطن القومي البهودي 
بحيث يصبح موازيا في تؤازن القوى في فلسطين لحركسة 
الشعب العربى التحررية فى فلسطين ٠0‏ ان البرهان على كل 
هذا فجاء حين « فسرت » الحكومة البريطانية الكتاب الابيض 
فى رسالة بعقت بها الى حايم وايزمن بتاريغ ١١‏ شباط ١99١‏ 
ووصفها العرب « بالرسالة السوداء » ٠٠‏ 

لقد صدرت هذه الرسالة تجاوبا مع عاصفة من نقد 
الكتاب الابيض أطلقتها المحافل الامبريالية البريطانية القي 
كانت ترى فى توطيد الوطن القومي اليهودى توطيدا لواقفها 
في العالم العربي وكانت ترى في الكتاب الابيض مناورة انتهى 
مفعولها ودورها ٠٠‏ وروجت مواققها في الصحافة البريطانية و نجحت 
في خلق جو موافق لصدور تلك الرسالة ٠.٠‏ 

وفي هذه المماحكة الداخلية لعب حايم وأيزمن دوره ٠٠0‏ 
فاستقال من رياسة الوكالة اليهودية ليستنفر قوى الصهيونية 
مع انه لم يتوقف عن العمل لحظة واحدة وكان يتنقسل 
فى محافل لندن السياسية متساوقا مع كيار الامبرياليين 
البريطانيين الذين مارسوا ضغوطهم عن طريق نوابهم في 
البرلمان البريطاني ٠‏ 

ان الكتاب البريطانيين ينفون أن تكون «١‏ الرسالة 
السوداء » قد ألغت الكتاب الاتيض ويصردون 2 في كتيسن 
الحالات على انها غيرت لهجة الكتاب الابيض لا غير ( تقرير بشأن 
فلسطين أعدته الحكومة البريطانية ١958‏ للجنة التحقيق 


عدا 


الانجلو ‏ أمريكية ص 55 ) ٠*٠‏ 

ولكن الواقسع يختلف تماما عن هذا الزعم ٠٠‏ فالرسالة 
فعلا ألغت مفعول الكتاب الابيض وخاصة في أهصم قضية 
فيه قضية تطوير الحكم الدستوري وتقليص الحكم 
الامبريالي المباشر ٠٠‏ 

ثم ان « الرسالة السوداء » أعلنت عن وجود أراضي 
للاستيطان الصهيو ني ٠٠‏ ووافقت على استمرار سيل هجحسرة 
العمال اليهود للعمسل في منشآت رأس المال اليهودي ( المصدر 
ذاتهدص 596؟)٠‏ 

واستنفيدرت هذه التطورات تشديدد عداء الشعب 
العر بي الفلسطينى لمبادىء الانتداب والحكم البريطاني الذى 
وقف سدا عنيفا أمام طموح الاهالي نحو الاستقلال ٠‏ 


التحول فى الحركة القومية العرييسة 

ولنم تستنفر هذه التطورات مجرد عداء الشعب العربى 
الفلسطينى بل استنفرت تمايزا واضحسا في القوى السياسية 
العاملة على المسرح السياسى العربى ٠‏ 

وكان من الممكين رؤية تيارين بعد 1931 ٠٠‏ تيار يغلب 
الطانع الاسلامي على الحركة القومية العربية ويضفي على 
الصراع لونا دينيا بحيث يصبح الصراع القومى صراعا دينيا ٠٠‏ 

وتيار يتخلص من النظرة الدينية أولا ٠٠‏ ويتحاوز 
النظرة الجانبية التى رأت الصراع صراعا بين اليهود والعرب 
ثانيا ٠٠‏ وتتضح دؤياه ثالئا فيرى المعركة الجوهرية بين 
الحركة القومية العربية والامبريالية البريطانية التي تسخر 


يفنل 


الصهيونية لمقاصدهما ٠‏ 

واذا كان المؤتمر الاسلامى العام الذى عقد فى القسسدس 
فى لا كانون الاول ١95١‏ قد مثل التيار الاول ٠٠‏ قمؤتمسر 
الشباب العربى الفلسطينى الاول الذى عقد فى 5 كانون الثانى 
5 متسل التيار الثاني ٠٠‏ 

وظهر الفرق فى التيارين في بناء كل من المؤتمرين ٠‏ 
فالمؤتمر الاسلامي العام جمع ممثلين من أكتسر من ٠١‏ قطسرا 
كانوا فى كثير من الحالات رجال دين أو دنيا لا ينتسبون الى 
حركات عامة ٠٠‏ أو يمثلون حركات مغرقة في الرجعية مثل 
أولئك الذين زعموا انهم يمثلون روسيا الاسيوية !! في حين تألف 
مؤتمر الشباب العربي من أبناء فلسطين وصدر عن مفاهيم 
قومية عربية ٠‏ 

كذلك ظهر طابع المؤتمر من قراراته التي تركزنه 
عل « تنميسة التعاون بين المسلمين » !! و « حماية المصالح 
الاسلامية وصيانة المقدسات » ! و « أنشاء جامعات تعمل على 
توحيد الثقافة الاسلامية » وبذلك تجاهل اليقظة القوميسة 
العربية في فلسطين او حاول اخضاعها لفكرة الجامعة 
الاسلامية الرجعية ٠.‏ 

وكان من المفارقات فعلا أن يعقد المؤتمسر في وقت نمو 
الحركة القومية العربية في فلسطين والعالم العربي فلا 
يتعرض بالتحديد لقضايا النضال الاستقلالي ويكتفى باعلان 
المؤتمر استنئكاره لائْ نوع من أنواع الاستعمار بما فيه الاستعمار 
الروسي !!! في بلاد تركستان ٠٠‏ 

لقد الثم المؤتمر « بمقاومة الالحاد » ودعا الى صد 


١و4‎ 


الغعارة على الدين ٠٠‏ ولم يرفع نداء الجماهير العرتية في 
فلسطين من أجل الاستقلال ٠٠‏ 

ولذلك لم .يكن من قبيل المصادفة أن تذهب قراراته 
العملية من مقل : اقامة الجامعة الاسلامية فى القلدس 
واقامة شركة لانقاذ الاراضي العربية فى فلسطين ٠٠‏ وتأسيس 
شركة زراعية كبرى يشترك فيها العالم الاسلامي أدراج الرياح 
ولا يبقى أآثر للمؤتمر ذاته ٠٠0 )١(‏ 

ولعل العناصر العربية الواعية نسبيا أدركت ضيق 
أفق هذا المؤتمر أو لعلها اندفعت بدافع اليقظة القومية حين 
تنادت بعد اشتراكها في المؤتمر الاسلامي لتعقد مؤتمرا لها في 
القدس قررت فيه الدعوة الى مؤتمر عربى حقيقي وقررت سيادة 
العامل القومي العربي في قرار اتخذته واعلنت فيه « أن البسلاد 
العربية وحدة تامة الاجزاء وكل ما طرأً عليها من أنواع التجزئة 
فالامة العرنية لا تقره ولا تعترف به ويجحب توجيه الجهود 
في كل قطر من الاقطار العربية الى وجهة واحدة هي استقلالها 
التام ومقاومة الاستعمار » ٠٠‏ 

ولم يكن مؤتمر الشباب العربي الفلسطينى هو مهبر 
التحصول الوحيد في وجهة الحركة القومنية العربية ٠٠‏ فالمناح 
السياسى فى فلسطين بدأ يتغير في أعقاب 1951 نتيجة عوامل 
موضوعية وذائية ٠٠‏ 

أما العوامل الموضوعية لذلك فكانت في ثلاثئة ميادين ٠‏ 

* فى نمو البرجوازية العربيةالفلسطينية البطىء جدا 
واكتشافها ان الطريق مسندود أمامها بفضل الامبزيالية 


ال استعرض عيسى السفري في كتابه هذا المؤتمر ص ١/8‏ 


1١و‎ 


والصهيونية الاقدر على الحركة +٠‏ وقد حاولت البرجوازية 
العربية التحرك فأقامت البنك العربي فى عام ويبسدأت 
تعد لاقامة بنك زراعى صناعى ٠٠‏ 

* فى استمرار عملية اجلاء الفلاحين العرب .عن الاراضي 
التى باعها الاقطاعيون للهيئات الصهيونية ٠٠‏ ففي هذه الفترة 
نم اجسلاء عرب وادي الحوارث وقدرت مساحة الاراضي التى 
كانوا يعملون فيها ب 5٠‏ الف دونم مما عكس الازمة الزراعية 
وتكد مخاوف الفلاحين من الاستيطان الصهيوني ٠٠‏ وظهرت 
خطورة ذلك من تقرير سميسون النى جاء فيه أيضا أن عدد 
الفلاحين الذين بلا أرض يبلغ ١8ر85‏ عائلة ريفية تمثل 
5ر5 من العائلات العربية التى تعتمد على الزراعة ٠‏ 
( حول الحركة العربية الحديئة الجزء الثالث محمد عزة دروزة 
ص 45 والملحق ص 55959 ) 

* فى نمو الطبقة العاملة العربية تنظيميا ٠٠‏ ففي عام 
عقد مؤتمر العمال العرب الاول وقد بادرت اليه جمعية 
العمال العربية الفلسطينية التى قامت في حيفا عام 8؟؟١‏ 0. 
لقد تماثل هذا المؤتمر مع حركة التحرر القومي العربية 
وساعدها على تأكيد الطابع المغادي للاميريالية ٠٠‏ 

ومن البديهي أن هذه العوامسل الموضوعية حركت قوى 
وطئنية أولا » وساعدتها على الرؤيا الصحيحة ثانيا ٠٠‏ فيدات 
تننظم ثالثا ٠٠‏ وتذلك غيرت وجهة الحركة القوميسة العربية 
وأضعفات الطانع' الديني الذى حاولت بغض القوى | اضفاءه على 
مجموعة الحركة القؤمية العربية ١ ..٠‏ 

وهحكذا كان في وسع أمين سعيد صاحب « الثورة العربية 


١م‎ 


الكبرى » أن يكتب فى مطلع وصفه هبة 1955 ما يأتي : 


« ورأى مفكرو العرب أن يكون النضال في المرحلة الجديدة 
موجها ضد الانجليز باعتبارهم المسؤولين عن السياسة التي 
ترمي ألى محوهم وابادتهم وباعتبارهم حماتها ومنقذيها » ٠‏ 


ما 


الفصل الثاني عشر 
هة سنة ١5177‏ 


لقد لاحظنا أن نمو البرجوازية العربية الفلسطينية السى 
حد ماء واستمرار عملية اجلاء الفلاحين العرب عن الاراضسي 
التى باءها الاقطاعيون للهيئات الصهيونية , ونمو الطبقة العاملة 
العربية تنظيميا ‏ كانت من العوامل التي غيرت المنائج السياسي 
وساعدت على تحول وجهة الحركة القومية العر#هية الى 
طريق مكافحة الامبريالية البريطانية بدلا من الانحراف عن 
هذا النضال الى الاحتراب العنصري ٠٠‏ 

وساعد تراكم اجراءات الادارة البريطانية تأييدا 
لمشروع الوطن القومي اليهودي ونموه كميا على ايقاظ اعناد 
كبيرة من القوميين على حقيقة السياسة البريطانية في فلسطين٠ ٠‏ 

فهسذه الادارة هي التى كانت تحول دون قيام حكومة 
فلسطينية مستقلة ٠٠‏ وحصي التى كانت تفتح أبواب البلاد 
أمام الهجرة اليهودية المتدفقة ٠٠‏ وجنودها وأفراد شرطتها 
هم الذين كانوا يجلون الفلاحين عن أراضيهم ويهاجمون 
المتظاهرين المنادين بالاستقلالال ٠‏ 

وأسهسم التمايز فى الحركة القومية في هذا التطور ٠‏ 

وتعمق هذا التمايز فى هذه الفتئرة بالذات حين مالت 


1١م‎ 


العناصر الاقطاعية الى التعاون تعاونا أولق مم الامبريالية 
البريطانية نتيجة طبيعتها الطبقية وازدياد الصراعات الاجتماعية 
في البلاد ٠٠‏ مما دفعها الى التفتيش عن طريق لصيانة مواقعها 
فوجدته بالامبريالية 

وقد اتسعت هذه الصراعسات وامتدت الى المدن والريف ٠‏ 

وفى حين اتخذت فى الريف شكسل تضال قلاحي ضد 
الاجلاء :0 اتخذت في المدن شكل اضرابات نقابية ٠‏ 

ففي هذه الفترة ‏ في ١955‏ أجلت السلطات فلاحي عرب 
الحوارث بالقوة عن الواحد والارتعين ألف دونم من مرج بن 
عامر , التي باعها الاقطاعيون من آل التيان اللبئانيين في عام 
للمنظمات الصهيونية . وبذلك شردت ١٠٠١‏ مزارع 
بعد أن أدت المعركة التي دارت بين الشرطة البريطانية والفلاحين 
الى سقوط عدد من القفلى ٠٠‏ ( القضية الفلسطينية » يوسف 
هيكيل ,» ص )١531‏ 

وهمكذا اششد النزاع على الاراضي نتيجة بيع الاقطاعيين 
العرب أراضيهم 2 وظهرت قضية الزارعين المشردين بالحاجح 
جعل وزير الدولة البريطانى يعلن فى مجلس العموم 2 في ١5‏ 
تموز 1975 , عزم حكومته على مويل توطين المزارعين المشردين 
بقرض ينفيق منه عل تطوير الاراضي أيضاء ( تقرير الادارة 
البريطانية.ص 9١‏ ) 

واستمرت حوادث العنف. في الريف وكان من أبرزما 
حادثة > ١‏ 
( باثقرب من حيفا ) بعد أن باعها أصحابها الى .المنظمات الصهيونية 
6 وفي هذه الحادثة استخد .مالبوليس العنف ء وقتل مزارع 


لاء عرب انزبيدات عن أراضيهسم فى الحارثية 


ذل 


أثناء أطلاق البوليس النار على المزارعين ٠٠‏ ( فلسطين العربية بين 
الانتداب والصهيونية ‏ عيسى السفري اص 8؟5 ) ٠‏ 

وأما في االلدن فقد وقلع 55 اضرابا اشترك فيها 1٠0٠٠‏ 
عامل عربى بين سنوات ٠ ١99ه ١95+‏ 

قد لا تبدو هذه الموجة العمالية النضالية كبيرة الاهمية 
بالقياس الى اليوم ؛, ولكنه في ظروف فلسطين انذاك كانت 
حركة الاضرابات هذه أمرا كبيرا٠‏ 

واتساع حركة الاضراب في القطاع العربي نسفت 
مزاعم الصهيونية حول خنوع العمال العرب وعدم قدرتهم 
النضالية ٠٠‏ بالمقارنة مع العمال اليهود ٠‏ 

فقد بلغ عدد الاضرابات في القطاع اليهودي بين سنوات 
611 و ه1950 ده اضرابا اشترك فيها 9؟؟١‏ عاملا ٠‏ ( حركة 
العمال فى اسرائيل ب ولتر بريوس اص )١١8‏ 

وفى الوقت ذاته شهدت هذه الفترة تعاونا عربيا ‏ 
يوديا في ميدان النضال الاجتماعي ٠٠‏ ففي عام 1١919١‏ أضرب 
سائق عربي ويهودى لمدة أسبسوع احتجاجا على رفض. 
الحكومة تخفيض ضرنية الوقود والرسوم ٠‏ ( المصدر ذاته ) ٠‏ 

وفى هذه النشروف انعكس التمايسز في الحركة القومية 
فى تعاون الاقطاعيين العرب مع السلطة ٠*٠‏ وفى التنظيم الحزبى ٠‏ 

ولاحظ محمد عزت دروزه فى كتابه -«ول الحركة العربية 
الحديثة هذا الامسر بطر يقته الذاتية فكتب عند تحديده 
سياسة المندوب السامي البريطانى ارثر واكهوب ( تدأ عهده 
فى تشرين الاول عام ١953‏ ) : 

« وقد توسع ( واكهوب ‏ 5١ت‏ ) في خطة تعيين أبناء الاسر 


ديا 


المعروفة من مجلسيه ومعارضة ٠-‏ وكان محسوسا أن هذه التعيينات 
جاءت نتيحة لالتماس زعماء هذه الاسر ٠.٠٠8‏ على اعتبار أن 
الموظفين بمثابة رهائن تجعمل الاباء والاسر مضطرين الى الرضا 
والحمد » ٠٠٠‏ ( الجزء الثالث ص لام ) ٠‏ 

وأضاف في شرح ظهور الاحزاب ( بعد أن ذكر سقوط 
مزارعي وادي الحوارث برصاص الجند الانكليز ) : « فصار مسن 
الواجب اللازم توجيه الكفاح نحوهم ( الانكليز ) , اتهسم 
بيدهم وحدهم التعديل والنقض والابرام وقد كانوا أصل 
البلاء وظلوا كذلك م ٠٠‏ رص /ا9) ٠‏ 

والواقع ان الحركة القومية العربية لم تعد تستطيع 
الاكتفاء بتنظيمها الفضفاض حول اللجنة التنفيذية ( خصوصا 
بعد وفاة رئيسها موسى كاظم الحسيني ) وذلك يسبب 
الصراعات الاجتماعية وانعكاسها على القوى القيادية في الحركة 
القومية أولا ٠٠‏ وبسبب احتدام الازمة السياسية في البلاد 
ننيجة ضغوط الهجرة اليهودية المتزايدة في أعقاب انتصسار 
النازية في أثانيا ثانيا ٠‏ وتدل الاحصاءات عسلى أن عددد 
المهاجرين تين 1970 و 1996 بلغ حوالي 18٠١‏ الف مهاجر )١( ٠‏ * 

وهكذا تألف أول ما تألف حزب الاستقلال في شهسر 
آب 1975 من العناصر التى انتمت الى الحركة القوميية العربية 
العامة # جمعية العربية الفتاة ‏ واعتقدت ان الحركة القومية 

: تجدر الملاحظه آن احصاءات الحكومه تذكر الاحصاعات على الوجه التالي‎ ١ 
ع لق لهو :1 ع اللخ هه ا ل ار > 615 اسكهكار؟ة‎ 1915 
: في <ين الاحصاءات الصهيوئية هي كالاتي حسب السئين اعلاه‎ ا١ا١رمه419هو‎ 


كككر؛ > ملاأعر؟ ,2 #إههره١‏ , "هترز , 5ملاكرة: و الإلأكره5 6 
وأغلب الظن أن الاحصاءات الاخيرة تشول المهاجرين غير الشرعيين ٠‏ 


١م‎ 


ضعقت ووهنت”, « فيعد أن كانت » القضيحة ‏ كما جاء في 
نيان تلك العناصر الصادر في تموز 1975 « قضية استقلال 
تحمل خؤاص القضية العربية الكبرى وتكافح الاستعمار 
وجها لوجه أصبحت قضية محلية تتائي بالنزاعات الشخصية 
والاهواء العائلية و٠‏ 

وهاجم البيان موقف بعض القياددين في الحركة القومية 
الذين اتخذوا موقف العجز والمسكنة وحصروا تشاطهم 
« بمقاومة القضية المصطنعة التي نكبنا بها ( الاستعمار ) ليلهينا 
عن أغراضنا المقدسة العليا » ٠٠‏ وأعلن ان المبادرين الى 
اقامة الحزب اعتقدوا انه أن الاوان للقيام « بحركة وطنية 
خالصة على يد حزب سياسى استقلالي يكاقفح الاستعمار 
وما جره من نكبات » ٠٠‏ ويبتعد عن السياسات المحلييبة 
والشخصية والعائلية ٠٠‏ 

ومع انه من الصعب توزيع القوى الاجتماعية الموجودة 
في فلسطين آنذاك على الاحزاب العرتية التي قامت في سنوات 
الثلاثين ؛ الا انه من الممكن القول أن حزب الاستقلال الذي 
تألف من مثقفين وأبناء اقطاعيين متنورين » وبرجوازيين » كسان 
أقرب الاحزاب الى الاعراب عن مطامح الحركة القومية العربية 
التى تقودها البرجوازية وتعكس الى حد ما أماني فئات واسعة 
من الجماهير ٠٠‏ 

وفي اجتماعاته الشعبية وبياناته كان حزب الاستقلال 
يندد بالئير البريطاني ويتوقف عند نتائج الحكم البريطانسي 
ويعالج القضايا المختلفة التى تواجه الشعب ٠‏ 

وفي بيانه في ذكرى وعد بلفور ( 199581١5‏ ) عالج , 


كما 


بعد مقدمة استعرض فيها الحركة العربيية والتثنورة واحثلال 
بريطانيا فلسطين لمدة ١5‏ سنة ء الموازنة التي لا تتحملها البلاد 
« فالموظفون الانجليز والغرباء اليهود يبتلعون الجزء الاكبر منها 
وثلثها ينفق على الحراب التي تحمي المشروع الصهيوني » , 
وشجب الحكومة التي لا تحمي المزارعين العرب رغم تواصي 
لجان التحقيق ولا تضع تشريعا يمنع التقال أراضيهم الى 
الصهيونيين ٠٠‏ ولاحظ أن البطالة ضاربة أطنابها في البلاد 
التي ترهصق بالضرائب .ب وهي ضعف مثثيلاتها في الببلاد 
العربية المجاورة ٠‏ وذكير ان الضرائب على المواد الغذائية أدت 
الى ارتفاع الاسعار وان أزمة التعليم شديدة تظهر في أن 
أكثر من 7/١‏ بالمئة من الاولاد خارج المدارس وأن قانون المطبوعات 
يكم الاقفواه ٠‏ 

وفي النهاية أبرز البيان أن بعض الناس يتطوعون في 
خدمة الاستعمار ودعا الشعب الى تشديد معركتله ضد 
الاستعمار وأساليبه والصهيونية وغزوتها وضد الخونة ٠٠.٠‏ 

ورفم الحزب المطالب الثلاثة التي تحولت الى شعارات 
شعبيية : وقفا بيع الاراضي » وقف الهجرة وتسليم أبناء 
البلاد الحكسم » وتحقيق استقلال فلسطين « متحدة مع البلاد 
العربية الاخرى »)* 

وظهر أن <زب الاستقلال . الذى نشط حوالي السنة 
ونصف السنة فعقد الاجتماعات الشعبية وأصدر البيانات , 
نجح فكريا بدون أن يحقق انجازات تنظيمية ٠٠‏ 

أما نجاحه الفكري فكان في تبني سائر الاحزاب القلي 
أعقبتةه خطه السياسي ‏ علنا على الاقصسل - *٠‏ 


م1 


أما فشله التنظيمي فقد اأتضح حين اضطر الى تصفية 
نشاطه بعد سنة ونصف السنة تقريبا ( من تموز ١9509‏ الى 
كانون الاول ١955‏ ) بسبب مقاومة الانتداب له وقلة المال 
وصفات انعضوية الشديدة ( حول الحركة العربية الحديئفة 
الجزء الثالث محمد عزة دروزة ص ٠.0 )05١52-5١9‏ 

وقد بقي الحزب في الميدان شكليا وكان يتمثل دائما 
فى الهيئات القومية المحلية والقطرية ٠‏ 

ولكن تقلص نشاطظ حزب الاستقلال لم يقلص نشلاط 
الحركة القومية الشعبية فالعوامل السياسية والاقتصادوية 
التى أشار اليها حزب الاستقلال في بياناته كانت تستنفر نشاطا 
ثوريا٠‏ : 

وفعلا انفحجر هذا النشاط نهية عام 19575 المعادية 
للامبريالية البريطانية ٠٠‏ 

وتقرر المصادر البريطانية أن بداية الوثبة كانت في 
اذار ١9503‏ حين أصدرت اللجنة التنفيذية بيانا حذرت فيله 
من خطر الهجرة الصهيونية المتدفقة وانتقال الاراضي الى 
الملؤسسات الصهيونية ١ ٠‏ 

ثم جاء مؤتمر 5؟ اذار ١9**‏ الذى اشترك فيه ممثلون عبن 
مختلف فثات الشعب من المدن والقرى وقرر عدم التعاون 
مع السلطات البريطانية ومقاطعة الفيئات الحكومية الماشتركة 
والبضائع البريطانية والصهيونية ٠٠‏ ومما استنفر الرأي 
العام العربي في فلسطين ودفع الجماهين الى تشديد الكفاح 
مجريات المؤتمر الصهديوني العالمي الذي عقد في براغ في آب 
519 ء, ودعا أللى بناء الوطن القومي اليهسودي في فلسطين 
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بأسرع ما يمكين ٠0‏ 

ومكذا كانت تتراكم عوامل الهبة التي انفجرت بعنف 
بعد شهرين * 

ومرة آأخرى قادت اللجنة التنفيذية المعركة ووجهتها 
ببيان أصدرته بعد اجتماعها في تشرين الاول سنة ١998‏ 
وآعلنت فيه دعوتها الجماهير الى : 

«اعصلان سخط الامة العربية في فلسطين التي يليب 
بالاستعمار البريطاني على عبث الحكومة البريطانية بتقوة 
أصحاب الي لاد وتحديهسا عواطفهم الوطئيية ٠٠‏ واستهتارها 
بكيانهم الوطني ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بفتحها أبواب 
البلاد للهعجرة الصهيونية وتسهيلها انتقال أراضي العرب الى 
أيدي اليهود واستبدادها بالحكم المباشر » ٠٠‏ 

ودعت اللجنة التنفيذدية الشعب إلى اعسلان سخطيه 
بالمتلاهمرات ٠‏ 

واجتاحت البلاد موجة من المظاهرات الشعبية التي 
امثارت بالثورية وتحددي قوى القمع الاستعمارية ٠٠‏ فقد 
جرت هذه المظاهصرات على الرغم من الحظسر الحكومي واصطدمت 
في كل مرة بقوات الامن الانتدابية ودفعت ثمسن ذلك 
ضحايا عزييزة ٠٠‏ 

وكانت المظاهصرات التي جرت في ١١‏ تشرين الاول فسي 
القدس ويافا ٠٠‏ والمظاهمرات التى جرت بعد ذلك في حيفا 


ونابلس وسائر المدن تعبيرا مجسدا عن نضالية الجماهير 
ووعيها ٠٠‏ وذكر الكتاب الذذدين أرخوا هله الهية أن النساء 


اشت رركت في النضال على نطاق وأستسع وان وفودا من سوريا 
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وشرق الاردن اشتركت في مظاهرة يافا بتاريخ ١*‏ تشريسن 
الاول ١9#‏ اله 

وفى هذه المظاهرة استخدم البوليس التار مما أدى 
الى سقوط عدد من القتعلى في ساحة البوابة التي أطلقت عليها 
الجماهير فقيما بعد اسم « ساحة الشهدداء » ٠٠‏ ( فلسطين 
العربية بين الانتداب والصهيونية عيسى السفري ص 56٠‏ ) 

وحسب تقريسر الحكومة البريطانية امتسدت هذه الهيه 
ستة أسابيع ووصلت موجتها الى المدن الرئيسية كلها .. 

وخلل المصادمات مع قوات الامن البريطانية سقط 8» 
شهيدا وجرح 4 مواطنين عرب ٠٠‏ وكالعادة أقاممتالحكومة 
لجنة تحقييق لدراسة أسباب « الاضطرابات » ٠٠0‏ , برئاسسة 
وليم ميورسون فقدم تقريره في شباط ٠ ١954‏ 

وأبرز ميورسون في تقريره ان الفرق الكبير بين هذه 
الهبة « واضطرابات » ١91٠١‏ و 1959 ان العرب لاول مرة يهاجمون 
الحكومة ويتهمونها بالتحيز للصهيونيين ٠‏ 

واذا كان اشتراك النساء في الهبة الثورية قد دل على 
عمق التحسس الشعبي بقضية الحرية وتحريكها مختلف 
فئات الجماهير فقد دل اشتراك. وفود من القطرين العرنيين 
المجاورين على فعالية فكرة الوحدة العربية والتضامسن 
العربي على الرغم من التمزيق الاقليمي الذي فرضته الامبريالية 
على العالم العربي * 

وانعكستت صبذه. الفعالية حين تأسست سائر الاحسزاب 
بعد هذه اليبة- فالحزب العربي: الفلسطيني الذي- تأسس في 515 
نيسان ١958‏ وضسع بندا سجل فيه الدعوة ٠.‏ .بعد استقلال 
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قلسطين , الى « ارتباط فلسطين بالاقطار العربية في وحدة 
قومية سياسية مستقلة استقلالا تاما » ٠‏ 1 

وحزب الاصلاح الذى تأسس في ١8‏ حزيران 1958 جعسل 
من غاياته « استقلال فلسطين ضمن الوحدة العربية واعتبار 
قضية فلسطين جزء من القضية العربية الكبرى » ٠‏ 

وحزب الكتلة الوطنية سجل في برنامجه « السعي الى 
استقلال فلسطين التام والمحافظة على عروبتها ضمن 
الوحدة العربية » ٠‏ 

ووجود ما ييشيه الاجماع على قضية الوحدة العربية 
يوحي بأن القيادة القومية على الرغم من اعترافها عمليا بضرورة 
العمل على الصعيد الاقليمي في فلسطين » بدليل دعوتها الى 
استقلال فلسطين , كانت لا تزال تنطلق من الوعي بوحدة 
سوريا الطبيعية وترى فلسطين جزءا من سوريا : سوريا الجدوبية 
كما كان يطلق عليها قبل الاحتلال البريطانى ٠‏ 

وعمقت هبة 195 التمايز في الحركة القومية 
العربية وتباور تنظيميا أكثر من أي وقت مضى 

فبعد هذه الهبة تأسس حزب الدفساع الوطني برئاسة 
راغب النشاشيبي » زعيم احدى العائلتين الاقطاعيتين الكبيرتين 
في البلاد ( الثانية هي عائلة الحسيني ) وانتهج سياسة المهادنة 
مع الامبريالية البريطانية ٠‏ 

ولا يغيز من هذا انه وضضمع في بداية غاياته م« السعي 
لاستقسلال فلسطين: استقلالا يكفل السيادة العربية » و « عدم 
الاعتراف بآية تعهدات دولية تؤدي الى أية سيطسرة أجنبية 
أو نفوذ سياسي أو وطسع سياسي أو اداري يمس ذلك الاستقلال » ٠‏ 
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ولم تختلف قيادة الحزب العربي الفلسطيني برئاسة 
جمال الحسينى من حيث انتسابهنا الطبقي عن حسزب الدفاع 
الوطني ٠*٠‏ فعائلة التحسيني عائلة اقطاعية عريقة لم يستتكف 
بعض افرادهما عن التعاون مع الانتداب البريطاني ٠٠٠‏ انما 
الفرق بين الحزبين يكمن في أن جماهير الفلاحين مسارت وراء 
قيادة الحزب العربي فكان هذا الحزب يمثل ارادتهم الوطنية 
إلى حد ما ٠٠‏ ويعود هذا الى أن هذا الدزب قادته عائلة 
الحسيني ومفتي القدس ( فلسطين ) الحاج أمين الحسيني الذي 
استخددم ٠‏ نوصفة رئيس المجلس الاسلامي الاعسلى . جهاز 
المجلس لنشس نفوذه بين الفلاحين تحت شعارات تمزج تين 
الدين والقومية ٠‏ 

وقد رأينا كيف بادر المفتي في عام 19١‏ الى عقد المؤتمر 
الاسلامي « العالمي » ٠٠‏ ونستطيع أن نذكر هنا انه عقد في 
0 انون الثانى 190 فى القدس مؤتمرا اسلاميا محليا 
حضره « أربعماية من القضاة ورجال الافتاء وأثئمة المساجد والوعاظ 
«والمدرسين والخطباء من سائر أنحاء فلسطين » ٠‏ 


وقرر المؤتمر اصدار فتاوى دينية بتحريم بيع أي شير 
من آراضي فلسطين لليهود واعتبار الباعة مارقين من الدين ٠‏ 
كما قرر المطالبة بوقف الهجرة ومنع بيوع الاراضي ٠٠٠‏ 
وتمكين الراغبين في وقف أراضيهم الاميرية » وقفا ذريا أو خيريا , 
من ذلك ٠٠‏ ثم طالب بتسهيل هجرة العسرب الراغبين في دخول 
فلسطين ٠٠‏ وناشد المأتمر ملوك المسلمين والعرب مساعلدة 
أل فلسطين !! 

كذلك قرر المؤتمر مساعدة المشاريع الاقتصادية 
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وتأسيس الشركات الوطنية ٠٠‏ وحضي الاهالي على شراء المنتجات 
الوطنية ٠‏ 

وانعكست الصلة بين هذا المؤتمر والفلاحين بدعوة المؤتمر 
الحكومة لسن قانون يشسبه قانون الخمسة أفدنة في مصر 
( مع أنه كأن مجره قانون 5أءت ) لحماية صغار الأمزارعين مسن 
جضسسع كبار الملاكين والاغنياء ٠٠‏ ( عيسى السفري 5259-5584 ) + 

وانتهى المؤثمر تنظيميا بقرار يدعد الى تأليف جمعية 
باسم « جمعية الامسر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهي جمعية 
أرادت أن تأخذ مكان اللجنة التنفيذيية وتسيطر على الحركة 
القومية ٠‏ 

ومرجع هذه الفكرة الى جمعية كهذه نشأت في المملكة 
السعودية في عهد الدعوة الوهابية واشتهرت بالصرامة 
الدينية والرجعية الفكرية ٠٠0‏ 

ومع أن هذه الجمعية نشطت وأقامت ١٠١‏ فرعا في 
مختلف أنحاء البلاد , الا انها لم تتنجح فى احتسلال مكان 
التنظيمات السياسية ٠٠‏ فقد أحبطها بناؤها الديني في قطر 
كان يؤكد كفاحه الطانع القومي العربي ويجمع تحت لواء 
الحركة القومية أبناء الشعب العربى من مسلمين ومسيحيين ٠‏ 

وكانت هذه الدعوة الى الماوك المسلمين والعرب أحد 
مظاهر الانحرافات الرجعية التى تميزت بها قيادة الحركة 
القومية العربية التقليدية في فلسطين ٠٠١‏ فهؤلاء كانوا في 
ذلك الوقت يوالون الامبريالية ويتعاونون معها ولا يخرجون 
كثيرا عن ارادتها ٠‏ 

وجسم تصريح الشيخ حافظ وهبة سفير السعودية 
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فى لندن لرويتر في ؟ أيلول ١955‏ هذه الحقيقة اذ قال : 

« ان ابن سعود وشعبه يعترفان بأن فلسطين أرض مقدسة 
عند ثلات ديانات كبيرة +٠‏ ويرغب لملك من صدميسسع فؤاده أن 
يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون فيها بالاتفاق والوئام ٠‏ 
ان ابن سعود صديق لبريطانيا العظمى ومن المؤكد انه لا يحاول 
أن يوجد لها مشكعلات جديدة في فلسطين أو غيرها او أن 
يوسم شقة الملشكلات الحالية ٠٠‏ ويعتقد الملك أن بريطانيا 
تقيض بيدها على قسطاس العدل بين اليهود والعرب ©» ٠»‏ 
( أمبن سعيد الثورة العربية الكبرى الجزء الثالث ص لا ٠ )١٠١‏ 

وظهر في هذه الفترة كذلك حزبان ( أشرنا اليهما فسي 
اطار الحديث عن فعالية التضامن العربي ) : حزب الاصسلاح 
الذى تأسس في ١8‏ حزيران 1958 بقيادة الدكتور حسين 
فخري الخالدي الذى تولى رئاسة بلدية القدس ٠٠٠‏ وحازب 
الكتلة الوطنبية بقيادة عبد اللطيف صلاح وقداتخذ 
ابلس مركزا له وتأسس في 4 تشرين الاول سنة ه989١‏ 0.. 

ولم يختلف برنامجا هذين الحزبين عن ترامج سائسر 
الاحزاب +٠‏ أما من حيث البناء الطبقى والتأبييد الاجتماعي ففي 
الحالتين اتجه هذان الحزبان نحو المثقفين أبناء الفئات الوسطى 
٠*‏ على الرغم من أن عائلة الخالدي كانت تعتبر من العائلات 
الاقطاعية ذات النفوذ التقليدي ٠‏ 

وتجدر الملاحظة أن تأليف الاحزاب العربية التقليدية 
عدا حزب الاستقلال ‏ أعقب الانتخابات اليلدية التي جرت 
في منتصف عام ١955‏ وكانت باعقا لاهاقرات ومماحكسات 
عرفتها قيادات الحركات القومية التقليدية ( التي كانت في 
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بلاد أخسرى أيضا بقيادة أبناء الفئات العليا من متنسوري 
الاقطاعية وأسياد الارض والتجار وأبناء ألفئات الوسطى ) ٠‏ 

بل ان حزب الاصلاح اعتمد جوهريا على البلديات 
بعد أن نجح الدكتور حسين فخري الخالدي في الفوز برئاسة 
بلدية القسدس في منافسة مريرة مع الرئيس الاسبق 
راغب النشاشيبي ٠‏ 

وحيال كل هذه الاحزاب الطبقية القومية كان هناك 
الحزب الشيوعى الفلسطينى الذى وحد بين صفوفه الشيوعيين 
اليهود والعرب وحارب الامبريالية البريطانية والصهيوئية بلا 
صوادة ٠٠‏ ولم يكن غريبا أن تكون قلوة الحزب في القطلاع 
اليهودي ٠٠‏ فالوعي الطبقي كان اشد بين العمال اليهود ٠٠0‏ 
ثم ان عددا من اليساريين اليهود الذين جاءوا الى البسلاد في 
ظروف مختلفة ولدوافع متباينة اكتشفوا بسرعة حقيقة 
الصهيونية ووجدوا طريقهم الى صفوف الحزب الشيوعي الفلسطيني 
الذى دعا , انطلاقا من مبادثه الثورية الامميةء الى النضال 
ضد الامبريالية والصهيونية وأيد النضال القومي العربي بقدر 
انصبابه ضه4 الامبريالية البريطانية ودعا الجماهير اليهودية 
إلى تأييد هذا الكفاسم باعتباره يعرب عن مصالحها الحقيقية ٠٠‏ 

وسرعان ما احتدمت الازمة بتشديد الكفاح القومي وشهد 

الحزب اظرفا أصعب جدا ٠.0‏ 

ولقد قرر الحزب منذ مؤتمره الخامس الذى عقد في 
تموز ١9157‏ انه يرى فى الحركة القومية العربية أحلد 
العوامل الاساسية التى تقاوم الاستعمار البريطاني ولذا فهو 
يرى ان من الواجب القيام بكل شىء من اجل مساندة هذه 
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الحركة بمدى مقاومتها للاستعمار » 

كذلك قرر ان « الصهيونية تتجسد قيها تطلعات 
البرجوازية اليهودية ٠‏ وان من الناحية السياسية وقفت 
الصهيونية فى جبهة واحدة مع الاستعمار البريطاني حيث 
ربطت مصيرها مع المحتلين الامبرياليين » ( 0٠‏ سنة ٠٠‏ صة"؟ ) 

ومما جعل وضع الحزب الشيوعي أصعب تعاون القييادة 
الصهيونية مع السلطات البريطانية على مكافحة الحزب من 
ناحية ٠٠‏ ومطاردة أعضاءه اليهود من ناحية ثانية ‏ وبشكل خاص 
كانت قيادة الهستدروت الصهيونية تلاحق أولثئك الاعضساء 
الذين تصدو! لسياستها القومية الالعزالية ٠.‏ ومن ألوان 
الملاحقة محاكمة الشيوعيين اليهود الذين عارضوا في احتلال 
العمل وطرد العمال العرب من المشاغل اليهودية ٠٠‏ واحدى 
المحاكمات التى جرت في هذه الفترة محاكمسة نيس تسيونا 
خلال اذار # نيسان ٠ ١955‏ الذاك كان « النائب العام ٠»‏ في 
المحاكمة بن غوريون ٠٠‏ ووقف الرفيق الشيوعي الذى دافم 
عن المتهمين موقفا أمميا ووصف طرد العمال لانهم عرب : « معركة 
سافلة وعمل اجرامي ٠٠‏ وهو نوع من الفاشية » (+ه سنلة 
للحزب الشيوعي فى البلاد ص 1١‏ ) 

وقد تعرض الحزب لهجوم أجهزة القمع 
الانتدابية ولم يتمتع بشيء من العلنية ٠٠‏ وكل ما نجح فيه في هذه 
الفترةاصدار صحيفة «اور» العبرية و «النور» العر بية لفترة قصيرة٠ ٠‏ 


الوطن القومي اليوهسودي 


قلنا أن هصذده الفترة شهدت نمو الوطن القومى 


اليهودي بازدياد وتيرة دخول المهاجرين اليهود فلسطين بضغط 
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صعود هتلر الى الحكم فى ألمانيا وانتهاجه سياسته النازية 
العنصرية الشريسرة ٠‏ فى ذلك الوقت ازداد ضغط الحركة 
الصهيونية على الادارة البريطانية لالغاء كافة القيود على الهجرة ٠‏ 
ولخص المؤتمسر الصهيونى الذى عقد فى لوزان في نهايه 
تموز وأوائل آب ١950‏ سوقف المنظمة الصهيونية اذ جاء فى قراره : 
« أن المؤاتمر الصهيونى وهو يتمن جيدا الدور الذى تقوم به 
الدولة المنتدبة ( بريطانيا » ويؤكد مجددا استعداد المنظمة 
الصهيونية للتعاون معها ,يناشد الحكومة القيام بمسؤولياتها 
بتتفيذ سياسة فعالة ومنتظمة لتدمية الوطن القومي اليهودي 
على نطاق ووتيرة يفرضهما وضع اليهود فى العالم » الامر 
الممكين بمساعدة الحكومة الفعالة » ( تقرير لجنة التحقيق 
الملكية لعام /0ا9١‏ ص 86 ) ٠‏ 

وفعلا دخسل البلاد بين 1975 و950١‏ حوالي ١٠٠١‏ الف 
مهاجر يهودي مما جعل عدد اليهود فى البلاد يتضاعف 
حوالي أربع مرات مما كان عليه فى نهاية الحرب العالمية 
الاولى ويصل فى عام ه195 الى بحوالي "0٠‏ ألفا ٠‏ وفي عام 1915 
أصبح 5٠١‏ ألفا اسميا”ء أو 5٠0٠‏ ألف اذا أخذنا بعين الاعتبار 
الهجرة غير المشروعة ( ال#قرير ذاته ص ١١7‏ ) 

وبارتفاع عدد اليهود .فى البلاد از تفع عدد الدونمات التى أصبحت 

في حوزتهم وحوزة المنظمات الصهيونية من 154ه ألف دونم 
في عام ١955‏ الى 5ر١‏ ألف دولئم في عام 1955 06 
وأصبح عدد المستوطنات الزراعية ٠١"‏ يعمل ويعيش فيها 
٠٠‏ درلا9 انسان ٠‏ ( اللمصدر ذاته ص 01١١5‏ 

وذكر ولتر بريوس في كتانه « حركة العمال في 


١5ا/‎ 


اسرائيل » ان عدد سكان الريف اليهود ارتفم بين 1955 و 
6 من ٠ه‏ ألفا الى 48 ألفا وأن مساحات بيارات الير تقال 
ازدادت من ٠٠١١‏ ألف دونم الى ٠١٠١‏ الف دوثم بين 1959١‏ و 
٠‏ واتسعت المدنوالمستوطنات اليهودية نتيجحة حركة 
البناء الواسعة النطاق التى رافقت الهجرة الجماهيرية القى 
تدفقت باشتداد بربرية العنصرية النازية ١ ٠»‏ 

انذاك أسست الوكالة اليهودية مكاتب فى برلين لتسهيل 
هجرة اليهود وتعاونت تعاونا وثيقا مع النازية لهذا بالغرض 8 

وتضاعفت الإاموال المستثمرة في النشاط الاقتصادي 
المرافق لعملية بناء الوطن القومي اليهودي ٠٠‏ وتين ١9١8‏ رو 
استثمرت الصناديق القومية فى فلسطين ١5‏ مليون 
جنيه ( حوالي 5٠‏ مليون دولار حسب ١التسعيرة‏ فى ذل كالوقت ) 
فى حين استثمرت الشركات الخاصة والاجنبية والمحلية 3 مليون 
جنيه ( حوالي 86 مليون دولار ) دخل نصفها النشاط الصناعي 
والزراعي خلال السئوات الاربع الاخييرة ٠‏ 

وحسب تقرير أجنة التحقيق الملكية تأسست بين 
و ه98١‏ ب لادار؟ منشأة منها' 55ر١‏ |منشأة صناعية و 
١‏ منشأة صناعية يدوية ٠٠‏ وكذلك ارتقفع عدد العميال 
اليهود ليصبح ؟؟ ألف عامل يعيلون 68١‏ ألف انسان ٠‏ 
( المصدر ذاتئه ص )5١٠١‏ 

وفى هذه الفتسرة كانت القوات اليهودية 'المسلحة » في 
المنظمة التي عرفت « بالهاجناه » . قدد وصلت حسب المعلومات 
التى أوردتها لجنة التحقيق الملكية ٠١‏ الاف محارب صف أول 
مع احتياطي ( خط ثاني ) يتألسف من ٠‏ ألف محارب ٠‏ 
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الشعب الاعزل الا من الايمان بالحرية والاستقلال ف مظاهرة افا ١79‏ 
ويظبر في الصورة فلول رجال الشرطة وهي تنهزم من أمامه 


( الصدر ذاته ص ٠) 5٠١‏ 

وكان من الطبيعي في مشل هذا الوضبع أن ينعكس البناء 
الطبقى فى التنظيم الحزبى أولا فى النشاط السيامى ٠‏ 

وقد ظهر الصراع الطبقي فى عدد الاضرابات التى بلغت 
بين ١955‏ و ١990‏ ب ده اضرايا اشترك فيها لاآالار١ ٠٠‏ وفي 
محاولات الاصلاحيين ( حزب البرجوازية اليميني بقيادة فلاديمير 
جابوتنسكي ) تحطيم بعض هذه الاضرابات كما حصل فسي 
اضراب عمال البناء فى بتاح تكفا وشركة فرومين للبسكويت 
فى القدس فى فترة 1958-1985 ( حركة العمال في 
اسرائيل . ولتر بريوس 2 ص )١١8‏ * 

ولم يقتصير الصراع الطبقى على الميدان النقاببي بل 
تعدالى الى الميدان السياسي ٠٠‏ 

لقد كانت أكثرية العمال العددية في المجتميع اليهودي 
فى فلسطين تنعكس فى تنظيمات السكان اليهود المحلية وفي 
المؤتمرات الصهيونية ٠٠‏ وفي 1979# و ١990‏ استطاعت هيئات 
العمال ان تفوز ب 7٠‏ بالمئة من الاصوات فى انتخابات 
تلك التنظيمات ( المصدر ذاته ص ٠ ) ١5١‏ ولذلك لم يكن 
غريبا أن تحاول قوى اليمين ( الاصلاحيين ) ضرب التنظيم 
العمالي بآي شكل من الاشكال ٠‏ 

وقد كان أحد الاشكال اغتيال حايم ارلوزروف 2 
أبرز قائد عمال فى ذلك الوقت ورئيس الدائفرة السياسية 
فى الوكالة اليهودية , في 199815-17 1 

وعلى الرغم من أن الاصلاحيين نفوا أن يكون لهم 
علاقة بالحادث فالتهمة ثبتت على منتسبين اليهم ٠٠‏ وحكم 
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على اثنين منهم بالسجن ٠‏ 

ولا جدال فى أن اغتيال أرلوزروف كان اغتيالا سياسيا ٠٠١‏ 
فقد كان فئ ذلك الوقت ‏ جسب ما كتبه ولتر بريوس بل 
ينتهج سياسة توافق مع سلطات الانتداب الامر الذى كان 
إيغضب الاصلاحيين ٠‏ ( كتابسه .. حركة العمسال في اسرائيل , 
ص ١؟١1) ٠‏ 3 

ولا.بد من الملاحلة هنا أن الصريراع بين الاصلاحيين 
ومنظمات العمال , وأهمها حزب مباي » كان صراعا بين خطين 
سياسيين بالاضافة الى كوننه صراعا طبقيا ٠0‏ 

ففي حين سارت منامات العمال المختلفة والصهيونيين 
العموميين ( حزب. البرجوازية الاصيل ).فى طريق التعاون ممع 
الامبريالية البريطانية واكتفت بالدعوة الى 'الهجسرة والاستيطان 
وتثبيت الوطن القومي اليهودى , كان الاصلاحيون يتجهون نحو 
التعاون مع دول أخرى وينادون باقامة الدولة اليهودية حلا 
الامر الذى أعتبيسره الجناح الاخر غير واقعي في الظاروف انذاك * 

وهناك ما يوحي بأن الاصلاحيين كانوا على اتصال مسع 
ايطاليا الفاشستية التي كانت تعطف عليهم وتعتقد أن نجاححهم 
قد يفتح ثغرة أمام تسربها في المنطقة ٠٠‏ وفي هذا الصدد كتب 
مخائيل بار زوهر في كتنابه « النبي المسلم » حياة بن غوريون: 
« حتى تنجح الصهيونية. » قال موسوليني ( زعيم ايطاليا 
الفاشستية , أ*ت٠‏ ) للراب براتو في عام ١598‏ : «لا بد لكم 
من دولةيهودية بعلم يهودي ولغة: يهودية والشخص الني يفهم 
ذلك فاشيكم جابوتنسكي » (ص 59 ٠)‏ 

٠‏ وعلى الرغم منأن الصرراع الحاد بين مباي , بشكسل 
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خاص » والاصلاحيين , فقد حاول بن غوريون في عام 19514 2 نوحي 
د مصلحة الصهيونية العليا » » أن يتافم مع جاب وتنسكي 
فاجتمع الاثنان في تشرين الاول في لندن واتفقاعلى توحجيد 
حزبيهما » مباي والحزب الاصلاحي ٠٠‏ ولكن أعضاء الحزبين 
رفضوا هذا الإتفاق (المصدر ذاته ص ١هلكاه‏ ) ٠‏ 

وهل الاثسر تعمق الصراع الى حد دفسع جاب و تنسكي 
والاصلاحيين الى الانسحاب من المؤتمسر الصهيوني فسي 
عام ١956‏ + 

وفي هذا المؤتمر انتخب بن غوريون رئيسا للجنة التنفيذية 
الصهيونية وللوكالة اليهودية ودخلت الحركة الصهيونية 
في فلسطين طريقا أعنف ازاء الشعب العربي الفلسطيني * 

فبن غوريون « لا يحب العرب ٠٠‏ وكان يشير اليهسم 
بالاعداء حين كان يذكرهم في يومياته ( المصدر ذاته ص 0 ) ٠‏ 

ونقول « طريق أعنف » لان هذه الفترة كما لاحظنا تميزت 
باجلاء الفلاحين عن أراضيهم ٠٠‏ وتشديد سياسة العمل 
العبري أى طسرد العمال العرب من المنشدآت والمزارع اليهودية ٠‏ 

وقد تعرض الشيوعيون اليهوذ كما لاحظنا الى ملاحقة 
المنظمات الصهيونية في صذه الفترة لدفاعهيم عن حقوق العمال 
والفلاحين العرب ٠‏ : 

ويستطيع المراقب أن يرى عنف كراهية قادة 
الصهيونية للشيوعيين بما كتبنة بعض «اللؤرخين» الصهيو نيبن 


وهكذا زيف أحدهم , ولتر بريوش , مواقف الشيوعيين 
فزعم أنهم حرضوا الفلاحين 'العترب ضد العمال اليهود 
( كذا ) باعثبارهم الاعداء لا « الافندي © الذي يجبي فوائد 
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ربوية عالية وأيدوا الاقطاعيين العرب !! ( كتابه حركة 
العمال فى اسرائيل ص 3155 ) * 

وفى هذه الاوضاع أصبحت قضية العمل العبري أو 
احتلال العمل احندى القضايا التي يثيرها العمال العرب 
ويحتجون عليها في مذكراتهم كما احتجت عليهًا جمعية العمال 
العرب في يافا ( عيسى السفري ‏ ص 545 ) ٠‏ 
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في كتاشه ه« النبي المسلح » حياة بن غوريون » كتلب 
مخائيل بار زوص : 

« من وجهة النظر البريطانية كان أقل من 5٠٠0‏ ألف 
يهودى يساعدهم أبناء عنصرهم المنتشرون في العالم كله أحسدق 
بالاعتبار من ملايين العرب المنتشرين في الشرق الاوسط » ٠‏ 

وصذا صحيح , فالامبريالية البريطانية حين منحست وعد 
بلفور أرادت أن تقيم وطنا قوميا يوطد مواقعها في الشسسرق 
العربي ويحمي قناة السويس شريان مواصلاتهها الى 
امبراطوريتها في الهند ٠٠‏ واكتشفت أن تشديد الاحتراب 
اليهودي العرتي أفضل سبيل يؤدي الى توطيد مواقعها ٠٠‏ 
ولذلك كان عليها أن تساعد على اقامة هذا الوطن القومي 
بحيث يكون التوازن ممكنا بين الطرفيسن ٠‏ 

وهذا الوضصع أيقظ الحركة القومية العربسية على 
خطورة السياسة الامبريالية البريطانية فكانات هبة 1١998‏ 
موجهة ضد الامبريالية البريطانيية * 

وجساءت التطورات التي أعقبت 1957 تؤكد مسؤولية 


ا 


الانتتداب البريطاني عن حرمان الشعب العربي من حقوقه 


القومية ٠‏ 
ولذلك كان لا بد من الانتقال الى أساليب نضال أعخنف* 


وهحكذا نشات الظروف لقسورة 1995 ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 
ثورة ١9735‏ 


تراكمت الاحداث فى سنوات الثلاثين حتى خلقت وضعا 
خطيرا على الصعيد الدولي أصبح يؤثر على مجريات الامور 
في كل مكان في العالم ٠٠‏ 

فصع ود الئنازية الى الحكم في ألمانيا وما واكبيه من 
لاسامية عنيفة وعسكرة عدوانية ,2 أعقبه عدوان ايطاليا 
الفاشية الغادر على أثيوبيا واحتلالها في عام ١988‏ , وكان 
مقدمة الحرب الاهلية 'التى أشعلها النازيون والفاشيون في 
اسبانيا الجمهورية في عام 1975 وشجع على محاولة اليابان 
العسكرية التوسع على حساب الصين العاجزة بسبب قيادتها 
ونظامها الاقطاعي ٠٠‏ 

وكل هذه كانت عوامل أسرعت باتدلاع الحرب 
العالمية الثانية لغياب اتفاق أمن جماعي كان يسعى اليه الاتحساد 
السوفييتي ليصد انتشا النازية على المستوى الاوروتي وليحول 
دون نشوب الحرب فعلا ٠‏ 

ولكن من قبل أن تسرع في وتيرة الانزلاق نحو الهاوية 
استنفرت أخطار النازية من ناحية , والعدوان الامبريالي 
الايطالي والياباني من ناحية ثانية » القوى الشعبية فتنادت في 
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دول الرأسمالية المتطصورة الى وقف اجقياح النازية لاجهسزة 
الحكم ٠٠‏ كما تنادت في المستعمرات الى الكفاح من أجل 
التحرر القومي ٠‏ 

وصكذا مثلا توافق انتصار الجبهة الشعبيةء بقيادة 
الطبقة العاملة » فى فرنسا مع التهوض الشعيي فى مستعمرات 
فرنسا امتدادا من المغرب الاقصى حتى سوريا ٠‏ 

والواقع أن موجة ثورية معادية للامبريالية اجتاحت 
العالم العربي بين 1971931950 وتميزت بالعنف على الرغم 
من تباين الاقطار العربية واختلاف درجات تطورها ٠‏ وهذا الاختلاف 
فرض على الحركات القومية أهدافا تتلاءعم مع أوضاعها 
العينية ٠٠‏ ولذلك لم يكن غريبا مثلا أن تطالب الحركة القومية 
فى سوريا بالاستقلال السياسي وبمعامدة مع فرنسا على 
غرار المعاهدة العراقية 2 البريطانية في حين كانت الحركة 
القومية في العراق ترى فى تلك المعاهدة عبئا ثقيلا يقيد حريتها ٠٠‏ 

والمجهم هنا ملاحظة التفاعل بين الاحداث عامة ٠٠‏ 
وبين أحداث العالم العربي خاصة ٠٠‏ فممالا شك فيه 
أن الانتفاضات الثورية في هذا القطر العربي أو ذاك أثرت عسلى 
مسيرة الحركات القومية في الاقطار العربية الاخرى * 

ويعترف بهذا تقرير اللجنة الملكية لعام ١959‏ حين 
يقرر : « وبالضبط كما كان ضغط اليهودية الاوروبية على 
فلسطين الان ( 1985 أءت ) أشدما يكون , كان كذلك تأثير 
الاحسداث فى الاقطار المجاورة ٠‏ ففي شتاء 15196-؟195 شهدت 
المنطقة انبعاثا في النقشساط القومي في مضي وسوريا وكان 
على درجة من الحيوية فى القطرين بحيث حقق أهدافه خلال 
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بضعة شهور وفاز القطران بالاستقلل القومي » ( التقرير 
ص ؟55)٠‏ 

والمقصود هنا الانتفاضة التي اندلعت في مصسر في 
شهر تشرين الثاني 19560 على شكل مظاهمرات عنيفة اجتاحت 
القاهرة وغيرها ف المدن وأدت إلى مصادمات مع قوات الامن 
وسقوط قتلى وجرحى ؛ واضراب عام في القامرة جرى في "١‏ 
تشرين الثاني 1950 , وتحرك شعبي دينامي أجير الاحسزاب 
على تأليف جبهة وطئية في ٠١‏ كانون الاول ١950‏ طالبت 
باعادة دستور 19:57 والاعتراف عمليا باستقلال مصر ٠‏ 

وتحت ضغط النشاط الجماهيري والوحدة القومية 
اضطرت بريطانيا الى مفاوضة زعماء الجبهة في اذار ٠ 1١955‏ 

وانتهت اللمفاوضات باتفاق جاء فى موده الاولى اعلان 
بريطانيا انهاء احتلالها العسكري رسميا ٠٠‏ والموافئقة عسلى 
انضمام مصر الى عضوية عصبة الاممء 

وتعهدت مصر بوضع مقدراتها تحت تصرف بريطانيا 
أثناء الحرب كما وعدت بأ زلا تتخذ علاقاتها الاجنبية موقفا 
يتعارض مع الحلسف مع بريطانيا ٠‏ 

ومع هذا لم تغير هذه الشروط من أهمية تلك 
المعاهدة ولذلك اعتبرت المحافل القومية انذاك نصرنا حققتحه 
الحركة القومية فى مصسر )١ ٠٠‏ 

أما الانتفاضه في سوريا فقد بدأت في مظاصرة جرت 

١و بسار‎ ١١ د انتهت الفاوضات التى تراسها مصنطفى التحاس في‎ ١ 


وادت الى انتخابات جديدة فاز فيها حزب الوفد الذي كان يرلاسه مصطفى النحصاس 
( الدولة العربية التحدة الجزء الثالث ( اهين أسعيد ) ص كما ب 0 
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في دمشضسق في ١9‏ كانون الثاني ١955‏ وتجددت في الايام 
التالية على وجه أعنف مما أدى الى وقوع اصطدامات دامية 
بين المتظاهرين والجيش الفرنسي ٠٠0٠‏ ثم تبلورت في اضمرزاب 
عام بدأ فى دمشق في ٠١‏ كانون الثاني ١955‏ وأعلنته الحركة 
القومية « حتى تنال البلاد حقوقها التي تلخصت باعادة 
دستور الجمعبية التأسيسية طليقا من كل قيد والغاء نظسام 
الانتداب بعد بوت فششله بالتجارب المكررة واعلان استقالال 
سورياء»٠‏ 

وقدامتد الاضسساب الى سائر مدن سوريا التى شهسدك. 
ثورة قومية , مختلفة العنف ,» خاصة فى حمص وحماة وحلب ٠‏ 

وانتهى هذا الاضراب بعد حوالي خمسين يوما في مطلع 
اذار ١976‏ بعد أن تعهدت الحكومة الفرنسية باعادة الحيساة 
النيابية الى سوريا وعقد اتفاق مع حكومة قومية , ينص على 
الاعتراف باستقلال البلاد ٠‏ 

وفعسلا جرت هذه المفاوضات الفرنسية هس السورية : بعاد 
انتصار الجبهة الشعبية في انتخابات فرنسا في حزيران 2/1583 
مانتهت الى نجاح في 1 أيلول 19955 ٠‏ 

وفي الاثفاق اعترفت فرنسا باستقلال سوريا ولكزها قيدن 
ذلك الاستقلال بمعاهدة « حلف وصداقة » يخولها عسكرة 
قواتها في الاراضي السوريسة ٠٠‏ وهنا أيضا اعتيرت الح ركة 
القومية الاتفاق انتصارا ملموسا في ظروف المنطقة والعالم 
الموضوعية ٠‏ 
وكان هذا النشاط القومي في القطرين العربيين المتجاوريسن 
عاملا في قورة ١91557‏ في فلسظين ولكته لم يكسن حافزا 


تف 


لها.٠٠‏ أما الحافسز فكانت عواملسه .كما أوردنا عتد سرد ظروف 
د هبة 199 » ل تكمن فى السياسة الامبريالية البريطانية 
والممارسة الصهيونية المعادية للشعب العربي الفلسطينى ٠*٠‏ 

وعمقنت التطورات أخطار تلك العواأمل ٠*٠‏ 

وأدى عدوان ايطاليا على الحبشة الى تحويل التجارة 
العالمية عن المنطقة الى حد مأ , الامسر الذى شيلد أزمة 

ويذكر ولتر بريوس في كتابه ه حركة العمال في 
اسرائيل » : « أن نتائج التوتر الدولي فى البحر الابيض المتوسط 
بدات تظهر , في آب ©1950 , على شكل تقليص في الاعتمادات 
فى فلسطين مما أدى الى اضعافوتيرة البناء وابطاء فى صناعة 
مواد اليناء امتسد الى ميادين أخرى ٠‏ ولاول مرة منذدك 
عادت البطالة الى الظهسور » ٠٠‏ 

وبديهي ان البطالة لم تقتصر على القطاع اليهودي بل 
انتشرت الى القطاع العربي على نطاق أوسع اذ كان النشاط 
الاقتصادي في القطاع اليهودي ينمو بسيب الهجرة والتطوير 
الصناعى والزراعى ٠‏ في حين أسهمت السياسة الامبريالية 
والممارسة الصهيونية في التضييق على النشاط الاقتصادي 
العربى تحيث أدى الى تفاقم أزمة البطالة خصوصا في هصله 
الفترة بالذات حين اتسعت صفوف العمال العاطلين نتيجة تشريد 
الفلاحين العرب عن أراضيهم التى باعها الاقطاعيون ‏ الغائبون 
فى أكثر الحالات ‏ الى اليهود ٠‏ 

ولعل تعميق شعور الجماهير العربية باليأس من ممكثئات 
تغيير الاوضاع بالنشاط السياسي » والخضوف من اتساع الوطن 


م 


القومى اليهودى على حساب كيانهم ء نجم عن عاملين ارتفاع 
الهجرة اليهودية الى رقم قياسي هو 80ر١3‏ في عام 1990 2 
وتجميد الادارة البريطانية مشروع المجلس التشريعي ٠*٠‏ 
مشسروع المجلس التشر يعسي 

ففي 0؟ تشرين الثاني قدم زعماء الحركة القوميسة 
«لتقليديون مذكرة الى المندوب السامي البريطاني طالبسوا 
فيها من جديد : 1 ا 

* بانشاء حكومة نيابية فى فلسطين 

* وبوقف الوجرة اليهودية 

* ويمنع بيوع الاراضي ٠٠‏ 

وردت الحكومة البريطانية على هذه المذكرة فرددت موقفها 
القديم من الهجرة مؤكسدة أن سياستها قائمة على قدرة الاستيعاب 
الاقتصادى فى البسلاد ٠٠‏ وأعلنت استعدادهما لوضع تشريمع 
لا يسمسح بموجبه , باستثناء قضاء بثئر السيم ومناطق 
المدن وباستثناء الاراضي المغروسة بالاشجار الحمضية ٠»‏ ببيع الفلاح 
أى قسم من أرضه الا اذا بقي له حد أدنى يسممح له باعالة 
عائلته من دخله ٠‏ 

أما بشأن الحكومة النيانية فكان الحواب : 

« أن الجواب على طلب انشاة “حكومة ديمقراطية في 
فلسطين قد أبلغه لمندوب السامي الزعماء العرب حين قدم 
لهم اقتراحات بشأن تشكيل مجلس تشريعي يضم أكثرية كبيرة 
من الاعضاء غير الموظفين عن طريق الانتخاب » * 

وفعلا عرضت الحكومة البريطانية في "١‏ و9" كانون 
الاول ١9*08‏ اقتراحاتها بشأن اقامة مجلس تشريعي على الزعماء 
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العرب واليهود ٠‏ وحسب الاقتزاح كان المجلس التشريعي سيتالف 
من 8؟ عضوا على الوجه الاتي : ٠‏ موظفين ( :بريطانيين طبعا) 
راتنان يمثلان التجار و ١١‏ مسلما ( ثمانية ينتخبون وثلائة 
يعينهم المندوب السبامي ) وسبعة.يهود ( ثلاثئة ينتخبون وأربعة 
يعيئهم اللندوب السامي ) وثلاثة مسيحيين ( ١‏ ينتخب واثنان 
يعيتهم الندوب السامي ) ويكون الرئيس محايسدا لا علاقة 
يتحةه بقلسطين .6 

وميع إن أكثريية المجلس التشريعي كانت ستكلون 
عنتخية الا أن قدرة المحجلس حددتها ثلاثة قيود ٠.٠‏ 

فلا يحق للمجلس أن يناقش شرعية الانتداب البريطانى 
٠*٠‏ ومن حيق المندوب السامي أن يشسرع فى ظروف معينة 
بما في ذلك مايتعلق بالامور الجوهرية كالهجرة والاراضي' ٠٠‏ كما 
أن من حقه أن يقرر لائحة هجرة العمال اليمود ٠٠0‏ 

وكان طبيعيا أن تهاجم صحافة البلاد المشروع ٠٠‏ ولكن 
انطلاق صحافة كل من الطرفين العربي واليهودي كان 
مختلفا » قرره الموقف من القضايا المصيرية الموضوعة على 
ساط اليبحث ٠٠‏ 

فقيادة الحركة القومية العربية انتقدت المشروع لانه 
يجرد المجلس التشريعى من الصلاحيات ويجصل من الحكم 
النيابى مهزلة ٠٠‏ في حين هاجمت القيادة الصهيونية مجرد 
فكرة مجلس تشريعي ما دام اليهود أقلية فى البلاد ٠‏ 

وكالعادة غلفت القيادة الصهيونية موقفها بترائع الدفاع 
عن الديمقراطية !! وهصذا في وقت كانت تعلن فيه حقيقة 
خوفهامن تطور الاجهزة المنتخبية ٠٠0‏ 
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وهحكذا كتب حايم وايزمن في « التجربة والخطاً » 
يفسر أسباب مقاومة القيادة الصهيونية المشروع : « ان الحديث 
عن منتخبين عرب يمثلون شعبهم يتناقض مع المبدأ الديمقراطي 
الذى يفرض أن يكون تعبيرا عنه ٠‏ أن مجلسا تشريعيا في 
فلسطين سيكون مجرد معطف معاصر لنظام الاقطاعية القديسم 
أي استمرار سلطة الدم العائلية التى قبضت على البلاد 
منذ قرون ومرغت وجوه الفقراء في التراب ! » ( ص ٠ )58٠‏ 

وبعد ذلك أضاف : « لنا من الخبرة ما يكفي لان نعرف 
أن الموظفين البريطانيين في فلسطين لا يمكسن الاعتماد عليهم 
فى الدفاع عن مبادىء الانتداب , هذا أولا » وثانيا نسرى فى 
الافق أن الخطوة الثانية بعد اقامة المجلس ستكون اعطاء 
العرب ( بوصفهم الاكثرية أءت ) مزيدا من السلطلات على 
الامور الخارجة عن صلاحيات المجلس الامر الذي سيواجهنا 
بخطر تجميد الوطن القومي اليهودى » ( المصدر ذاته ) ٠‏ 

ان الاختفاء وراء الاقطاعية والتظاهصر بمعاداتها كان 
سلاحا من أمضى أسلحة القيادة الصهيونية في حملة 
التضليسل بين الاشتراكية الديمقراطية اليمينية في أوروبا ٠‏ 

فبتضخيم مكانة القيادة الاقطاعية العربية وبالتلويح بطبيعتها 
الطبقية الطاغييه زيفت الصهيونية الحقائق التى تبلورت 
جوهريا في أمرين : في تنعاون القيادة الصهيونية مم الاقطاعيين 
العرب سياسيا واقتصاديا من وراء الستار ٠٠‏ وفي هجوم 
عنيف على الفئات الشعبية العربية ٠٠‏ فضحايا الاجلاء عن 
الاراضي العربية لم يكونوا أقطاعيين بل فلاحين فقراء وضحايا 
سياسة احتلال العمل لم يكونوا اقطاعيين بلا عمسالا معدمين 


دلق 


حاولوا كسب الاود. عن طريق بيع قوتهم البدلية ٠‏ 

ولهذا لم يكن أمرا غزيبا في هذه الفترة بالذات » التي 
امتازت , نتيجة النظالة » ننشاط الفرق الضاريسة الصهيونية 
اللتعاظم لطلرد العمال العرب من المنشآت والمزارع اليهودية , 
أن ترسل جمعية العمال. العرب فى يافا مذكرة الى المسدوب 
السامي تعالج فيها سياسة الادارة اليريطانية فى اعطساء شهادات 
الهوجرة وتحدد عدد العمال اليهود العاطلين بتسعة الاف وعدد 
العمال العرب العاطلين ب ؟5؟ ألفا ثم تنتتهقد احتكار العمبال 
اليهود المشروعات الاقنتصادية الكبرى (الكور باء البحر الميت والحوله) 
وتخصيصصن العمال العرب بالاعمال الشاقة ٠٠‏ تم تذكر 
طرد الحاميات اليهودية العمال العرب من أعمالهم واحلال 
اليهود مكانهم وتطالب في النهاية بوقف الهجرة ٠٠‏ 

لذلك فالتلويح «٠‏ بالديمقراطية » كان بمثابة السخرية 
من الديمقراطية التى لا تتجسم بالشكسل بل في المضمسون 
السياسي والاقتصادي ٠٠‏ 

ان القيادة العرنية , على الرغم من انتقادها المشروع ,2 
لم ترففضصه في حين قاومته القيادة الصهيونية بالظفر والناب 
تؤيدها المحافل المغزقة فى الرجعية فى الطبقة الحاكمة 
البريطانية التى كانت تكره شعوب المستعمراتٍ وتحقد عليها 
وترفض التنازل عن أي امتيازات لها ٠‏ 

ويصع القول هنا أن المحافسل البريطانية الحاكمة التي 
أرادت أن تمنح فلسطين بعض الامتيازات. الشكلية 2 هي المحافل 
التي كانت تأخذ في عغين الاعتبار ضرورة مواجهة المناقشه 
الامبريالية النشيطة : التي مثلتها ايطاليا الفاشية والمانيا النازية 
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عن طريق التنازلات للحركات القومية العربية التي كانت 
تحاول ايطاليا وأمانيا جذبها الى جانبها بالتظامر بتاييدها ٠‏ 

كذلك لا بد من القول أن المحافل الامبريالية 
البريطانية التى اتخذت مبدأ « فرق تسد » أساسا لنهجها 
في فلسطين كانت ترى في بعض التنازلات للحركة القومية 
العربية من ناحية ومواصلة تأبيد المشروع الصهيونى 
من ناحية ثانية » افضل موازنة تمكنها من التظاهر كفيصل فيالنزاع 
العر بىاليهودى لا كالطر فالجوهري فيه علىاعتبار أن الصراع كان فعلا 
يدور بين الشعب الفلسطينى والامبريالية البريطانية من أجل 
تحرير فلسطين ٠٠‏ وفي هذا الصصسراع وقفت الصهيونية الى 
جانب الامبريالية البريطانية » في حين وقفت القوى الديمقراطية 
اليهودية الى جانب معركة التحرر العادية للامبريالية ٠٠‏ 

واللقرر انذلاك أن مشروع الجلس التش ريعي 
البريطاني أثناء المناقشات التى جرت في 58 شباط و 5؟ اذار 
تعرض الى انتقاد لاذع من مختلف الاحزاب في مجلس العموم 
البريطاني اثناء المناقشات التي جرت في 8؟ شباط و ه؟ اذار 
5 مما أوحي للجماهير العربية ‏ كما قلئنا ب يعدم جدوى 
النضال السياسي ٠‏ 

وقد حاولت بريطانيا أن تزيل أثر هله المناقشسة 
فدعت وفدا عربيا لمباحثتها فى المشروع فى بريطانيا . ولكن 
انفجار القورة الغى هذه المفاوضات ٠‏ 

حركة القسام والاضراب العسام 

في ١١‏ تشرين الاول 195 اصطدمت قوة بريطانية 

نفرقة عربية مسلحة فى جبال جنين وخلاال المعركة الحامية 


يلكا 


قتل اربعة من الفرقة بينهم زعيمهم عز الدين القسام مما ادى 
الى تسمية أتباعه فيما بعد «. القساميين » 

لقد كشلسف هذا الاصطدام وجود تنظيم سري يؤمن 
بالغورة المسلحة ويعد لها ٠٠‏ وفى هذا الصدده هناك ما يوحى 
أن القوة البريطانية فاجأت الفرقة العربية بصحبة القسام 
وهي تتمزن من. قبل أن يستكمل: التنظيم استعداده ٠‏ 

ولكتن الامسم أن هذا التنظيع الشري جسرى فى عزلة 
عن القيادة القومية التقليدية وكفر بأساليبها » وكان يعتمسد 
على الفئات الشعبية ويعمل بين العمال والفلاحين ٠‏ 

ثم ان دعسوة الحركة امتازت تالوضوح اذ رأت العدو 
الجوهري في الانتسداب البريطاني وبذلك خلت من اللامح 
الرجعية الي كانت تخلط -بين الصهيونية واليهود ٠‏ 

ولم يقلل من أهمية هذه الحركةء في فترتها الاولى » 
الطابيع الديني الذي تلونت به٠.‏ 

ودلت موجة المظاهرات التي جرت خلال تشييع جثمان 
القسمام الى مقره الاخير والاستذكارات اللاحقة على توتئب 
الجماهير الشعبية واستعدادها الثشوري ٠.٠0‏ 

ولذلك كان من أسهل أن تشتعسل المعركة حتى فى 
أعقاب حادثة قطع طرق عادية جرت في ١6‏ نيسان 1١995‏ على 
طريق طولكرم ‏ نابلس ‏ وأودت بحيساة يهوديين ٠٠‏ فالازمة 
وصلت الى درجصة الانفجار ٠‏ 

في كتابه « القضية الفلسطينية » كشب يوسف هيكل 
( الذى شغسل منصب رئيس بلدية يافا قبل حرب فلسطين ) : 

« ان هذه الجادئة اعتيادية ولا .علاقة لها بالسيااسة 
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ومثيلاتها عديدة في جميع البلدان » وليس العرب براضين 
عن مقلل هذه العصاتات , وأضرارها تلحق جميع سكسان 
فلسطين دون تفريق بين عربي ويهودي ٠‏ وحادث ١١‏ ابريل 
( نيسان ) لم يكن الاول من نوعه ء فلو وقفت حوادث ذلك 
اليوم عند هذاالحد لا انفجرت قنبلة الاضطرابات حينئذ 
ولما اجتاحت الثفورة فلسطين » غير أن اليهود مزجوأ بين الاعتداءات 
الاعتيادية والسياسية فانتقموا بقتل رجل أو رجلين 
من العرب الابرياء» رص *)١58‏ 

بهذا أعرب يوسف هيكل ,. مثل غيره من الكتاب , 
عن الرؤيا الحقيقية لا كان يجرى فى البلاد ٠٠‏ فيعد حادث 
السطو العادي قتلت عناصر صهيونية عاملين في كوخ بقع 
على طريق تبيتح تكفا ب كفار سابا ( 95-5-13 ) انتقاما 
لقتل اليهوديين ٠٠‏ وفي الوقت ذائه هاجمت متتل هذه 
العناصر المواطئين العرب في المنطفة المتاخمة لتل أبيب ٠‏ 

ونوحى كافة الدلائثل ( وهذا يساعد على تحديد 
مسؤوليات الازمة ) بأن القيادة الصهيونية كانت تخطط الصراع 
بين اليهود والعرب ؛ تساوقا هع الامبريالية البريطانية بدون 
أن يكون ذلك محصددا حتى آخر التفاصيل ٠٠‏ وهكذا فما أن 
أذيع نبا مقتل اليهوديين حتى اجتاحت المظاهصرة تل أبيب 
والمنطقة المتاخمة لها ووقعت <وادث اعتداءات على المواطنين 
العرب في يافا ٠٠‏ استئفرت بدورها اعتداءات مماثلة على 
المواطنين اليهود ٠‏ 

وما أن حل يوم الاحد في ١991-5-١9‏ حتى كانت 
يافا مضربة احتجاجا على الاعقداءات الصهيونية على .أبنائها ٠٠‏ 
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وكان الاضراب عفويا نجسم عن التوتر فى المنطقة الاستركة 
بين يافا وتل أبيب +٠‏ 

ولكسن هذا الاضراب العفوي تحول الى اضساب واع 
ضشمل فى اليوم التالي عمال الميناء ٠‏ 

وعندئسذ تحركت فئات قومية وأذاعت بيانا أعلنت قيه 
آن سياسة الوطسن القومي اليهودي هي سياسة غاشمة ٠‏ 
« وان 'نجربة حكم شعب بخلاف رغبته وارادته هي تجرية فاشلة ٠٠,‏ 

وجاء فى بيان اللجنة القومية التى تألفت حالا في 
اجتماع وطني ان المجتمعين يعلنسون » مبدثئيا , الاضراب 
العام فى يافا أعلانا لسخط العرب على سياسة السلطات 
الفاسدة التى يقصد منها « ابادة العرني في بلده العربي » . 
( فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية عيسى السفري 
ص ١/1١١5‏ الجنزء 5 0. 

وامتد الاضراب شيثئا فشيئا *٠‏ حتى شمل ميناء يافا , 
مما آئر على اقتصاد البلاد » لاهمية هذا الميناء » ثم امقتد الى 
النقليات ٠٠‏ وبعد ذلك انفجر في كافة الدن ٠‏ 

وكان تأليف اللجنة القومية في نابلس ٠‏ المدينة العربية 
البارزة فى 1995-5-5١‏ ايذانا بنمو كيفى فى هله الحركة 
العضوية التى دلت على أن التنظيمات السياسية في البلاد 
متخلفة عن الاحداث ٠٠‏ 

وسارت قيادة الاحزاب القومية العربية فى مجرىم 
الثيار قأعلنت بعد يوم , فى 195535-5١‏ الاضراب العام فى البلاد١ ٠٠١‏ 

وفى غمرة هذا التوثب السياسي اجد ت قيادات 
الاحزاب القومية العرتيية وألفت في 35550 اللجنة العربية 
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العليا برياسة المفتي الحاج أمين الحسينى وأمانة سر عوني عيد 
الهادي وعضوية سائر قادة الاحطزاب ٠٠١‏ 

ولم تختلف شعارات اللجنة العربية العليا عن شعارات 
الحركة القومية : وقف الهجرة ٠٠‏ ومنع بيوع الاراضي 
وانشاء حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي ٠٠‏ انما اختلف 
عنف اللهجة وتحرك الجماهير الشعبية وخاصة الطلاب والنساء 
الذين قاموا فى البداية بدور كبير في تحريك النشاط 
الوطني ٠‏ 

وامتاز الاضراب بالشمسول ٠٠‏ فقد اجتمع المحامون 
وقرروا مشاركة الامة فى نضالها ٠٠‏ كما اقتفى 
أثرهم الاطباء والتجار ٠‏ 

ومن أبرز مظاهر العمق الشعبي نشاط القرويين فقد عقدوا 
سلسلة من المؤتمرات في أقضيتهم قرروا فيها تأييد 
المعركة الوطنية الدائرة ٠٠‏ 

ولخلال أيار 19 وبينما البلاد ( القطاع العربي ) 
مضربة عقسدت فئات الشعب المؤتمرات والاجتماعات لتقرير 
تأيبيد المطالب القومية المعروفة ٠٠‏ كذلك عقد منتخبيو 
المجالس البلدية فى وجه مقاومة السلطات » اجشماعها قرروا 
فيه الاضراب ٠‏ 

وكان انعقاد مؤتمر اللجان القومية التى تألفت في 
كل مكان » بغض النظر عن قيام اللجنة العربية العليا . في 
القدس في ل أيار 1955 ء, تعبيرا عن الاندفاع القومي في 
البلاد وتجسيما لانشخراط فئات قومية جديدة في المعركة ٠٠0‏ 

وطبعا لم تتغير طبيعة القيادة الطبقية انما تغير الى حد 


يلف 


التوازن بين العناصر الاقطاعية الريفية والعناصر البرجوازية ب 
التجارية المتوطيدة في المدن ٠٠‏ ثم برزت في هذا المؤتمر عناصر 
المهنيين مثل المحامين والاطباء باعتبارهم قوة فكرية ٠‏ 
وقام الشعراء بدور بارز في الدعوة الثوريسة الواعية 
وبرز من بيئهم عبد الكريم الكرمي ( أبو سلمى ) وابراهيم طوقان 
وعيد الرحيم محمود ٠0‏ ولاحظ المؤخرون المعاصترون أن 
قصائدهم كانت ترد على ألسنة المقاتلين وجماهير الشعب ٠٠‏ 
وأعرب « أبو سلمى » عن المناخ الفوري حين هتف : 
سيروا على الدرب المخضب والثمو أثر الجدود 
حرية الانسان بالدم تشترى لا بالوعود 
كذلك قام الشعر الشعبي بدوره الفعال وصاغ 
الثوريون تجربتهم الوطنية في بعض الاحيان في قصائد بسيطة 
ولكنها غنية بالعواطف ٠‏ 
3 
ونان السلبي أن مؤتمر اللجان القومية استسلم الى 
اللجنة العربية العليا , التي تألفت فوقيا من قادة الاحزاب 2 
وكانت تنظيما رجعيا على الصعيد الاجتماعى وفيما بعد على 
الفبعيية السياتي + ْ 
وكان أخطر قرار إتخذه مؤتمر اللحان القومية : 
الاعلان بالاجماع عن الامتناع عن دفع الضرائب اعتبارا من 
٠‏ أيار الحالي اذا لم تغير الحكومة البريطانية سياستها تغييرا 
أساسيا تظهر بوادره بوقف الهحرة اليهودية » ٠‏ (المصدر ذاته ٠٠)51/‏ 
ان أحميية هذا القرار ء الذى سرى مفعوله في ظل 
الاشراب المستسسر » تكمنفى طبيعتهالمضادية للامبريالية ٠‏ واقتر نتنفيذ 
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الامتناععن دفع الضرائبواعلان العصيان المذني نئلملة منالمظاعرات 
الجماهيرية الضخمة في مختلف المدن رفعت المعركة القوميية 
الى مستوى أعلى ٠*٠‏ 

وفي ١8‏ أيار ألغست الحكومة البريطانية رسميا دعوتها 
الوفد العربي الى المفاوضات في لندن وأص درت بيانا جاء فيه : 
« ان الوفد العربي المقترح لم يعد ملائما للاحوال التي نتجحت 
وانه بدلا من ذلك يجب اجراء تحقيق في فلسطين ولذا 
قررت ( الحكومة أءعت ) بعد ان يعاد النظلام أن مين لى 
صاحب الجلالة بأن يعين لجنة ملكية لتبحث في أسباب القلدق 
وشكاوي العرب واليهود المزعومة دون التعرض لنصوص 
الانتتداب مه ١‏ 

ومرة أخرى لوحت بريطانيا بلجنة تحقيق لاجهساذر 
الحركة القومية العربية ٠٠‏ ولكنها اخفقت في وقسف المد 
القفوري ٠.٠0‏ 

وبدأت سياسة القمع على نطاق واسع وتزايد عدد 
المعتقلين ونفي الوطنيين في داخل البلاد ٠٠‏ وأقامت الحكومة 
البريطانية معتقلات بلغ عدد نزلائها العرب من المعتقلين 
السياسيين الاداريين والمحكومين حوالي ٠ 55٠0٠‏ ر حول الحركة 
العربية الحديثة ب محمد عسزة دروزة الحرزء اثالث ص 
لدت 7م 0 

ونمت الحركة القومية على طريق التصعيد الثوري من 
مظامرات ثورية تصطدم مع القوات البريطانية المسلحة في 
المدن إلى حركئة أنصار مسلحة تنازل الجيش البريطائني 


في الريقفا ٠‏ 


ومن الصعبي هنا وصسف الثورة المسلحة ء التي اشتعلت 
في مختلف أنحاء البلاد » ونازلت القوات البريطانية لإا الصهيونيين 
على الرغم من وقوع مصادمات مع المستوطنات الصهيونية ٠‏ 

ولكن من الممكن الايحاء بقوتها حين نذكسر أن القوات 
العربية المسلحة خلال قتالها القوات البريطانية نسفت /54 
نس وقطنت كنيلك كبرحائية وماتفية #٠‏ شرة وعطلسسة 
قاطرات ؟؟ مرة ونسفت خطوط السكة الحديد ١٠٠١‏ مرة * 


ليف 


الفصل الر أبع عشر 
تطورات الثورة واللجنة الملكية 


حين تحسدث بن غوريون عن لورة ١9*53‏ التتى امتدت 
ثلاث سنوات قال : ' 

« لم تكن هناك انتفاضة قومية ٠٠‏ ولم يشارك الشعب 
العربى أو جله في الحوادث فهو يفتقر الى الارادة والطاققة 
والقوة لان يتور ٠‏ أقلية ضئيلسة تحسارب حتى الملوت 
وتستخ دم فى قتالها أي وكل وسيلة وترتكب أبشع الجرائم » 
( خطابه في “" آب 1958 كما أورده روبرت سانت جسون في 
كتابه « بن غوريون » ص 55560 ) ٠‏ 

وبهذ الكلام جسم بن غوريون موقف القيادة الصهيونية 
من حركة التحرر القومي العربية ونضالها من أجل الاستقلال 
وتصفية نظام الانتداب الامبريالي ٠٠‏ 


لقد رفضت القيادة الصهيونية مجرد الاعشتراف بحركة 
الشعب العربي الفلسطيني القومية وأصسيرت على وصفها 


بالاجرام والوحشية كل نشاط من نشاطاتها ولم يكن في 
وسعها أن تتصسور طاقتها على القشورة والبطولة ٠‏ 

ولكن تورة 1957 برهنت على طاقة الشعب العربي 
الفلسطيني وارادته الجارفة وبأسه في الصمودد أمام الامبريالية 


الل 


البريطانية والصهيونية الدولية ٠‏ 

ولا يغيسر من هذه الحقيقة تصور المحافل الصهيونية 
القورة وكأنها شغب نظمته فتة « الافندية » الاقطاعيين ٠‏ 

ولعل جورج أنطونيوس وهو بعيد عن الوعي الطبقي 
ومن أنصار التعاون مع بريطانيا ‏ اقترب من الحقيقة 

« ليست الثورة ( فى عام 1955 م أ+ء*ت ) بعيدة عن أن 
تكون من صنع الزعماء فحسب بل هي بشكسل واضح جدا 
تحد لسلطتهم وتجريلم لاساليبهم ٠‏ فان قواد القورة ينسبون 
مصيبة المزارعين العرب فى الوقت الحاضر الى أولئك المالكين 
الذين باعسوا أراضيهم , ويتهمون الزعماء بالاهمال الجاني , 
لاخفاقهم فى منع البيوع ء اذ لم يكن للفلاحين رأي في معظسم 
تلك البيوع التي أدت الى اخراجهم من أراضيهم » ( كتابه يقظة 
العرب الترجمة العربيسة ء تعريب علي حيدر الركابي ص 559 ) ٠‏ 

والواقع أن الزعامة التقليدية أخذت على غرة حين 
اجتاحت البلاد موجة الاضراب وتألفت اللجان القومية ٠٠‏ كما آأخذت 
على غرة حين رافق الاضراب كفاح مسلص ٠٠‏ 

و يجمع الكتاب الذين عاصروا تلك الحقية على أن الثلورة 
كانت من صتسع الفئات الشعبية فهكذا صور الدكثور محمد 
حسين هيكل في كتابه «٠‏ القضية الفلسطينية ‏ تحايل 
ونقد » البداية فكتب : 

« وأخذت-٠قساوة‏ البوليس واعتداءاتهم على أفراد 
الشعب في الازدياد + وأمعنت الحكومة في سياسة الاءتتقال 


والحبيس ٠٠‏ يلم أهل طولكرم صباجح السبتٍ ل نا تسق 
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( أيار ) 1955 , أن الحكومة اعتقلت أعضاء اللجنة القومية 
فثاروا وتقلدوا سلاحهم سائرين نحو المدينة فتقابلوا مع 
قوة عسكرية ذاهبة الى نابلس فاشتبكوا معها بالقرب من بلعا 
وتبادلوا واياها الئيران من الساعة التاسعة صباحا حتى المساء 
٠‏ فتحولت الاضطرابات الى قورة حقيقيية كانت هذه الموقعة 
اولى معاركها » رص 5١90‏ ) 

وهذا ما أكده أمين سعيد في كتابه « الدولة العربية 
المتحدة » ( الجزء الثالث حنى 05٠‏ ) وعيسى السفري فى كتابسه 
« فلسطين العربية بين الانتقداب والصهيونية » (( ص ا) ٠0‏ 
وأضاف الاخيس أن الجنود البريطانيين أطلقوا النار على مظاهرة 
قومية فى نابلس فى اليوم ذاته فقتلوا أربعة مواطنين وجرحوا 
سبعة ٠٠‏ وذاعت أخبار هذه الفاجعة فى القرى فتسارع 
أهلوها للنجدة وانتشرت جموعهم فوق الجبال وفى الوديان وعلى 
مفترق الطرق مسلحة بالبنادق وغيرها من أنسواع السلاح » 
6٠66‏ (صض لا )ه 

وأكد أن « لسكان القرى كان النصيب الاكيسر في تأبيد 
الفورة وتغذيتها فقد اشتركوا فى معظم الاعمال الثورية 
وناصروها بكل ما وصلت اليه أيديهم » ( المصدر ذاته ) ٠٠‏ 

ولكن كل هذا لا ينفي نجاح القيادة التقليدية التي 
توحدت فى اللجنة العربية العليا في تسلم زمام القيادة السياسية , 
والى حد ما القيادة العسكرية ٠٠‏ 

لقد وصف عدد من الكتاب العدرب الذين عاصسوا تلك 
الفترة أبرز المعارك الحربية التى وقعت خلال الافسسراب 
التاريخي الكبير الذى امتد ستة أشهر ,ء ولكن وصفهم كان 


يفف 


من قثئيل السزد: الصحفي العام-أولا , والمتتاثر ثانيا » جاء عفويا 
ولع يعتسسد عى: جمبنع الوقائع أو-يجدد ارتباطها العضنوي 
المتكامسل..٠‏ ومع: هذا فحتى هصذا الوصف السطحي أوحى ينمو 
التتنظيم + العستكسري تند “المحدود طبعا ب بين- الجماهير العربية 
من ناحية ٠‏ وباتسساع القتال .بين تنظيمبات الانصار والقوات 
البريطانية من ناحية ثانية ٠‏ 
--. ودلت على. اقساع رقعحة القتال اقليميا هذه المعارك التي 

عرفت : بمواقعها: :نور شمس ( طؤلكرم )ء وادي عزون » باب 
الواد , بلعا , وعصيدة الشمالية ووادي عارة وعين دور (الناصرة) 
٠‏ وغشيرهسا 

وأوحى: بكثافة القسال وشدته اشتراك الاف الجنسود 
البريطانيين فى الممارك بمعداتهم التقنية العسكرية الحديفة 
لضرب فرق أنصار تسلحت تسلحا بدائيا نسبيا ٠٠‏ 

ولاحظ أمين سعيد مثلا أن 6٠*٠٠‏ جندي بريطاني تشد 
أزرهم الدتابات والمادفعية الثقيلة و ٠١١‏ طائرة اشتركت 
فى معركة بلغا الثانية في ” أيلول ١98*‏ ولم تحسم شيئا 
( الدولة العربيئة المتنفدة الجزء الثالث 41فع 2286 

لقد بلغت القوة البريطانية فى فلسطين انذاك ٠١‏ ألف 
جندي ( حسسب احصاءات الحكومة وه" ألف حسسب 
تقديرات الكتاب العرب والاجِانب ) وتعاونت معها قوات 
البوليس العادي والبوليس الاضافي , الذى جندته السلطات 
من صفوف الهاجنا ( منظمة الدفاع الصهيونية )-., وبلغ عسددمه 
٠‏ بوليس ٠٠‏ ومع ذلتك لم تستطمع هذه القوات القضاء 
على التورة عسكريا على الرغم من نجاحها في اقتناص حوالي 


اثقف 


.٠ شنهيد من بين صفوفيا , المحاربين تحت اعلامها‎ 9*٠ 

ان. بسالة التسورة. وصمود الشعب العرريني الذي 
أشعلها يظهنران على خقيقتهما ازاء عنسنت القمع الاميريالي: ٠+‏ 
فالادارة البريطانية لم “تدقع الى ميدان القسال هذه القوات 
العسكرية والبوليسية .اللجهزة. أحسن تجهيز .فحسيي ببسل 
اإستخدمت أيضا أوحش اساليب القمبع لتدميبر. معنوييات 
الجمامير وافقارها ومن ثم عزلها عن الكفاج ٠‏ 00 

وهكذا فرضت ب كما المحنا ‏ الا ام العرفية عسلى 
البلاد في 7١‏ أيلول 1577 وتولت سلطات ديكتاتورية فظلة 
خولتها حيق مراقبة المطبوعات ٠٠‏ والتوقيف. والاعتقال الاداري 
والنفي والابعاد ٠٠‏ وحسق استملاك الاموال ومصادرتها 
والتصرف بها كما تشاء ٠‏ وفرض الغرامات عط لى الجماعات والهيثات 
واتلافها الاملاك كتدابير تأديبية سواء لكان في الامكان 
معرفة « المجرمين » الحقيقيين أم لم يكن ٠٠‏ وأقامت محاكم 
عسكربية تفرض عقوبات بربرية تصل الاعدام على المتهمين 
بالمشاركة فى الكفاس 6 

وقد ترك لنا عيسى السفري وصفا لا كان يجري في 
البلاد فى تلك الايام فكتب : ٠‏ 

« كانت السلطة حين تشتيه بقرية ماء تأمر حالا 
بذهاب قوة كبيرة من الجند والبوليس بدياناتها ؤمدافعها 
الرشاءقة ؤكاهل أسلحتها الى تلك القرية فتطوقها من جمئم 
جهاتها ويدخل فريق من الجند الى القرية , يطرقؤن. أبواب بيوتها 
بأعقاب بنادقهم شلددة ويأمرون” مختانها بعزل. التساء عسن 


الرجال ومن ثم يأخذ الجنود بتفتيش بيوت: القريننة.؛ بين 


ظ7؟ 


فزع النساء وعويل الاطفال فيبعثرون محتوياتها ويحطمون 
آنيتها المملوءة بالسمن والزيت والحبوب ومختلف أنواع الاغذية 
وبانتهاء التفتيش يطلق الجند المدافع فى الفضاء ارهاببا 
( قلسطين العرنيسة بين الانتتداب والصهيونية ص 40 ) ٠‏ 

ومن الاجراءات التى شاعت انذاك الغرامات الجماعية 
ونسف البيوت لصدور طلقات منها أو من مكان قريب 
اليها ٠٠‏ ومهاجمة القرى وضربها بالرصاص يدون تمييز 
٠٠‏ وقد كانت قرية « قولة » المجاورة للرملة واللد ضحية 
هجوم عنيف بسيب اطلاق مجهول النار على دورية 
بريطانية ٠‏ ( اللصدر ذاته ص 85) ٠0‏ 

وقد هسز الرأي العام فى فلسطين والعالم الخارجي 
نسف حي بأكمله في يافا فى حزيران 1975 بحجة « تجمبيل 
المدينة » ٠٠‏ كما هزته حوادث النسف في نابلس واللسد 
وحيفا وتلد الشيخ وعدد اخر من المدن والقرى ٠٠0‏ 

وقد أدانت محكمة العسدل العليا برياسة قاضى القضاة 
ميخائيل مكدو نلد هذه الاجراءات وأعلنست في قضية نسسف 
الحي في يافا : « كان يشمف الحكومة أكثر لو انها . بدلا من 
أن تنذر الرماد في عيون الشعب بادعائثها ان الموحي لعملية 
الهدم هو التحسين والتجميل و«العمل لتنظيم المدينة أو رعاية 
الصحة العامة لو انها قالت بصدق وبساطة أن الهدم المنوي 
اجراؤه كان المقص ود الاساسي منه الدفاع عن فلسطين 
الذى يعني . كما يجوز أن يعتقد كل شخص ‏ التسهيل لدخول 
القوى العسكرية الى الاحياء التي تغخص بالسكان في المدينة 
الذكورة ( اللمصدر ذاته ص 1:5 )1١١‏ 


لهف 


التضامسسن العر بسي 

وقد ميز هذه الثفورة نمو التضامن العربى وامتداده 
إلى آقطار عربية جديدة ٠.٠‏ 

وبرز هذا التضامن فى انضمام عدد من لزنن 
العرب فى سوريا والعراق والاردن الى النورة وفى النشاط 
السياسي النامي تأييدا لكفاح الشعب العربي الفلسطينسي 
القومسي 6. 

لم يكن أمرا غريبا أن تتضامن الحركات القومية في 
سوريا ولبنان وشرقي الاردن مع الحركة القومية في فلسطين 
٠٠‏ ولكن 4 كان تطورا جديدا أن تتجند الحركات القومية فى 
مصر والمغرب العربي فى ميدان التضامن العربى ٠‏ 

وأعرب قائد حركة التحسرر القومى فى مصر مصطفى 
النحاس عن هذا التطور حين صرح أن مصر لا تستطيع أن تقف 
مكتوفة الايدي تجاه ما يبجري فى فلسطين وهي تؤيد مطالب 
الشعب العريبي الفلسطينى » 

ومسيع استثناف القورة بعد قرار اللجنة الملكية نما صذا 
التضامن العربى نموا كميا وكيفيا ٠‏ 

وقد لاحظفلت اللجنة الملكية في تقريرهما هذه الظامرة 
الدينامية فكتبت : 

« أنسارت الانفجارات الماضية فى فلسطين اهتمام وعطف 
الشعوب العربية المجاورة ولكن هذه المرة لم تظهر الملشاعير 
الشعبية الواسعة النطاق ضد البريطائيين واليهوه فحسب بل 
ان عددا كبيرا من المتطوعين وتينهم قاقد القسورة , جاءوا من 
سوريا والعراق ٠٠‏ وأهم هن هذا اهتمت الحكومات العربية لاول 


فضا 


مرة بالخلاف ( عي ان كنت]) » ٠0‏ ( تقريدار 
إللجنة الملكية ص بلكدسة ٍ 

بسر اشام ةالتكومات العربية 35 يدق بدقة أكثن ملوك 
بعض الاقطار ,العربية بالخلاف في دورها في حل الاشراب ٠‏ 

-.وكأنتالخطوة الاولى فئ.هذا السبنيل زيارة_ وزيبير 
اخارجية العراق. نؤري .السعيد “فلسطين ومياجثاته منع قيادة 
الحركة القومية العربية التقليديين من ناحية ٠٠‏ والمدوب 
السامي .والامير عبد الله حاكم شرق الاردن .من ناحية ثانية, ٠‏ 

وحسب بيان اللجننة العربية العليا بتازيخ 55؟.آب 1955 
مخقدق' ' نوري" السعيد” اتفاقا مؤقتا بين:.الادازة البريطانية وقيادة 
الحركة القوميسة التقليدية يقوم 'على"أزبعة.:بنود .:' 'ندعو. اللجننسة 
العزبية .العليا الى .وقف الاضسراب ٠٠١‏ أولا , ومقابل ذلك ,توقف 
الحكومة الهجزة اليهودية مؤقتا حتى“تضبيع اللجنة .الملكينتة 
تفريرها ٠٠‏ ثانيا » وتقسوم الحكومات العرنية الثلاث: وامارة شرق 
الاردن بالسعي لدى بريطانيا لانجاز مطالب فلسطين ٠٠‏ ثالقا, 
و تصفي البورة على أساس الغاء الغرامات ووقف عمليات 
التفتيش واطلاق سراح المعتقلين والعفو العام +٠‏ رابعا ٠‏ 

ومن الممكن القول أن الملوك العرب الثلاثة عبد العزيز آل 
سعود ( السعودية ) والامام يحيى حميد الدين ( اليمن ) وغازي بن 
فيصل (١‏ العراق ) والامير عبد الله ( حاكم شرق الاردن ) اندفعوا 
الى الميدان .بعدد من العوامل من أبرزها : استنجاد أصحاب 
البيارات بهم لانقاذ موسم البرتقال اللذى يمثل ٠‏ لبروة 
البلاد الكبرى » ٠‏ لقد تخوف أصحايي البياراث من أن يؤدي 
استمرار القفورة الى بوار الموسلم:ولهذا طاليسوا اللوكف بوقف 


584 


الاضراب +٠‏ وأيدتهسم 0 هذا البرجوازية التحارية التى أصببت 
بالاضرار , وكافة العناضصر التى تقلق. عادة. منبن تتحرك 
الجماهميدر الثلوري 0 

كذلك نشط الملوك بوحي من بريطائه' لانهاء التفورة لان 
هذه القورة أصبحت تخرج الادارة البريطانية عسكريا وسياسيا 
في ظروف تميزت باحتدام الوضيع الدولي نتيجة عدوانيية 
الدول الفاشية ( التازية ) 

ومن المؤكد أن مصلحة الامبراطوزية البريطانية- تلاقنت 
مع مصاله الرجعية العربية عند الرغبة فى اجهاض الثورة 
باعتبارها حركة دينامية لا يمكن أن تقف عند حد أو يقتصر 
تفاعلها على اقليم واحيد ٠.0660‏ 

وعلى الرغم من أن مقترحات نوري السعيد لم تلب مطلب 
الحركة القومية الجوهري : مطلب الاستقلال » وعلى الرغم 
من انها كانت اجراءات تسكين 2 فقد هبت قينادة المنظمة 
الصهيونية لتحول دون أى ثنازل قد تعتقد الامبريالية 
البريطانيه انه ضروري ٠٠‏ 

هذا من ناحية 

أما من الناحجية الثانية فالقيادة الصهيونية كانت ترتبط 
ارتباطا ؤثيقا بأشد الامبرياليين غلنوا فى الرجعية » من 
الذين يقاومون المهادنات مع الحركات القومية العربية وغيرها 
من الحركات القومية غير العربية ٠٠‏ وهؤلاء مارسوا ضغوطهم 
حتى لا تكون هناك مهادننة 

ثم لا د من القؤل أن توازن القوى في المحافل 
الامبريالية البريطانية كان فى هذه الفترة قد بدأ يتغير الى حد 


لكين 


ما ٠٠‏ فمنكذ وعد بلفور كانت هناك محافل آامبريالية بريطانية 
لم تر فى جناء الوطن القومي اليهودى فى فلسطين مصنحتة 
امبريالية لاعتقادمسا أن ذلك قد يعرقل السيادة البريطانية هي 
المنطقة ٠٠‏ وهذه المحافضسل اشتدت قوة نتيجة تحديات النازية 
والفاشية وشعورها بخطر المنافقسة الامبريالية الالمانية ‏ الايطالية 
في ظروف نمو الحركات القومية العربية ٠٠‏ 

وهصذا ما قصدنا اليه حين لاحظنا أن تقوازن القوى في 
المحافل الامبريالية تغير الى حد ما ٠٠‏ فظهر استعداد أضد 
لمهادنة الحركة القومية العربية في فلسطين بحيث تؤمن 
“لصالح الامبريالية البريطانية على أحسن وجه ٠٠‏ 

ولكن من هذه المصالح البريطانية الجوهرية تعزيز 
الصهيونية بحيث تقوم بدورها الاستراتيجي بدون أن تعرقل 
الخطط البريطانية التي كانت قائمة على سياسة « فرق تسد » 
والتظاهر بدور الفيصل قي « النزاع العربى ‏ اليهودى » !! 

ولم يؤد التغيير فى توازن القوى فى هذه الفترة الى أي 
تحول فى السياسة البريطانية ٠٠‏ ولهذا ما أن ضجت القيادة 
الصهيونية بالاحتجاج على مقترحات نوري السعيد العميل 
البريطاني الموثوق , حتى أعلنت بريطانيا » فى رسالة بعسث 
بها وزير المستعمرات البريطاني اورمسبي غور الى الزعيم الصهيونى 
حايم وايزمن » أن الملندوب السامى لم يفوض نوري السعيد 
« لان يعد بالخطوات التي ستلي وقف الاضطرابات وعلى الاخص 
فيما يتعلق بتوقيف الهجرة » ٠‏ 

وأدى « انفجار » هذه الرسالة على المسرح السياسي فسي 
فلسطين الى اخفاق. محاولات . التسوية: واستمسرت القورة 


رف 


والاضراب العام ٠‏ 

بل ان عنف الثقورة تصاعد بعد اخفاق محاولة التهدئة 
٠٠‏ واشتدت اجراءات القمصسع أضعافا بعدها ٠٠‏ 

ولكن العوامل التى استنفرت تدخل الملوك في آب 1955 
لم تتلاثى تسل تعمقت أهميتها وبدأت مظاهر الارهاق بين 
فئات واسعة من الشعب الذى تحمل طوال ستة أشهسر أعياء 
نلورة مسلحة واضراب شامل بدون مساعدات اقتصاديسة 
جديرة بمثل هذا الوصفا ٠٠‏ 

ولذلك هين ناشد ملكا السعودية والعراق وأمير شرق 
الاردن » في 8 تشرين الاول عام 19155 , الشعب العربي في 
فلسطين « الاخلاد الى السكينة حقنا للدماء معتمدين على حسن 
نوايا صديقتنا الحكومة ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل ٠0 6 )١(‏ 
سارعت اللجنة العربية العليا الى اعلان قرارها ‏ « بالاجمباع 
وبعد استشارة مندوبي اللجان القومية والحصول على موافقتهم 
باتفاق الاراء  »‏ م تدعوة الامة العربية الكريمة فى فلسطين 
للاخلاد الى السكينة وانهساء الاضراب والاضطرابات ابتداء 
من ؟١‏ تشرين الاول سنة 1١9955‏ 62+ 

وهكذا انتهى أكبر اضراب شهدته المنطقة في تاريخها 
المعاصر ٠٠0‏ وأعنئف ثورة عرفتها فلسطين ٠٠‏ وبلاأت البلاد 
تستعد لاستقبال لجنة التحقيق الملكية ٠٠‏ 


الوطسن القومسي 


على الرهم من أن الثفورة ء باعتراف الجميع ء اختلفت 
عن هبات 195591915١9995١‏ فى انها حاربت ادارة الانتداب 


لحف 


البريطانى جوهريا ء فلم يكن من الممكسن أن تتفادى الاصطدام 
هنا وهناك بعناصمس من الوطن القومى اليهودى الذى ارتببتط 
فى أذهان الجماهير بالامبريالية البريطانية عن طريق سياسسة 
قيادته الصهيونية وممارستها الموالية للامبريالية والمعادية 
للجماهير العرنية ٠‏ 

وتراكمت صعوبات أمام تفادى الاصطدامات بين قسوى 
الثفورة وعناصر من الوطن القومى اليهودى حين قذفت القيسادة 
الصهيونية بقواها فى المعحركة ضد كفاح الشعب العربي 
الفلسطينى ٠‏ 

ويفتخر الصهيونيون بأنهم قاموا بدور فعال في 
محاربة الثورة ٠٠‏ ويذكرون بالتحديد بيكبرياء ب بالاضافة 
الى تجنيدهم رجال الهجاناه فى البوليس الاضافي ‏ الفرى اليهودية 
الضاربة » التى نظمها ودربها رجل الاستخيارات البريطاني 
الضابعل أورد تشارلس وينجيت . وأطلاق عليها أسدم « الفرق 
الطائرة » 2 وكانت هذه الفرق قد أخذت على عاتقها حماية 
المنشآت البريطانية » وخاصة خطوط أنابيب النفط التابعة 
لشركة الاحتكار ( آي٠بي٠سي‏ ) البريطانية , والتصدي لقوى 
الانصار العربية حين يكون ذلك ممكنا ٠٠‏ 

ويعتقد أكثر من كاقب صهيونى أن « الفرق الطائرة » أو 
« فرق الليل الخاصة »ء, بمحاربتها الفرق العربية المسلحة 
غيرت الوضع في البلاد جذريا فى مصلحة بريطانيا ٠‏ 
( تاريخ حركة العمال في اسرائيل ولتر بريوس ص )1١56‏ * 

هذا على الصعيد العسكري ٠٠‏ 

أما على الصعيسد الاقتصادى فقد تميزت هذه الفترة لا 


ا 


بتوطيد الوطن القومى اقتصاديا واجتماعيا بشكل عام 
فحسب بل نتخطيط اقامة المواقع الاستراتيجية على شكل 
مستوطنات ٠٠‏ زراعية عسكرية انتشرت فى الجليل فى الشمال حتى 
النقب فى الجنوب ٠‏ 

لقد كانت الصهيونية دائما نختار مواقع المستوطنات 
اليهودية في الريف ازاياها الحربية ٠٠‏ ولكنها في عام 1١9155‏ 
بدأت تنفذ مخططا مدروسا فأقامت ابتداء من عام ١9955‏ حتى 
عام 9 ©60ه مستوطنة اشتركت جميعها بمعلمين : الحائط 
الذى نطو لوقها وبرج المراقسة القائم في وسطها ٠ ٠‏ وكان الهدف 
من ذلك .تحويسل المستوطنات الى معسكر حرني ( بوريس 
شتيرن فى كتابه « الكيبوتس الذى كان » ص ” ) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن التمايين داخل الحركة الصهيونية 
قد أدى قبل الدلاع الثورة الى انسلاخ غلاة الصهيونيين من 
جماعة حزب الاصسلاح » بقيادة جا بو تنسكي » عن المنظمة الصهيونية 
العاللية فالقيادة الصهيونية عامة التهجت سياسة معادية 
لاما ني الشعب العر بي الفلسطيني لا عسكريا واقتصاديا فحسب 
بل سياسيا أيضا بحيث سدت سبل التقارب بين الجانبين 
العربى واليهودى ٠‏ 

ولعل مقترحات التسوية التى عرضها بن غوريون على 
أسد رجال حركة القومية العربية موسى العلمي أبلغ د 
على هذا التوجه الصهيوني القائم على التطلع الى التوسع الاكبر ٠‏ 

فبن غورديون ‏ حسب ما أورده مخائيل بار زوهر في 
كتايه « النبي المسلجح » « سيرة حياة بن غوريون ‏ اقترح 
حلى هوسى العلمي فى نهاية عام ١9554‏ مساعدات اقتصادي -ة 


0 


شين 


كبيرة لتحسين الاقتصاد العربسي بشرط قيول العرب بقيام 
دولة يهودية فى فلسطين ٠٠‏ وحين اعتسرض موسى العلمي عسلى 
شمول الدولة اليهودية شرق الاردن على اعتبار أن شرق الاردن 
عربية قال بن غوريون : « اذا وافقتم على توطين عدد غير 
محدود من اليهود في شرق الاردن فعندئ1 من الممكن أن نتفق 
على ترتيب خاص حول شرق الاردن أما مؤقت أو دائم » ٠‏ 

وحكذا فحتى حين كان اليهود يؤلفون أقلية فى 
فلسطين لا تتجاوز 1:٠٠‏ ألف انسان كانت الصهيونية « تدعو العرب 
الى التفاهم » !! على قيام دولة يهودية في فلسطين وشرق 
الاردن وحرمان الشعب العربسي الفلسطيني عمليا من حقوقه 
القومية فى وطنه ٠‏ 

مواقف متناقفسسة 


في ١١‏ تشرين الثاني ١9753‏ وصلت لجنة التحقيق الملكية 
برياسة «ايرل» بيل الى فلسطين « لتتثبت » ل كما جاء في براءة 
تعيينها ب « من الاسياب الاساسية للاضطرابات التى نشبت 
فى فلسطين في أواسط شهر نيسان ولتحقدق في كيفية تنفيذ 
صك الانتداب فى فلسطين ازاء التزامات الدولة المنتدبة نحو 
العرب ونحو اليهود » * 

وعليها كذلك أن تبحث في ظلامات الجاتبين حتى اذا 
اقتنعت بوجودهما رفعت التواصي لازالتها ٠٠0‏ 

ومع أن اللجنة العربية العليا أعلنت مقاطعتها اللجئة 
فى البداية بسبب اصدار الادارة البريطانية تصاريح هجرة , 
ألا انها عادت وشهدت أمام اللجنة ٠٠‏ تلبية لدعوة 


؟؟ 


الملوك العسرب ! 

وفى عرضها القضية انطلقت اللجنة العربية العليا ‏ التي 
قرأ رئيسها الحاج أمين الحسيني بيانها أمام لجنة التحقيق ‏ من 
« أن القضية العربية فى فلسطين هى قضية قومية استقلالية لا 
تختلف في جوهرها عن قضايا العرب فى سائر البلاد العربية » ٠‏ 

ولذلك استخلصت اللجنة العربية » بعد أن استعرضت الكفاح 
العربي خلال الحسرب العالمية الاولى » وخيبة أمل الجماهير 
العربية من جر وعد بلفور , وأخطار الوطن القومي اليهودي 
على مستقبيل الشعب العربي فى فلسطين ٠٠‏ استخلصت ضرورة 
« العسدول عن تجربة الوطن القومى اليهدي الفاشلة التي 
نشسأت عن وعد بلفور واعسادة النظر فى جميع الامور التي 
نتجت عنها والتى الحقت الافسار والاخطار بكيان العرب 
وحقوقهم » ٠٠‏ وطالبت اللجنة بوقف الهجرة ومنع انتقال 
الاراضي العربية الى اليهود ٠٠‏ وبحل القضية الفلسطينية 
« على الاسس التي حلت عليها قضايا العراق وسوريا ولينان 
نانهاء عهد الانتداب وعقد معاهصدة بين بريطانيا وفلسطين 
تقوم بموجبها حكومة مستقلة وطنية ذات حكم دستوري تتمثل 
فيها جمييع العناصر الوطنية ويضمن للجميع فيها العدل 
والتقدم والرفاهية » ٠٠‏ ( فلسطين العربية بين الانتداب 
والصهيونية ب عيسى السفرى ص ١90-1١85‏ )4 + 

أما الموقف الصهيونى فقد عرضه أكثر من شاهد أمام 
اللجنة الملكية ولكن الشاهدين الرئيسيين كانا حايم وايزمن 
زعيم المنظمة الصهيونية وممثل القوى الجوهرية فى الوطن القومي 
اليهودى فى فلسطين ٠٠‏ وزئيف جابوتينسكى زعيم الاصلاحيين ‏ 


انف 


الاقلية الصهيونية الاشد غلواء وعدوانية ٠‏ 

وفي شهادته أمام اللجنة الملكية كان جابوتينسكى صريحا 
على غاية الصراحة ٠‏ 

لقد طالب بدولة يهودية باكثرية يهودية في فلسطين 
وحدد فلسطين بالاقاليم القائمة على ضفتى نهر الاردن ٠‏ 

ولم يبخف جابوتينسكي تصوره مشروع الوطن القومي 
اليهودي استيطانا كولونياليا لا يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار 
رغيات المواطنين أو حقوقهم ولذلك خاطب لجنة التحقيق 
بهذه الكلمات : 

« وأخيرا يجب اتخاذ اجراعات لتأمين الامن ٠‏ ان أمسة 
مثل امتكم تمتلك خبرة استيطان كولونيالي هائلة تدرك 
بالتأكيد أن الاستيطان الكولونيالي لا يتم بدون نزاعات مع 
السكان المحليين ولذلك فلا بد من حماية البلاد » ٠٠‏ 

واقترح طبعا أن تمكن الادارة البريطانية في فلسطيسن 
اليهود من اقامة قوات مسلحة تستطيع حماية الامن ٠٠‏ 

ونفى أن يؤدي مشروعه الى اصطدامات مع الاقطار العربية 
المجاورة وأكد أن العرب سيغيرون رأيهم ( في مقادمة 
الصهيونية ) اذا بلغتهم بريطانيا الحقيقة ( أي قرارها اقامة 
دولة يهودية ) فعندئذ سيعم السلام ٠*٠‏ 

طبعا رفض أن يقوم مجلس تشريعي قبل أن يصيح 
«تيهود أكثرية وأعلن ان لا حاجة لاستشارة العرب اذا 
فررت بريطانيا التخلي عن الانتداب ٠‏ تماما كما أعطست 
عصبة الامم بريطانيا مسؤولية الانتداب وأصدرت هي وعد 
بلقور بدون الاهتمام بموقفا العرب ٠٠‏ ( جواب الى 


عه 


١برنيست‏ تيفن ‏ الشسهادة التى قدمها فلاديمير (زئيق) جاب و تينسكي 
امام لجنة التحقيق الملكية في شباط ٠ ) ١981/‏ 

أما وايزمن فقد قسم شهادته الشاملة الى قسمين عالج 
حى احدهما « مبادىء الحركة الصهيونية الاساسية » وفي القسسم 
الثانى ؛ مطالب القضية اليهودية الملحة ٠٠‏ 

ولخص وايزمن نفسه تفسيره وعد بلفور آمسام اللجنة 
فأعلن أن القصد منه كان الوحي بأن : بلاد العرب للعرب 
ويهودا ( أي فلسطين ) لليهود وأرمينيا للارمن » ٠‏ 

ومضى وايزمن فوصف نشاطه في تلك الفقترة وذكر 
أن اللجنة فاتحته سرا بفكرة التقسيم وبذلك فتحت أمامه 
ممكنات كبرى واضاف انه استشار عددا من المتدينين قاثئلا 
لهم » أعرف أن الله وعد بفلسطين أبناء اسرائيل ولكني لا أعصسرف 
الحدود التي رسمها ٠‏ اني اؤمن أنها أوسع من الحدود المقترحة 
ومن المحتمل أن تشمل شرق الاردن ‏ ومع هذا فقد غضضنا 
النظضر عن القسم الشرقي ( شرقي الاردث أء*ت ) ويطلب منا 
الان أن نتنازل عن بعض القسم الغربي ( فلسطين المعروفة 
أيام الانتتداب 5٠ت‏ ) ء واذا كان الله سيفي بوعده لشعيه 
فى الوقت الذى يقرره فواجبنا نحن بني البشر الفقراء ( اليه 
تعالى ) الذين يعيشون فى عصر صعب أن ننقذك وبقدر الامكان 
ما يمكين انقاذه من اسراثيل « ٠‏ 

وبذا حدد وايزمن الفرق بينه وبين جابوتينسكي فالفرق 
لم يتناول الجوهر بل الاسلوب ٠٠‏ ووايزمن الواقعي كان 
يعتقد أن الافضل قيام دولة يهودية في قسم من فلسطين في 
البداية حتى تتوفر اللروف لاقامتها على رقعة أوسع ٠‏ 


يفف 


« فالله سيفي بوعله فى الوقت الذى يقرره» ٠‏ 

وأدخل وايزمن فى شهادته ذلك الملمحج الذى استغلتئهةه 
الصهيونية أشد الاستغلال , ملمع الدعوة لانقاذ ملايين 
اليهود الدين يتهددهم خطر النازية ٠٠‏ 

وبذلك أكد وايزمن أن الصهيونية حتى في هذا الوقت 
المبكر من أواخر 19853 لم تخطط مقاومة النازية ولم تستنفر 
اليهود دفاعا عن أنفسهم حيالها » بل استخدمت الخطر 
عليهم لتهجيرهم الى فلسطين ٠٠‏ 

وأعرب عن موقف الامبريالية البريطانية أحصد دعاتها 
المعروفين هربرت سايد بوثام الذى قدم مذكرة الى اللجنسة 
الملكية أكد فيها بدون مواربة أهمية فلسطين في الاستراتيجية 
البريطانية ٠٠:‏ وكتب فى مذكرته : ا مهما كانت الاعثيارات 
الاستراتيجية هامة اتان الحرب ( العالمية الاولى ) فقد تضاعفت 
أهميتها كثيرا منذ ذلك الحين » ٠‏ 

وبعد أن لاحظ أخطارر احتلال ايطاليا الحبشة على 
شريان المواصلات الامبريالي ( قناة السويس أء٠ت‏ ) قال ان هذا 
يستدعي تحويل فلسطين الى معسكر ٠٠‏ وأضاف أن تطوير 
الطيران يجعل فلسطين صلة الوصل الطبيعية في شبكة 
المواصلات الجوية المدنية بين الشرق والغرب ويستدعي 
قيام قاعدة بحرية جوية تتحكم في البوابة المائية ( السويس ) 
التى تربط بين القارتين ٠٠‏ وأكد : « لو لم تأخذنا الحطرب 
( العالمية الاولى ) الى فلسطين لكان وضسع السلام المضط رب 
يجبرنا على الذهاب اليها » ٠٠‏ 

ونفى سايد باثوم فى مذكرته أن تكون مصالخ بريطائيا 
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مرتيطة مع المسلمين (!) وفى هذا رد على الامبرياليين الذين 
رأوا مصلحة الامبريالية البريطانية في تعاون مع الرجعية العر بية 
إى الاسلامية واكد أن مصلحة الامبريالية البريطانية في توطيدالوطن 
القو اليهودى الذى لم يكن أمرا عابرا بل « حلفا وثيقا بين اليهود 
الصهيونيين والمصالم الامبريالية البريطانية » ٠‏ 

ودعا سايد بام , بدون تحفظط الى مساعسدة الاصدقاء 
الصهيونيين وعدم تعويض أولئك الذين قاوموا سلطة 
الانتداب ٠‏ ( مصالح بريطانيا الامبريالية في فلسطين بقلم 
هرسرت سايد بوثام صدر عام ٠ ) ١95:9/‏ 

قسرار اللجنسة الللكيسة 
وقسمت اللجنة الملكية تقريرها الى قسمين ٠٠‏ قسىم 

ضمنته اقتراحاتها العينية في حالة بقاء الانتداب البريطاني 
بشأن الهجرة والحكم المحلي وسائر القضايا اليومية .٠0‏ 
وقسم دعت فيه الى حل جذري اعتقادا منها انه لا سبيل 
اخر للخروج من الازمة ٠60‏ 

أما الحل الجذري فكان التقسيم على اعتبار أن من غير 
الممكن لاي من العنصرين حكم فلسطين بأسرها ٠٠‏ وليس هناك 
ما يمنسع أي ( عنصر ) منهما من تولي الحكم في قسم منها ان 
كان ذلك ممكنا , « فالتقسيم يفسح المحجال لتوطيد السلام في 
النهاية , الامر الذى لا يتيحه أي مشروع اخر » * 

وتلخص مشدوع اللجنة : بانهاء الانتداب البريطاني 
٠٠‏ وباقامة دولتين فى فلسطين : عربية ويهودية ٠٠‏ وباقتطاع 
أجزاء من البلاد وضعها تحت سلطة الانتداب لحمايتها 
بوصفها أماكن مقدسة ٠‏ 
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وكانت أبرز ملامح مشروع التقسيم : 

* اقامة الدولة اليهودية في مناطق ساحل فلسطيسن 
حيث احتشدت المستوطنات اليهودية ٠‏ 

* اقامسة الدولة العربية من القسم الفلسطيني المخصص 
للعرب وشرق الاردن المتاخم له ٠‏ 

* وضع الاماكن المقدسة : القدس ومنطقتها والناص-ة 
ومنطقتها وطبريا وما جاورها تحت اشراف الدولة المنتدبة 
للمحافظة على قداستها وحرية الوصول اليها ٠‏ 

واتضحت من هذا المشنروع ملامح السياسة البريطانية 
لا فى فلسطين وحدها بل فى المنطقة كلها ٠٠‏ 

* فقد استهدفت اقامة دولة يهودية ترتبط عضويا مع 
الامبريالية البريطانية وتتلاحم مع استراتيجيتها المنطقية والعامية ٠٠‏ 

* وفي الوقت ذاته استهدفت اقامة « قاعدة عربية »,2 
بضم القسم العربي من فلسطين الى امارة شرق الاردن وتوطيد 
دولة يحكمها الامير عبد الله الهاشمي داعية سوريا الكبرى )١( ٠‏ 

* كما انها أبقهت لها , بحجحة حماية الاماكن المقدسة , 
« جيوب » سيطرة ؛ تستطيع الانطلاق منها لفرض ارادتها 
على دول المنطقة ٠‏ 

وتاأكدت هذه الحقائق في بيان الحكومة البريطانية 
الرسمى , الذى أعقب التقرير ,ء وأكد «١‏ انصياع » الادارة 
البريطانية لمقترحاته ١‏ 

١‏ عملت بريطنيا على 'تلفيذ مشرون سوريا الكبرى تحت اشراف الامير 


عبد الله لانها رات فيه طريقه كد اثفوذعا الى سوريا ولبنان ولاقامة دوله تتحكم بها 
عن طريق اميرها العويل فى منطقة الشرق الاوسط * 
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وجا فى البيان الحكومي أن المشروع سيمكدن العرب 
« من الحصول على استقلالهسم الوطنسي والتعاون على قدم 
المساواة مع العطرب فى البلاد الملحاورة » وذلك 5 كل ما يؤول 
الى وحدة العرب ونجاحهم 2 كما انه سيخلص العرب تهائيا 
من خوف تسلط اليهود عليهم » ٠٠‏ كماانه سيؤدي الى قيام 
وطن قومي يهودي لا يحتمسل وقوعه نحت حكم عربي ٠٠‏ 

وأآثار التقريسر موجة احتجاج عارمة ٠٠‏ ودقع الحركة 
القومية العربية الى مرحلة جديدة ٠٠‏ وكانت القضية الجوهرية : 
م ماذا سيكون بعد التقرير 4ع 


الفصل الخامس عقر 


اضنذاة التقرون رالكتان الامض 


لاحظنا أن نشوب ثورة ١9553‏ فى فلسطين كان امتدادا 
لنهوض حركات التحرر القومي فى أنحاء العالم العريبي ٠‏ 
ولذلك فجدير هنا أن نذكر أن صدور قرار التقسيم كان 
فى وقت حققت فيه نعض هذه الحركات انجسازات قومية 
هامة نسييا.. 

ففي العراق كانت في الحكم حكومة حكمت سليمان 
التى تميزت ببعض الملامح الايجابية المعادية للامبريالية ٠٠0‏ كما 
قامت حكومات قومية فى كل من سوريا ولبئان في أعقساب 
اتفاقات عام 1957 مع حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا ٠٠‏ أما 
في مصر فحكومة الوفد , وقد وقعت اتفاق عام ١955‏ 2 تمتعت 
يتأييد شعبي وكانت أقدر من غيرها على التجاوب مع الحركات 
القومية العربية .٠‏ 

ثم ان مصر في صذه الفترة كما كتب داعية العروبة 
ساطع الحصري , كانت قد اكتشفت عرويتها ونشطت في 
حركة النضال العربي ٠.0‏ 


وانعكست حركة التضامن العربى في أشستسنناء 
التقسيم في العالم العر بي ٠٠‏ زعماء الحكومات العرنيسة في 
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مصر وسوريا والعراق نددوا بالمشروع ودعوا كما دعا حكمت 
سليمان رئيس وزراء العراق الى تأليف حكومة عربية في 
فلسطين على أسس ديمقراطية يكون دستورها كدستور العراق 
بيؤلف بين العناصر ويحفظ حقوقهم ٠0‏ 

وأبرزت الحكومة السورية في مذكرتها الى قناصمصل 
الدول فى 51/117١‏ أن التقسيم سيؤدى الى جلاء العسرب عن 
بلادمم ٠٠‏ وستستمرالخصومات ويضطرب جبل الامن فسي 
الشرق العربي ٠٠‏ وأضافت ان ذلك يقلق سوريا وبلاد العرب 
ولهذا فهي تدعو الى حل عادل يضمن وحدة البلاد ٠‏ 
( الدولة العربية المتحدة الجزء الثالث أمين سعيسد 
ص ©6مهكمله ) ٠‏ 

أما رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس فقد أكد أن 
حكومته تحرص عصسلى توطيد صلات الود والاخاء وتيادل 
المنافع التى تربط بين مصر وبين الشعوب العربية ٠٠‏ ولذلك 
هى تتابع باهثمام ما يجسري في فلسطين ٠٠‏ ( المصسدر 
ذاته) لإامره ٠‏ 

أما في الاقطار العربية الواقعة مباشرة في قبضة 
الامبريالية الفرنسية مثلل تونس والمغرب الاقصى والجزائر , 
فقد قامت الحركات القومية باستنكار التقسيم وجمع التبرعات 
لدعم النضال العربي في فلسطين ( المصدر ذاتة ص 5915 ) ٠‏ 

كما دعت اللجنة الوطنية لناصرة فلسطين والبلاد 
المقدسة فى المغرب الاقصى الى التماثل مع الشعب العربي 
الفلسطيني , فتجاوبت معها الجماهير وتظاصرت في شعى 
المدن احتجاجا على التقسيم « وتمسكا بمبدأً الوحدة العربية » 


يحف 


( المصدر ذاته ص 095) ٠‏ 

وتجسمت حركة التضامن على الصعيد العرني العام 
تنظيميا فى مؤتمر بلودان ( بحوار دمسق ) الذى عقد في 
8 أيلول 19519 بحضصور 5٠00‏ ممثل من مشختلف الاقطار 
العربية وقرر: 

« ان فلسطين بلاد عربية وان واجب العسرب انقاذ 
هذا القطر من الخطر المحيق به ٠٠٠‏ وهو يستنكر فكرة 
التقسيم ويؤكد أن القضية يمكن أن تحل على أساس الغاء الانتداب 
ووعد بلفور وعقد معاهدة بين بريطانيا وممثلى العسرب (!) 
فى فلسطين على غرر المعاهدة العراقية » ٠‏ 

كذلك أعلن : 

د يتعهد العرب فى فلسطين بأن يعامل اليهود كما 
تعامل الاقليات في جميع البلاد اللي تطبق 
فيها مبادىء عصبة الامم » ( المصدر ذاته ١511ل5١535) ٠‏ 

وكان مؤتمر بلودان مؤتمرا على الصعيد الشعبي ,2 
أما على الصعيد الرسمي فقد عقد في صيف 2/8 بمبادرة 
هن لجنة برلمانية مصرية,ء مؤتمر برللماني عربي فى القاهمرة 
اشترك فيه نواب وشيوح من برلمانت مصير والعراق وسوريا 
ولبئان يندت ون الى مختلف الاحزاب ٠»‏ كما اشترك فيه 
ممثلو الحركة القومية فى المغرب الاقصى وآخر من فلسطين ٠‏ 
وقرر المؤتمر تأييد مطالب الحركة القومية العرتية في 
فلسطين وميثاقها القومسي : تأليف حكومة قومية مستقلة 
ووقق الهجرة ومنع بيوع الاراضي ٠‏ ( حول الحركة العربية 
الحديثة الجزء الثالث محمد عزة دروزة ص 515) ٠‏ 
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وسجلت حركة النساء فى العالم العربي فى هذه الغفترة 
من نهوض حركة التضامن العربي نجاحا جديا بعقدها مؤتمرا 
نسائيا حضرته ممقشفلات من المنظمات النسائية فى مصر وسسوريا 
ولبتان وفلسطين وشرقى الاردن والعراق » استنكر المظالم 
البريطانية في فلسطين وأيد الميثاق القومي ٠٠‏ 

وهنالا بد من وقفة عند سياسة الامير عيد الله أميس 
شرق الاردن ( بنعمة بريطانية كما كانت تكتلب بعض 
الصحف الوطنية ) ٠‏ 

كتب أمين سعيد في كتاته الدولة العربية المتحدة : 

« لزمت حكومة شرق الاردن الصمت ازاء مشروع التقسيم 
فلم تبد رأيها فيه ولم تسمح لانصارها بابداء رأيهسم , 
فكان سكوتها سبييا في رواج اشاعات مفادها أن هنالك اتفاقا 
بين حكومة الاردن وحكومة فلسطين على تنصيب سمو الامير 
عبد الله ملكا على الدولة العربية الجديدة التى تنش في حالة 
تنفيذ مشروع التقسيم وضم الجزء الذي يبقى للعسرب الى 
شرق الاردن » ٠*٠‏ ( الجزء الثالث ص ١5ه) ٠‏ 

وفعلا كان هناك اتجاه واضح لتنفيذ هذا المخطط 
باعتباره الحصل الافضل لتوطيد مواقم الامبريالية البريطانية 
فى المنطقة ٠٠‏ فالامير عبد الله كان مغاليا فى ولاثه لبريطانيا 
وكان المتوقع منه أن يصفي الحركة القومية العربية المعادية 
للامبريالية فى فلسطيين ٠٠‏ 

وازاء هذا المخطط ظهر أن من عوامسل مقاومة التقسيم في 
بعض المحافل العربية تخوف السعوديين من ازدياد قوة 
الهاشميين الذين كانوا يحكمون العراق وشرقي الاردن ٠‏ 


ث4؟ 


لقسد نشب الصراع السعودي ‏ الهاشمي في أعقاب 
الحرب العالمية الاولى وبانتصار السعوديين على الهاشميين 
فى الحجاز وطردهم اياعم من شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

ومع هذا ففي هذه الفترة كان هذا المساع قد بدأ 
يتخذ طابعا اخر أضفاهه عليه نمو التناقض الامبريالي ٠٠وتعدد‏ 
جوائيهة ٠‏ 

ففى سنوات الثلاثين المتأخرة لم يعد المسراع يقتصر 
فى منطقة الشرق الاوسط على الدولتين بريطانيا وفرنسا بل 
بدأ يشملل الولايات الملتحدة ٠٠‏ 

فالاحتكارات الامريكية كانت قد تسربت الى شبه 
الجزيرة العربية ونتيجة لاكتشافها النفط في المملكة السعودية 
بدأت تمارس نفوذا سياسيا فيها مما عمق الصرراع السعودي 
الهاشمي اذ تجاوبت فيه أصداء الصمراع الانجلو أميركي الذى 
كان يشسقد مع الايام ٠٠‏ خصوصا وان الامير عبد الله لم يكن 
يتحفظ في ولاثه للامبريالية البريطانية ٠‏ 

ولكن الجماهير فى شرقي الاردن تح ركست في اتجاه 
معاكس وأعرنت عن تأييدها الشعب العربى فى فلسطين 
بمظاهصرات جرت فى أكثر من مديئة وفي مناسيات عيدة ٠‏ 
كما أن عددا من الثوريين فحروا أنابيب بترول شركة نفط 
العراق التى كانت تمر في أراضيهم ( حول الوحلة العربية 
محمد عزة دروزة الجزء الثالث ص ٠ ) 5١55١١6‏ 

ورسمت حركسة التضامن في العالم العربي مع الشعب 
العربي فى فلسطين خطا فاصلا بين الصهيونية وجماههير 
الطوائف اليهودية التي تعيش فى الاقطار العرنية ولذلك لم 
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تشهد هذه الاقطار تجاوزات على حقوق الواطنئين فيها أرو 
اعتداء عنصريا عليهسم ٠*٠‏ 1 
النعركسة انقوميسة العربيسة في فلسطين 

فى عشية اصدار توصيات التقسيم انسحب ممثلو 
حزب الدفاع من الهيئة العرنية العليا وفي البيان الذي 
أصدره فى 51/05 احتسج الحزب على الاغتيالات السياسية 
التى كانت قد بدأت تتفشى فى البلاد وأعلن انها تقسم 
الجمامير ٠‏ وكان واضحا ان حزب الدفاع يتهم قيادة الهيئة 
العربية العليا وخاصة المفتى الحاج أمين الحسيني رئيسها, 
بتنظيم تلك الاغتيالات التى قضت على بعض رجال الحزب ٠‏ 

ولكسن دلائل عديدة منها توقيت الانسحاب وتنشاط 
رجال الحزب ابان التقورة أوحت انلذاك أن قادة حزب الدفاع , 
الذين جرفهم تيار الحركسة القومية القلوري فى عام ١9595‏ ,2 
فانتسبيوا الى الجبهة القومية التقليدية , كانوا على علم 
بتوصيات التقسيم » وبوصفهم مهادنين للامبريالية البريطانية 
استعدوا للسير معها في مخطط اقامة دولة عربية جديددة من 
شرق الاردن والقسم العرتي فى فلسطين بزعامة الملك عبد الله ٠٠‏ 

وجسم انسحاب حزب الدفاع من الهيئة. العربية العليا 
تنظيميا من جديدة تجزئة الحركة القومية العربية التي 
توحدت » بفضل ضغوط الجماهير » فى جبهة موحدة اتخذت 
الهيئة العربية العليا شكلا لها ٠٠‏ 

ومع هذا لم يستطع قادة حزب الدفاع في اللتعضلة 
الحاسمة الخروج علنا تتأبيد مقترحات التقسيم ٠‏ بل أصدروا 
بيانا إعلنوا! فيه انهم قرروا بالاجماع رفض مقروع تقسيسم 


لكف 


فلسطين لانهة يعارض آمسال الامة ويضر بمصالحها ويمزق 
وحدتها ويهدم كيانها ٠٠‏ وهم سيواصلون « السعي لاستقلال 
فلسطين استقلالا بكفل السيادة العربية ٠٠‏ » ( الدولة العربية 
المتحدة الجزء الثالث أمين سعيد ص ١8ه‏ ) ٠‏ 

وعني أساس الوثائكق يمكن القول أن الحركة القوميية 
بكافة اتجاهاتها رفضت علنا مشروع التقسيم ٠٠‏ أما الهيئة العربية 
العليا فرفضته في بيان أذاعته فى 5-/0/ا؟ وأكدت فيه 
ان « هذه البلاد لا تخص عرب فلسطين بل العالمين العربي 
والاسلامي قاطبة » لاص هلاه المصدر ذاتةه ) ولهذا فعليهم 
تقيع المسؤولية ومعهم يجب أن نجري المشاورات ٠‏ 

وتجدددت القشورة المسلحة بعنف أشد ٠٠‏ واتسعت 
اتساعا كبيرا في عام ١9158‏ بحيث اضطسرت الحكومة 
البريطانية الى استخدام الطائرات والديابات ومختلف أنواع 
المدفعية لقمعها ٠.٠‏ 

وقد نجحت القورة فى تحرير نعض المدن والمناطصق 
لفترة قصيرة وأقامت فيها أدارات محلية ٠٠‏ حتى القضاء 
انتقل الى أيدي محاكم أقامتها قيادة القفورة ٠٠‏ 

ومن المدن التي تحررت لفترة قصيرة نابلس وجنين 
وطولكرم ٠+‏ والقدس وبعض ضواحيها ٠٠‏ 

وكتب في هذا الصدد محمد عزة دروزة في كتابه « حول 
الحركة العربية الحديئة » : « وقد جاء يوم اضطرت السلطات 
فيه الى نفض يدها من الحكم داخل المدينتين نابلس والخليل 
بل والغاء المحاكم فى نابلس ونقل ملفاتها الى الثكنة العسكرية 
خارج المدينة » ( الجزء الثالث ص 5١١‏ ) + 
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وامتازت التسورة بعمق حذورها بين الغلاحين دالفثات 
الشسعبية ٠٠‏ فيؤلاء مدوها بالقوى المحارية 

وهذا ما ذكره دروزة أيضأ حين كتب : أن القرويين 
كانوا عماد الحرراكة الثورية وأن كان بعض المدنيين ( سكان 
المدن , والمثقفين اشتركوا فيها ٠‏ 

وحتى بن غوريون لاحظ أن طابع اللورة تغير فكتب 
فى 585 مقالا بعنوان « على ثلاث جيهات » أنه فى حين 
كانت « حركة الارهاب » !! ( هكذا يصف الصهيو نيسو 
القورة القومية ) فى البداية من صنع عناصسم جاعءوا مسن 
العراق وسوريا الى فلسطين . امتازت الفترة الثانية بمشاركة 
المواطنين العرب الفلسطينيين فى المعركة بشكل حاسم ٠٠‏ 
( «اعادة ولادة ومصيرها » ,» بن غوريون ص 10 ) 

وجاء في تقرير الحكومه البريطانية الى لجنة التحقيق الانجلو 
امريكيه في نهاية ١945‏ ان حوادث العنف على انواعها »من معارك 
في الجبال الى اغتيالات في المدن بلغت 051١8‏ حادثة في عام 1١95/8‏ 
منها 9/5 هجوما على البوليس والجيش و ١٠لا‏ هجوما على 
المواصلات البرية و١554‏ حادئنة تخريب فى السكك الحديدية 
و١٠‏ حوادث تفجير فى أنابيب شركة نفط العراق القشسي 
نقلت النفط من العراق الى مصنع التكرير فى حيفا وشاطىء 
البحر الابيض المتوسط , و 59١‏ اغتيالا ومحاولة اغتيال ٠‏ 
ويذكر التقربير 50١‏ حادئة هجوم على المستوطنات والاحياء 
اليهودية ولكن هذه الحوادث فى كثير من الاحيان كانت 
إصطدامات يهودية عربية نجمت عن نشاط منظمة الدفاع 
الصهيونية التى عرفت « بالهجانا » ٠٠‏ وكما ذكرنا فقد أقامست 
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السلطات « الفرق الطافرة » أو فرق الليل الخاصة من 
« الهجانا » بقيادة رجل الاستخبارات البريطاني ومذه أخذت 
على عاتقها واجب حماية المنشآت البريطانية ولذلك سيب 
بنشاطها حوادث اصطدامات يبهودية ‏ عربية دخلت فى التقرير 
بوصفها هجومات على مستوطنات وأحياء يهودية ٠٠‏ كمادخلت 
كرات الجيش والبوليس على القرى العربية والاصطدامات 
الناجمة عن ذلك في باب هجومات على الجيقى والبوليس 
رص ة1:35).٠‏ 


هذا لا يعني ان قوات الانصار العربية المسلحة لم تهاجسم 
المستوطنات انما يعني أن الثورة ركزت نارها جوهريا على 
مواقع الامبريالية البريطانية ولم تكن احترابا يهوديا ب عربيا 
بغض النظسر عن وجود انحراف في الحركة القومية العربية 
حاول أن يجعالها كذلك انزلاقا وراء سياسة الاميريالية 
« فرق تسد » * 
ولا بد من القول أن قيادة الحركة الصهيونية التي 
أعلنت في بداية القلورة سياسة « ضبط النفس » لم 
« تضبط نفسها» بل حركت قواها « وقامت باجراءات فعالة 
من التدخل والرد » ( حركة العمال الاسرائيلية « ولشنر 
بريوس ص 8؟١‏ ») ٠٠‏ وصذًا ينفي مزاعم القيادة الصهيونية 
أن حوادث تفجير القنابل فى أسواق حنفا والقدس ويافسا 
فى تموز 1958 التى أودت بحيساة عشرات المواطنين العرب 
كانت من أعمال « المتطرفين » !] 
وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى نشاط الصهيونية 


كا 


فلسطين على الصعيد الدولي لاخفساء حقيقة المعركة 
القومية التحررية ٠0‏ 000 

ومن وايزمن زعيم الحركة الصهيونية آنذاك حتى أصغر 
داعية انطلقت التصريحات تؤكد أن الثشلورة عبارة عسن 
أعمال مرتزقة تمولهم الاموال الايطالية ( التجربة والخطا 
وابزمن ص ٠ ) "95١‏ 

ورد القوميون العرب على هذا التزييف , ومنهم من 
انتقد بصراحة بعض الاجراءات المإسفة ( الاجرامية في بعض 
الاحيان ) التى وقعت خلال القفورة ‏ وهي تقمع فى بداهة في 
أغلب الشورات ٠٠‏ وبذلك وضعوا الشورة في اطارهما 
الحقيقى بوصفها حركة هزت الجماهية ألى الاعماق وكانت 
فورة شعبية واعيةء٠‏ 

ولكن ذلك لا ينفي أن جناحا في قيادة الثورة وقفف 
على رأسه المفتي الحاج أمين الحسينى كان قد انحاز فى تلك 
الفترة الى المحور الالماني ‏ الايطالى ٠٠‏ وهذًا الجناح فى 
القيادة قام بذلك اما بدافع العمالة واما اعتقادا منه أن «المصلحة 
القومية » ! تتطلب التحالف مع أعداء الاميريالية البريطانية ٠‏ 

ولكن وصف القلورة « بالعمالة » كان تجنييا على 
الواقع وتشويها للشعب العربي الفلسطينى الذى كان يحارب 
لا من أجل ايطاليا أو ألانيا بل من أجل استقلاله ٠٠‏ بل 
لقد كانت عواطف الشعب العربي في عام ه1910 مع الحبشة 
المظلومة التى حاربت للغزو الفاشي الايطالي ٠٠‏ 

وقد استمرت الشقورة خلال مرحلتها الثانية رغم حجوم 
السلطات البريطانية العنيف على الحركة القومية وتشديد 


ه١‎ 


اجراءات القمع التى انتهجتها ٠٠‏ 

وهحكذا! في هذه الفترة أعلنت السلطات ( في ١‏ تشرين 
الاول 19517 ) الهيئة العربية العليا واللجان القومية هيئات 
غير مشروعة واعتقلت المئات ونفت الى سيشل عددا من أعضاء 
الهيئة العليا والزعماء البارزين ,» وهم أحمد حلمي باشسا 
والدكتور حسين الخالدي وفؤاد سابا ورشيد الحاج ابراهميم 
ويعقوب الغصين ٠٠‏ أما المفتي وجمال الحسيئى ققد قفرا 
من البلاد ٠٠‏ ( التقرير ص 55 ) ٠‏ 

كذلك أقامت السلطات محاكم عسكرية في ١١‏ تشرين 
الثانى 19109 أصدرت أحكاما مجرمة بحق النشيطين في 
النسورة ونفذت حكم الاعسدام خلال سنتي 19719 3 ١998‏ بأكثر 
من ٠٠١‏ عربي (التقرير ص 55 و 595 ) 

موقف القيادة الصهبونية 

لقد انطلقت القيادة الصهيونية عند تحديد موقفهسا 
من التقسيم من منطلقين هامين أولهما شعورها بضرورة تحقيق 
السيادة اليهودية ٠٠‏ فالسيادة أو اقامة دولة يهودية في 
فلسطين هي العنصر الجوهري في البناء الايديولوجي 
الصهيو نى . ولذلك كان بديهيا أن ري القيادة الصهيونية 
بالفرصة الموائية لتحقيقها حتى في جزء من « أرض المبعاد » ! 
خصوصا وان هذه القيادة كانت ترى أن اقامة الدولة اليهودية 
في جزء مسن « أرض الميعاد » سيكون بمثابة خطلوة اولى نحو 
تحويل فلسطين كلها الى دولة يهودية ٠‏ ولهذا في حين صرح 
بن غوريون انذاك « أرض اسرائيل لا تتجسزا » صرح وايزمن 
«إن التقب لن يفر » ٠*٠‏ (اسرائيل على مفترق الطريق 


ان 


كريستوفر سايكس ص ٠ 2) 5١55١9‏ 

ثانيهما : ان التعاون مع بريطانيا يؤلف ء. باصطسلاح 
وايزمن , حجر الاساس في السياسة الصهيونية ٠٠‏ ( كتاسسه 
التجربة والخطأا ص 899 ) ٠‏ 

وهذا كان يحمل في ثناياه استعداد القيادة الصهيونية 
على ربط مصيرها بالامبريالية البريطانية وتقديم القسوات 
الصهيونية المسلحة للمساهمة في معركتها ٠٠0‏ 

وأوحى بذلك وايزمن في رسالته فى نيسان 1958 الى 
وزير المستعمرات أنذاك أورمبسي حور معلنا عن وجود 1٠‏ 
ألف مقاتل ( في الهجانا ) ( المصدر ذاته ص 595 ) ٠‏ 

ولكن ارثباط القيادة الصهيونية المقررة انذاك بالاميريالية 

البريطانية لم يلغ وجسود تيار يرغب في جذلب لمنظمة 
الصهيونية ومشروءعها في فلسطين الى جانسب الامبريالية الاميركية 
التي كانت قد بدأت تتسرب الى الشرق الاوسط ٠٠‏ 

وصذا ما ظهر فى المؤتمر الصهيونى العشريين الذى 
عقد بين *اول/ا١‏ أب 197 فى بال » سويسرا ٠٠‏ الذاك كان 
بين مقاومي دعوة وايزمن لقبول قرار التقسيم الوفد الاميركي 
( التجربة والخطأ ص 555 ) الذى كان يهاجم البريطانيين 
على أنهم خانوا الامانة ولم يفوا بما وعدوا نه فى تحويل 
فلسطين كلها الى وطن قومي يهودي ٠‏ ومع هذا لم يرفض 
المؤتمر فكرة التقسيم ٠٠‏ بل أعلن ان تقرير اللجنة الملكية 
اعترف ضمنا بأن غاية الانتداب الاساسية هي تأييد انشاء 
الوطن القومي اليهودى فى تقعة كان مفهوما عند اعطاء تصريح 
بلفور انها تشمل فلسطيين التاريخية كلها يما قيها 
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شسسق الاردن ٠‏ 
وأكد المؤتمر من جديد نا الرابظة التازيخية » الي 
تربط الشعب اليقودى بفلسطين ٠٠‏ ثم لام حكوّمسة الانتداب 
بسبب ترددها في تنفيسذ نصوص الانتداب ٠٠‏ وخلص الى القول: 

٠‏ يعلن المؤثمر أن مشسروع التقسيم كما قدمتنه اللجنة 
الملكية غير مقبول ٠‏ ويخول المؤتس اللجنة التنفيذية لتدخل 
فى مفاوضات بهدف معرفة الشروط الدقيقة التى تقترحها 
حكومة جلالته من أجل اقامة دولة يهودية » ٠‏ 

« وعلى اللجنة التنفيذية قش مثل هذه المفاورضات أن لا 
ترتبط شيء لا باسدها ولا اسم المنظمة الصهيونية ٠٠‏ وفي حاله 
رسع مشروع متخدد لاقامة دؤلة يهودية فعندقذك يعرض 
هذ المشروع على مؤتمر منتخب جديند للبث فيه 
( التجربة ؤالخطأ ص 9810 ) ٠‏ 

ومن الواضح اذن ان القوى المقررة في المنظمة 
الصهيونية نجحت في أخضذ موافقة منظمتها عسكى مشروع 
تقسيم فلسطين أملت في أن يكون أفضل من المشروع الذئى اقترحته 
اللجنة الملكقية ٠‏ 

وصحطذا لا يشفف من أهمية معارضة الاصلاحيين ,2 
سلف حيروت » ( بقيناذة جابوتنسكي ) التقسيشم انطلاقا مان 
أبديولوجيتهم المغاليبة فى التطنترف والقائمة على دولة يهودية 
في « أرض الميعاد » على ضفتي نهر الاردن ٠‏ 

وأثرت دعوة الاصلاحيين حقسىي في بعض العناصر مسن 
.القيادة الصبيونية الموالية لبريطانيا قدعت الى اقامة دولة 
بهودية فى فلسطين كلها ١‏ متاحم اوستيشكية مشلا) وكان 
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الخلاف .بينها وبين. القيادة: اللقررة بزعامنة وايزمن ٠‏ لا فسي 
الاداف بل حول الطسترق ء ٠١٠‏ فوايزمن: كان يعتقد بالمزاحل 
على اعتبار أن «النقب لن يفر » ٠٠‏ ومن المنكن أن تمتد الدولة 
فيما بعد. الى لساري الحدود المقررة لها ٠‏ 
امحافسل الامبريالية ابر يطانيسة 

ويصح القول ,أن الامبريالية البريطانية » وقد .كانت 
في وضع حرج على الصعيد الدولي كما أوضحجنا . رأت ان 
الانتداب.لم يعد يصلح لمواصبة:تحكمها في فلسطين , ولذلك 
لم. تعخف أن هذا النظام لم يعبد قابلا. للتنفييذ ‏ أو غير 
عملي حسب تقريس أجنة بيل ب ( التجربة والخطأ ص 585 ) 
ولهذا قدرت أن التقسيم قد يكون الشكل الافضل لكسب « ولاء » 
الطرفيين : اليهودى والعربى وضمان وجودها حماية 
لمصالحهيا الامبراطورية +٠‏ 000000 

وهذا ما شرحيه اللورد ست ركاند عند مناقشته المشروع 
فى مجلس اللوردات ٠٠‏ قال : من الهم أن تحتفظ بريطانيا 
بأجزاء من فلسطين لتكون هنالك وقاية للبواخر المارة في 
البحر المتوسط لى البخر الاحمير * 

وأضاف : أن امتياز قناة السويس ينتهى فى هذا الجيل 

والخطط والمشروعات بوحسودة فعسلا لفح قئاة جديدة على 
موازاتها ( اقترحت ذلك بعض العناصر الاسرائيلية عام ١951/‏ ) ,2 
وفى مشروع التقسبيم يجب أن تبقى الصحراء بأيدي بريطانيا 
(النقب 5+ت) فهي ٠‏ وان لم تكن هناك فائدة منها الان لبريطانيا »فان 
قيمتها في المستقببيل قد لا تقبدر ابثمن '(1) * 
<|0 ١ل‏ ولهنا بعد صدور قرار التقسيم عن الامم المتحدة في ١40‏ بذلث بريطانيا 
كل جهد اللابقاء على الثقب فى القسم العربي الذى خططت ضمه الى ثسرق الاردن: ٠‏ 


م 


0 ولكسن من الصعب القول أن المحافسل الامبريالية البريطانية 
كانت متفقة حول الخطلة التي يجب اتياعها لضمسان 
المصالح الامبريالية ٠٠‏ 
فونستون تشرشل دعا الى تساهصل الطرفين والتريسث 
فى الامر واللجوء. الى.عصيبة الامم على اعتبار أن حفظ السسلام 
بين الدولتين المقترحتين لن يكون سهلا ٠٠0‏ 
أما اللورد بيل فقد حدد ملابسات القضية وتعقيدها 
الناجم عن ارتباط العرب فى فلسطين بالعالم العربى وتأثرهم به ٠٠‏ 
وانعزالية اليهود واستحالة خلق جنسية (قومية) فلسطينية 
توحد الشعبين ومزاحمة اليهود العرب بأساليبهم الحديثة 
مما يجعل التقسيم حصلا أفضل لانه يحقيق للشعبين 
وأعرب اللورد هربرت صموثئيل أول مندوب سام في 
فلسطين بعد الحسرب العالمية الاولى وقيام الاتتداب البريطاني 
فيها عن تفكير محافل امبريالية وصهيونية واسعة حين 
رفض مشروع التقسيم وقال : ان الواجسب على انكلترا بموافقة 
فرنسا أن تشجع على أنشاء مجموعة عرتية كبسرى متحالفة 
تبذثل لها فلسطين المعاونة الاقتصادية كما أن على العرب 
أن يرضوا بأن يشترك العرب واليهود معا في تعمير شرق 
الاردن (؟) ٠‏ ( هذه المواقف لخصناها عن كتاب أمين سعيد 
الدولة العربية المتحدة الجزء الثالث ص 508-550 بعد أن 
 '"‏ القد كان هنذا الشروع آساس مقترحات سوريا الكبرى التي 'روجت لها 
بربطانيا ودعت الها بعد الحرب الداميه الثانيه واتخذت شكل الكتاب الازرق الذى 


طرحه على بساط البحسثُ نوري السعيد سعيا وراء الصالح الهاشميه ب 
الاهبربالية البريطائيه ٠‏ 
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قارناها مع غيرهما من المصادر الاجنبية ) ٠‏ 
التراجسع عن التقسيم واصسدار الكتاب الابيشن 

وتجاوبت لجنة سير جسون ودهيد التي ألفتها الحكومة 
البريطانية لتحديلد وسائل تحقييق التقسيم وشكلله مع 
النقاش الذى دار في البرلمان البريطاني » فأعلنت بعد أن زارت 
فلسطين بين نيسان وتموز ١958‏ أن التقسيم غير عملي ولا 
يمكن تنفيذده وبذلكفتحت الطريق أمام الحكومة البريطانية 
لتقرر سياستها حسب المصالح الامبريالية المعروفة ٠0‏ 

واجتميع الامير عبد الله , وقد أدرك أن مشروع التقسيم 
سابسق لاوانه ء, بلجنة ود هيد وفند أمامها فكرة التقسيم 
وقدم ذها م مشروعا مفصلا لدولة موحدة تضم شرق الاردن 
وفلسطين على أن يكون لليهود فيها استقلالهم الذاني في 
مناطقهم مسع مشاركتهم تنسبة عددهم في مؤسسات الدولة 
المركزية وأن يكون لهم الحسق بهجرة محدودة بنسبة معقولة 
الى هذه المناطق » ! الحركة العربية الحديثة محمد عسزة 
دروزة الجزء الثالث ص 8؟3؟ ) ٠‏ ْ 

وتخلت الحكومة البريطانية عن التقسيم حال اعسلان 
لجنة ود هيد تقريرما فى تشرين الثاني 1519/8 , اعتقادا منها 
أن التقسيم في طلروف اشتداد عدوانية المحور النازي ‏ الفاثي 
يؤلف مات بي امام العربي السباي هب 
يعارض التقسيم ٠‏ 

ولهذا ليس تجنيا على الحقيقة القول أن تجحدد الثورة 
«لعربية فى فلسطين احتجاجا على التقسيم وعلى مجمسوعم 
سياسة الانتداب البريطاني أسهم اسهاما جوهريا في تجميد 


/اه؟ 


مشروع التقسيم ولو 
ومسسرة, أخري ,اقتربحت إبريطانيا اجبراء مفاوضات ثلانية ا 
2 ثية بمعلكى أن أطرافها اثلاتبة 3 : بريطانيا 


والقيادة العربية والقيادة الصهيونية” ٠0‏ وثنائية تمعنى أن 
الاطراف الثلاثة لا يجلسؤن حول مائدة وإحدة ,. بل تجري 
ألقاؤضات بين ممقلى بريظانيا وقيادة الحركة القومية الغربية 
من ناحية وبين ممثلي بريطانيا والقيادة الصهيونية من ناحية ثانية ٠‏ 

ويعتقد الكاتب كريستوفر سايكس في كتابه اسرائيل 
على مفترق الطريق » أن بريطانيا دعت الى هذا المؤتس ( الذى 
عقد فى شباط - اذار لعو ) وهلي "عارفة انه سيخفق 
لتتذرع باخفاقه لفرض حلولها لص 599]). 

وتجسمت في هذا المؤأتمر حصيلة التطلور فى المنطقة 
٠٠‏ فقد دعت بريطانيا لحشضسور المؤتمر حكوممات الدول 
العربية فى المنطقة واشتركت في الماتمسر فعلا حكومات العراق 
ومصر. والعر بية: السبعودية واليمن كن ولبنان, فأعيلت 
نريطانيا دعوتهما تجنبا للاحتكاك بفرنسا ٠‏ : 

طبعا من الناحيية الثانية كانت الوكالة اليهودية التي 

بعثت .بوفدما لى المؤتمر , تمقسل لا يهود فلسطين فحسبيب 
بل منظمات صهيونية دولية تزعبم أن وعد بلفور كان 
للشعب اليهودي بأسره وأن صذا الشعب يطالب بحقوقه 
في فلسطين وأن حكومة الانتداب البريطانية مسؤرلة أمام 
الطوائف اليهودية عامة عن ذلك ٠‏ 

وأخفيق المؤتمر فعللا ٠‏ 

واعتقند القادة الغعرب أن ا ب نظرهم » ! 


مه 


الداعية الى انهاء الانتداب وتأسيس حكومة. فلسطيئية 
مستقلة ترتيط بمعاهدة مع بريطانيا ٠‏ ( حول الحركة 
العربية الحديتبة الجزء الثالث محمد عزة دروزة ص 555-598 ) ٠‏ 

وأجرت بريطانيا. اتصالات مع ممثلي الطرفيين 
وأصدرت الكتاب الابيض في أيار عام 0558 < _ 

لقد كان.الكتاب الابيض لعام ١1955‏ عودة الى الكتاب 
الابيض لعام 197 الذى أعلنت فيه بريطانيا انهالا تفهم من 
عبارة انشاء وطن قومي يهودي التى جاءت في وعد بلفور 
ونظام الانتداب تحويل فلسطين الى دولة يهودية ٠‏ 

وأعلئنت بريطانيا انها ترى واجبها.ءفي قيام دولة 
فلسطينية فى النهاية ولذلك جاء فى الكتاب الاتيض 

« ان تشكييل دولة مستقلة في فلسطين والتخلسي 
التام عن رقابة الانتداب فيها يتطلبان نشوء علاقات ما بين 
العسرب واليهود من شآنها أن تجعمل حكم البلاد صالحا وفي 
حيز الامكسان » أما نمو مؤسسات الحكم الذاتى فيجحب أن 
تسير على قاعدة النشوء والارتقاء ٠‏ 

وعينيا اقترحت بريطانيا في كتابها الابيض : 

* أن تحتفظ بريطانيا بسلطتها التامة في فلسطين في 
فترة الانتقال بين الانتداب والاستقلال ٠‏ 

* خلال عشر سنوات تقوم حكومة مستقلة ترتبط مع 
المملكة المتحدة (تريطانيا ) بمعاهدة تضمن للقطرين تطلباتهما 
التجارية والحزبيةة.فى المسبتقيل ضمانا مرضيا» ٠‏ 1 

* ستنفيك ببزيطانيا المشروع « رضي اليهود والعبرب 
أم لم يرضنسواء ٠‏ 080., 0 


كن 


أما بشأن الهجرة:فقد أعلن الكتاب الابيض أن القدرة 
الاقتصادية على الاسيتعاب لن تكون العامل المقرر في 
تقرير الهجرة » فهناك أيضا مخاوف العرب , ولذلك اقترح 
ادشخال ٠0٠‏ ألف مهاجر بمعدل ٠١‏ الاف مهاجر سنويا 
خلال خمس سئوات يضاف الى ذلك ادخال ٠؟‏ ألف لاجبىء 
يهودى يفرون من الاضطهاد ٠٠‏ ويعد ذلك تكون الهجرة 
بموافقة العسرب ٠‏ 

أما بشاأن الاراضي فقد قرر الكتاب الابيض تحويل 
المندوب السامي صلاحيات تنظيم انتقال الاراضي ( أو منعة) 
الى المنظمات الصهيونية على ضوء حالة المزارعين العسرب * 

أصسداء الكتساب الابيش 


لقلد سارع محمد محمود رئيس وزراء مصر النذاك ,2 
ومن العناصر المعروفة بمهادنتها الامبريالية البريطانية » الى 
التصريح غداة صدور الكتاب الابيض بأنه «لا يستطيع أن 
ينصح عرب فلسطين بالرضاء به» ٠‏ كما وقفت الحكومة 
العراقية والملك سعود موقفا مماثئلا (٠٠‏ حول الحركة العربية 
الحديفة بي ” دروزة 8806 ) ٠‏ 

وبسدأ يتضح ان هؤلاء الحكام العرب المشبوهين انما 
يتاجرون بالقضية الفلسطينية لكسب تأبيسد جماميرهم 
ولاستخدام ذلك فى الصراع الدائر بين تكتلاتهم ٠٠‏ 

أما الهيئة العربية العليا فأصدرت تبيانا سجلت فيه 
على الحكومة الانجليزية تسليمها نظريا بمطالب العرب وانتقدتها 
علق الغموض في النصوص وعلى تعليقها انهاء الاتتداب 
وتاسيس الدولة الفلسطينية على رضاء اليهود ورغبتهتم في الاندماج 


ا 


في الخطة الاستقلالية مؤكدة أن اليهود سيعميلون كل ما 
يستطيعون على عكس ذلك لاحباط هذه الخطط ( الملصدر 
ذاته اص 59 ) ٠‏ 

أمأ القوى الديمقراطية فقسد رأت فى الكتساب الابيض 
لعام 1955 نجاحا حققته تضحيات الجماهير ودعت الى 
القبول به بوصفه خطوة على الطريق التحرري ٠٠‏ 

ولاحخلت هذه القوى ان الجماهير العربية أرهقها 
النضال الثوري منذ عام 19*5 وكان لا بد لها من أن تتراجع 
بانتظام في ظطروف نجاحات جزئية حتى تكون أقدر على 
الكر من جديد ٠٠‏ 

ومن الممكن القول أن مجسرد التخلي عن التقسيم 
ودعوة قادة الحركة القومية العربية ‏ لى المفاوضات كان 
لحظة مناسبة لوقف الكفاح المسلح بانتظام ٠٠‏ 

وعصلى هذا الضوء لم يكن من قبيل المصادفة أن النشاط 
الثورى هبط بعد الكتاب الابيض على الرغم من أن القيادة 
القومية دعت الى مواصلكته ٠٠‏ 

ويسود الاعتقاد أن الثورة في الربع الاخير من عام 
تدهصورت تنظيميا وسياسيا وفقدت تاعدتها الجماهيرية 
ب والحماس الذى رافقها في بدايتها ٠٠‏ لقد كانت القيادة 
اللقررة تحاول المد بحياة الثورة اصطناعييا واستخدمت في 
سبيل ذلك أسلوب الاغتيالات التعسفية التى مزقت الوحدة 
القومية التى تجلت في عامي 198 و 1987 المرحلة الاولى 
من الخقورة والقسم الاكبير من عام ١998‏ المرحلة الثانية 
في الفورة ٠‏ 


للد 


إن “مخاولنتة منذد:الثوزة: بالاغتيالاث لم يشل مضلحسة 

قومية انما عبر عن مصلحة الدول المحوزية ( ألمانيا وايطاليا") 
التى كانت . ترغفب في خلق المصاعب وتكدسها أمسام 
الامبريالية البريطانية المتافسنية له “به 

ولكدن:هده'ذ القوزة الاضطناغية » تبندذت شيتًا فشيئا 
لعدم وجود جذؤرٌ لها 'وتوقفت عند نشوب الحرب" الغالميّة الثانية ٠‏ 

ويسنتدد".موقف الديمقراطيين المورخ *مخمشد عتتزة دروزة 
ب الذى كان أيضاءهقائدا قؤميا ‏ فكتب أن الكتاب الاميض 
ماشى الميئاق العربني شوطا غير يسين ٠٠‏ وان قبول الانجليز 
.بمبدا قيام دولة فلسطينية بأكثرية عربية كان نجاحا عظيما 
وأن الكفاح العر بي تكلل بالتجاح ( المصدر ذاته صن. 559 ) ٠‏ 

واحتجت القيادة الضهيؤنية احتجاجسا شدايد اللييحة 
على الكتاب الابيض ورفضته وأغلنت ما يشبسه العصيان المدني 
احتحاجا؛ عليه ودعت. التجمعات فى الكنس.الى حلق. اليمين التالي : 

« يعلن السكان اليهود أمام الغالم ان 'هذه“السياسة 
الخائنة لا يمكن التسامح معها ٠‏ شيختارب السكان اليتهود 
هذه السياسة الى الحد الاقصئ. ولن يضئوا “بالتضحيات: لعرقلتها 
والقضاء عليها + ولن يشترك أي'فبرد:من السكان اليهود 
في خلق أي أجهسزة ادارية على ناينم هذه السياسة 
ولن يتعاون معها أحد» ٠‏ : 

دان الستكان اليهود لن' يعترفوا ولن يقبلوا. بأينة 
قيود عديمة الزحمة على ' الهجرة اليهودية الى بلادهم ٠‏ ولا توجد 
قوة فى العالم تستظيتع القضاء على" حنق الخواننا الطبيعني 
فى دخول بلاد الاباء من أجل اعادة تنائها والعيشن فيها.٠‏ 


لكا 


الوفد العربي في مؤقر لندرن الذي دعت المه الحسكومة البريطانية 
لتظهر كفيصل في الصراع بين العرب والبهود 


الوفد الصهيوني في مكتمر لندن المذكور اعلاه الذي عقد سنة ١54+‏ 


سيحسد الذين :بلا مأوى طريقهم هنا وكستل: يهودي في هذه البلاد 
سيستقبلهم » ٠‏ ( سقوط وصعود اشرائيل ‏ وليم هل ص 509):* 

وجرت مظاصرات فى أنحاء مختلفة من البلاد وعقسد 
المؤتمر الصهيوني الحادي والعشرين في شهر آب عام 19599 
وأعلن مقاومته الكتاب الابيض وأنكر شرعيتة ٠٠‏ ولكنله 
ازاء الاخطار التى كانت تلوح في الافق وخطر اندلاع الحرب 
أعلن المؤتمر تأييله لبريطانيا دفاعا عن الديمقراطية ٠‏ 

ولا يمكن تحديد لحظة تحول القيادة الصهيونية مسن 
تركيز الاعتماد على الامبريالية البريطانية الى تركين الاعتمساد 
على الاميريالية الاميركية ٠٠‏ ولكين من الممكن القول أن صدور 
الكتاب الابيض , الذى كما قلنا أخذ بعين الاعتبار الاوضاع 
الدولية لين ارتيبطت بمصالح بريطانيا وأراد احباط 
مساعي الامبريالية الالمانية والايطالية . أمسسرع في عملية 
التحول خصوصا وان الولايات المتحدة كانت قد دخلت الميدان 
فى الشرق الاوسسط وبدأت تأخذ فئ الحساب الصهيونية فى 
يتبيط سيطرقيتا وتقليض متطبيرة منافسيها البريطانيين 

ي الدرجة الاوللى : 

ومن توادر هذا الامر أن يقوم السفير الامريكي في 
لندن » بأمسر من الرئيس الامريكي ( روزفلت الذاك ) ؛ بتحذير 
الحكومة البريطانية من نتائهج الكتاب الابيض السيئة على الزثي 
العام الامريئي 01 المصدن:ذانه: م أكنى)هء 

ووجحدت الصفيوقة أن م أشهد أسلحتها ثرا : التلويح 
بمصائب أبناء الطائفة اليهودية من جسراء لاسامية النازيية 


الترررة 


نلف 


وعلى هذا الوتر ضرب أنصرر الصهيونية فى الدول 
الامبريالية ٠٠‏ ودعوا الى حماية اليهود من الالام وفتح آبواب 
قلسطين أمامهام ٠‏ ( المصدر ذاته ب خطاب هربرت 
موريسون ا ص 5*1 ) ٠‏ 

وفي هذه اللحفلة تكشفت مرة أخرى لا مبالاة القيادة 
الصهيونية بمصير اليهود عامة وتركيزها نشاطها على شيء 
واحد : تهجيرهم الى فلسطين ٠٠‏ 

وجسم مؤتمر « ايفيان » هذه اللامبالاة المستهترة بحياة 
اليهود , وكان قد عقد فى 5 تموز ١998‏ وحضرته وفود من 
١ل‏ دولة وسمحت حتى ألانيا النازية لوفد يهودى بحضور 
المؤتمر وذلك لبحث قضية اللاجئين اليهود الذزين كانوا 
يفرون من أمام النازية ٠‏ 

صحيح لم يتحمس ممثللو الدول لفتحج أبواب بلادهم 
مام اللاجئين من البربرية النازية , ولكن الولايات المتحدة 
أعلنت موافقتها على دخول ٠١‏ ألف سئوييا الى بلادها وجمهورية 
الدومنيكان وافقت على دخحول ٠٠١‏ لف من أولئك اللاجئين ٠‏ 

وكان من الممكن توليد ضغوط على الدول الاوروبية 
لتوسييع الابواب أمام اولئك اللاجئين ٠‏ 

ولكن الصهيونيون قاطعوا المؤتمر ولم يقلقهم عدم 
نجاحه ٠٠‏ قمنذ البداية اعتبروا هذه المبادرة بلا مبسالاة 
وعداء ‏ فالاتجاه كله لا يتوافق مع روح الصهيونية » كما 
كتب كريستوفر سايكس : ( كتابه : اسرائيل على مفترق الطرق 
ص 8 ١‏ 

وأضاف : « فلو قامت أمم الدول الاحدى والثلاثين 
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بواجيها واستضافت أولئك الذين كانوا فى أمس الحاجة 
لضيافتها لخف الضغط على الوطن القومي ولهيبط الحماس 
الصهيوني فى فلسطين وهذا اخر شيء كان يرغسب فيه القادة 
الصهيونيون ٠٠‏ وحتى فى الايام القادمة الاكثير هولا لم 
يخف ( هؤلاء القادة ) عند محادثتهم الافراب انهم لا يريدون 
نجاح الاستيطان خارج فلسطين » رص 5658 ) ٠‏ 

وفعلا عرقسل الصهيونيون كل شىء سوى الهجرة الى 
فلسطين ٠٠‏ وبسبب ذلك فوتوا شلال الحرب العالمية 
الثانية فرصا عديدة لانقاذ ألاف اليهود من الجحيم النازي ٠‏ 

ودافسع جيمس ب٠‏ واربورغ عن هذه السياسة فكتسب 
أن الصهيونيين لم يحضموا ( المفصود رسميا) مؤتمر ايفيان 
ولم يظهروا أي اهتمام باخفاقه لانهم « لم يرغبوا فى أن يذهب 
اليهود الاوروبيون الذين يستطيعون الهرب الى أقطار مختلفة, 
كانوا يريدونهم أن يأنوا الى فلسطين ٠‏ ان موقفهم القاسي 
لم يغير شيئا لان العالسم الغربي كان يغلسق أبواب4 أمام 
ضحايا الاضطهادد النازي » ( تيارات متضاربة في الشرق 
الاوسط عن ص 95-58 ) ٠‏ 

ان دعاة الصهيونيةيتجاهلون ما كان يمكن أن يتحقق 
نتيجة النضسال الضحبي على الصعيد العالمي ولهذا يختفون 
وراء مثل هذه الاقوال ٠‏ 

والحقيقة أن الصهيونية في ممارستها لم تكن تتورع 
عن شيء فى سبيل تحقيق أهدافها ٠٠‏ ولهذا لم يكن غريبا 
أن يبعث بن غوريون في أيام مؤتمر ايفيان مبعوتله « يهودا 
تاينبوم » الى تولونيا اللاسامية لشراء السلاح وتهريبه الى 


يلش 


فلسطين ( سيرة حياة سياسيية ) 5 
9 0000 
عشية الحسرب العالمية ألثانية ٠٠‏ 
'وأمر واحد لم يعد شافيا , لقد أدت ثورة ١99‏ 
الى مزيد من العزلة الاقتصادية بين الشعبيسن وبذلك عمقت 
الغرية السياسية القائمة بينهما منذ البداية ٠‏ 
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الفصل السادس عشر 


قرار تقسيم فلسطين وقيام دولة اسرائيل 


بنشوب الحسرب العالمية الثانية في صيف ١959‏ واجهت 
الانسانية وضعا خطيرا ٠٠‏ فالمانيا النازية التى جسمست 
أعنف امبريالية عرفها التاريخ اناك دشنك بهجومهاً الغادر 
على بولونيا محاولة السيطرة على أوروبا اولا والعالم ثانيا ٠٠‏ 
وبعد فترة من المناورات سميت «١‏ بالحرب الصورية », 
وحاولت لخلالها ألمانيا النازية جر فرنسا وبريطانيا وراءما 
واخضاعها لمخططاتها بدون حرب شنت ألمانيا النازية حربها 
الصاعقة في أوروبا الغربية واحتلت هولندا وبلجيكا والنرويج 
وفرنسا وبمسدأت تدق بغاراتها على أتواب بريطانيا الني 
احتمت وراء اليبحور التي تحيط بها لتصهده الغزوة ٠‏ 
وتسارعت الاحداث ٠٠‏ وقرر التناقضص الامبريالي من 
ناحية ٠٠‏ ونضال الشعوب والقوى التقدميبة ضد النازية 
من ناحية أخرى توزيع الدول والشعوب على جبهتي المعركة ٠٠‏ 
ومكذا وقف محور مكافحة الشيوعية الذى تالف 
من ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية واليابان العسكرية والعنامصر 
المغرقة فى الرجعية في ناحية ٠٠‏ والاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة وبريطانيا والشعوب عامة في ناحية مقابلة ٠٠‏ 


لاو 


تقد وضعت الحرب » الانسانية »ء امام خيار مصيري 
٠٠‏ فاما أن تستسلم أمام بطش أعنف أمبريالية وحشية 
عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت , واما أن تقضى على هصذه 
الكتلة الامبريالية الشريرة فتخط صفحة جديلة من التاريخ 
بحيث تفيض بممكنات التطور الايجاني ٠+‏ 

لقد أصبحت تلك الحرب الان جزءا من التاريهحم 
الانسائي ٠٠‏ ونتائجها الدينامية ‏ بعد هزيمة النازية ب 
تتفاعل مع الاحداث حتى اليوم ٠‏ 

والامر الهام هنا ان اندلاع الخرب العالمية الثانية 

أسهم في وقف الطلقات الاخيرة التى حاولت بها الرجعية 
العربيةء لمتساوقة مع النازية , الابقاء على وضع لوري 
معاد تبريطانيا في فلسطين ٠0‏ 

وهصذه الحقيقة على غاية من الاهمية فدعاة الصهيونية 
والمحافل الامبريالية في دول غربية عديدة قد نسجت أسطورة 
وضيعة زعمت فيها أن الشعب العربي الفلسطيني ساند النازية 
في الحرب العالمية الثانية ١ ْ ٠٠‏ 

وقد اعتمدت في هذا على أسلوب التزييف الرجعي 
التقليدي القائم على دفنع شعب بأسره تصنيع يقوم باه 
نفر من الزغماء ٠٠‏ 

صحيح ان مفتي القدس ء الحاج أمين الحسيني انتسسب 
إلى محور النازية وخدم مقاصدهما ٠٠‏ ولكن الصحيح أيضا 
أن الشعب العربي الفلسطيني . باعتراف ادارة الاتتداب 
البريطاني رفض دعوة المفتى: للقيام. بتمرد واستتك رت 
صحافته العربينة ‏ حتى التقليدية منها ‏ الغارة على تل' أبيب 
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التى وقعت انذاك ٠‏ ( تقرير فلسطين للجنة الانجلو ‏ أمريكية 
١925-68‏ ص 36) ٠‏ 

واقتربت الحرب في يوم من الاإيام الى فلسطين , 
حين وصلت القوات الالمانيية بقيادة روميل الى « العلمين » 
كما أحست بعض المدن مثل حيفا تالحرب أيام الغارات الجوية 
التى تعرضت لها وخاصة حين بدأت القوات البريطانية 
والفرنسية الحرة احتلال سوريا ولبنان لانتزاعها من 
سيطرة حكومة فيشي الفرنسية المتهاودة مع المانيا النازية ٠‏ 

ولكن لم يكتى شعبا فلسطين العربي واليهودي بنار 
الحرب » وكانت سنوات الحرب سنوات انتعاش اقتصادى كبيسر 
بسبب نفقات القوات المسلحة البريطانية الوفيرة التي 
عسكرت فى البلاد وبسبب حاجات المجهسود الحرني المتعاظمسة 
التى فرضت على بريطانيا تعديل سياستها القديمة » القلى 
هدفت الى الابقاء على البسلاد سوقا لسلعها الصناعية » فمكننت 
الصناعات المحلية من التطور لسد حاجات البلاد ٠٠‏ 

وكان من الطبيعي أن تستفيد من هذا الوضع عل 
نطاق واسع الصناعة فى القطاع اليهودي اذ كانت أكثر 
تطورا لانها لم تتعرض الى القدر ذاته من الضغوط الامبريالية 
ومثلت في تعض القطاعات ( الاسمنت والزيوت والصابون ) تعاونا 
رأسماليا بين احتكارات بريطانية ورأسماليين يهود محليين ٠‏ 

ولذلك كانت حصيلة التطور الاقتصادي في نهابة 
الحرب العالمية الثانية في عام ١956‏ ازدياد التفاوت بين 
القطاعين العربي واليهودي بحيث أصبم القطاع اليهودى يحتل 
مكان الصدارة فى حياة البلاد الاقتصاديسة وبالتحديسد في 
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ميداني اللال والضناعسة + 
وحسب تقريسر حكومة فلسطين بلغت احتياطاث البنوك 
التى يمتلكها العسرب في 19150 8ر31 مليون جنيسه ,2 فى حين 
بلغت تلك..الاحتياطات التى يملكهيا اليهيود لارءه مليون 
جنيه ٠+‏ رص 96038) * 
أما الاموال المودعة:فكانت النسبة: *ار9© مليون للعرب و 
/اد”١‏ مليتون لليهود ٠+‏ (اض 0060535 
وكان التباين عميقا فى ميدان الصناعة ففي حين بلغت 
منشدآت العسرب 48ر١‏ .منشأة: (:وجلها صغير ) نزرأسمال 
مليؤنين من 'الجنيهات بلغت منشدآت. اليهود /1901 برأسمال ؟١‏ 
مليون جنته0٠ة‏ وهنذا الامر ظهر في حجسم الانتاج فكائنت 
النسبة في ميدانه حوالي ره فليون ( يعود للعرب ) 
وحوالي 59 مليون ( يعود لليهود) ٠‏ (ص 557 ) ٠‏ 
ومع أن الغدرت تفوقوا على اليهود في المبدان 
الزراعي » من حيث الانتتاج الاجمالي ,2 » لا من حيث معدل 
الدونم الواحد ٠‏ فقد تساوى الفريقان تقريبا فى انتاج الحمضيات 
الى كانت تمشلل صادرات البلاد الجوهرية وكاننت 
التسبة ؟ركم١ا‏ مليون جنيه ( قيمة ما ينتحه العرب مسن 
الحمضيات ) مقابل ١ر!١‏ عليون جيه ( قيمة ما ينتجه اليهود 
ووطسد هذا التطنور الاقتتصادي الوطن ألقو ومي اليهوذي 
فى ا على 'عملية التحكول الكيفي في ماهية 
الجناميز اليهودية الناجم عن التغييرات الكمية-١٠‏ ش 
ففى نهاية الحرب العالمية:., فى عام ١940‏ كان قد 
بلغ عدد اليهود فى" فلسظين والني ٠‏ ٠ر0‏ وتعمقت ء الى 
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حد ماء نتيجحة التطورات الاقتصادية و«الثقافية ,» عملية تلاحم 
أبناء الطوائف اليهودية المختلفة الذين وفدوا الى البلاد ٠‏ وزاد 
هذه العملية سرعة ضغوط الحرب العامة الثانية وسياسة 
النازية اللاسامية التى خلقت بين اليهود شعورا بالمصير الواحد ٠‏ 

في هذه الفترة كان من الممكن رؤية التغيير الذى طرا 
على الجماهير اليهودية فى فلسطين واتضح انهم يسيرون في 
طريق التبلور القومي بحيث جعيل في الامكان القول ان 
فلسطين تتغير من قطر ذي قومية واحدة » هي القومية العربية 
وجماهير يهودية حكمها حكم الاقلية ,الى قطر ثنائي 
القومية يعيش فيه شعبان : العرتي واليهودى ٠٠‏ 

سياسسة القيادة الصهيونيسة 


عند نشوب الحرب كتب حايم وايزمن الى نيفقل 
تشمبرلين رئيس وزراء بريطانيا : 

«ه نشأت مؤخرا شلافات بين الوكالة اليهودية والدولة 
المنتدبة في الميدان السياسي ولكننا نرغسب في أن تخلي 
هذه الخلافات مكانها لضرورات الزمن الاكثر الحاحا » (روبرت 
سانت جون : بن غوريون ص 05 ) * 

وصرح دافيه بن غوريون الذى كان يقترب من القيادة 
بوصفه زعيم « مباي » القسرة السياسية الكيمرى في 
القطاع اليهردي : 

« ستحارب الكتاب الابيض كأن لا حسرب هناك ع 
وستنقاتل في الحسرب كأن لا وجود للكتاب الانيض » 
(الصدر ذاتهع. 0 1 

وهكذا يمكن تلخيص سياسة القيادة الصهيونية 


فحف 


خلال الحرب العاللية الثانية بملمحين جوهريين : مقاومة 
الكتاب الابيض عن طريق تجاوز قيوده على الهحجرة وانتقال 
الاراضي من ناحية ٠٠‏ وتأبييد الجبهة المعادية للنازية بشتى 
الطرق على اعتيار أن دحر الناية سيخلق ظروفا أفضسل 
لتمارس الصهيونية سياستها من ناحية أخرى ٠‏ 

وقد توقم بن نغحوريون أن تؤدي الحرب الى قيام الدولة 
اليبهودية فكان يقول : اذا كانت الحرب العالمية الاولى قد 
جاءت بوعد بلفور فالحرب الثانية ستاتي بالدولة اليهودية » 
(الصدر ذاته ص 88 ) ٠‏ 

وانطلقت القيادة الصهيونية في سياستها من مواقعها 
الجوهرية القائمة على التعاون مع الدول الامبريالية التي 
تتناقض مصالحها مع مصالح أكانيا النازية وايطاليا الفاشية 
واليابان العسكرية ٠.0‏ 

وتعميق التمايز داخل القيادة الصهيونية أزاء الدول 
الامبريالية فى الجبهة المعادية للنازية خلال سئوات الحرب ورجحت 
شيئا فشيئا كفة القوى الموالية للامبريالية الاميركية ٠‏ 

وقد انتبه الى همده الحقيقة روبرت سانت جون حين 
كتب يصف تفكيسر تن غوريون : « لقد رأى حتى فى حالة 
كسب الحلفاء الحرب أن بريطانيا ستهيط بوصفها دولة 
كبرى وستئدفع الولايات المتحسدة الى موقع قيادة العالم » 
( كتابه بن غوريون ص 85 ) * 

ومن العوام(ل التي أمسسرعت في عملية التحول الى 
الامبريالية الامريكية ازدياد نفوذ الطائفة اليهودية الامريكية 
بوصفها أضخم وأغنى طائفة فى الحركة الصهيونية » خصوصا 


يفف 


وأن الطوائف اليهودية في أوروبا 'تدصورت وكانت الكارئة 
النازية تعمل على تصفيتها بيربرية لا مثيل لها فى التاريخ ٠‏ 

وجسسم هذا الانتقال من الاعتماد على الامبرياليسة 
البريطانية الى الاعتنماد على الامبريالية الامريكية المؤتمر الطارىء 
الذى عقدته « نجنة الطوارىء الامريكية للشسؤون 
الصهيونية » في فندق نلتيمور في نيويورك في آأيار ١955‏ 
وصادقت فيه على برنامج بلتيمور فى نيويورك فى أيار 1951 
« برسالةأمل وتشجيع الى اليهود في الغيتوات ومعسكرات 
الاعتقال الهتلرية » , ويحي الوكالة اليهودية واللجنة القومية 
فى فلسطين على انجازات الوطن القومي اليهودى ٠٠‏ ويسبطتل 
تحويل الصحارى الى جنات يانعات !! ويدعو ‏ وهذا كان 
بيت القصيد ‏ الىثنفيا لى هدف وعد بلفور الاصلي وهو ٠٠‏ 
« اعترافا بالعلاقات التاريخية بين الشعب اليهودي وفلسطين 
تقرر تمكين اليهود كما أعلسن ذلك الرئيس ويلسون من 
اقامة دولة يهودية فيها » ٠‏ 

وطالب القرار ‏ تعدأن رفض الكتاب الابيض ودعا الى 
الغائه ب بفتم أبواب فلسطين أمام الهجرة ٠٠‏ وتحويل 
الوكالة اليهودية صلاحية ترتيب الهجحرة والاستيطان . كما 
طالب بتأليسف قوة يهودية عسكرية تحارب تحت علمها ٠٠١‏ 
( مجموعة الوثائق التى جمعها ولتر لاكير ا ص 78 ) ٠‏ 

وفي تشرين الثاني ١945‏ أقر المجلس الصهيوئي 
الضيق ء بر نامج بلتيمور كما أقروته الوكالة اليهودية وأكثرية 
الاحزاب في فلسطين بما فيها الحزب الاصلاحي ٠‏ 

لقد دخلت المنظمة الصهيونية بعد فترة من الحذر هس 


نيه 


المعركة الجوهرية تحت شعارها الاصيل ‏ شعار الدولة اليهودية ٠‏ 

وحظيت المنظمة الصهيونية بتاييد متعاظسم في الولايات 
الملتحدة ٠٠‏ ونشسط الشسيوخ والنواب فى الكونغرس الامريكي 
1 من أجل اقسرار ترنامج بلتيممور الداعي آلى اقامة الدولة 
اليهودية فى فلسطين ٠‏ 

وما أن جاء عام 1955 حتى قدم عدد كبيس من الشيوخح 
والنواب الى الكونغرس الامريكي مشروع قسرار يدعو الى 
هجرة غير محدودة الى فلسطين والى اقامة الدولة اليهودية ٠‏ 

وهي معركسة انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة 
في خريف ١145‏ نشر الشيخ واغنر نص رسالة كتبها 
الرئيس الامريكي روزفلت وأعلن فيها تأييده « فتح أبواب 
فلسطين لهجرة يهودية غير محدودة واستيطان كولونيالي 
يؤدي الى اقامة دولة يهودية ديمقراطية وحصرة في 
فلسطين » ( تقرير فلسطين المجلد ١‏ اص ٠ ) ١7١‏ 

وأدى هذ الانتقال من التعاون مع الاميريالية 
البريطانية الى الاعتماد على الامبريالية الاميركية الى انتقفال 
القيادة من أيدي حايم وايزمن الى أيدي بن غوريون* 

وفى هذا الصددد كتب جيمس واربورغ ان المصادقة على 
برنامج بلتيمور وضمع بن غوريون في مكان القيادة بدل وايزمن 
( كتانه تيارات متصلبة فى الشسرق الاوسط ص )1١١٠١‏ 
وشدده الشقة بين الوكالة اليهودية وبريطانيا ( المصدر 
ذاتهصض١١١)ء‏ 

وتوافق هذا كله مع تغيير 7 سياسة الولايات المتحدة, 
القى كانت من قبل هذه الفترة تعتبر الشيرق الاوسط 


لفق 


وشرق البحسر الابيض المتوسط من مسؤولية بريطانيا ولكنها 
فى الحرب العالمية الثانية بدأت تهشم بالشرق الاورسط 
وتنتهج سياسة مزدوجة ٠‏ فالرئيس روزقفلت صيرح أمسام 
الصهيو نيين انه يشاركهم في هدفهم اقامة الدولة اليهودية 
وفى الوقت ذاته وعد ابن سعود ملك السعودية بأن لا يقوم 
بأي اجراء يضر بالقضية العربية ٠‏ ( المصدر ذاته ص ١؟١)‏ + 

ولكن حين نقرر أن سياسة القيادة الصهيونية اتسمت 
بملمحين : تجااوز الكتاب الابيض وخاصة قيوده على البجرة 
اليوودية الى فلسطين أولا ٠٠‏ وتأييد الحلفاء في محاربة النازية 
ثانيا . فلا بد لنا من أن نؤكد ان العنصر المقرر كان تجاوز 
الكتاب الابيض أو عسلى الاصح تنفيذ المخطط الصهيو نسي 
كما فهمته القيادة انذاك ٠‏ 

ولهذا حين ذاععت أنياء جراقم النازية المروعة في 
تصفية اليهود في معسك رات الاعتقال لم تعمل القيادة 
الصهيونية على مجره انقاذ اليهود من الكارئة التى كانت 
تنتظرهم بل ركزت جهودها جوهريا على تهجير اليهود الى 
فلسطين بغض النظر عن العواقب المخيفة فى بعض الاحيان ٠‏ 

ولو كانت القيادة الصهيونية تهتم تانقاذ اليهسود 
عامة لاستطاعت انقاذ مئات الالوف ٠‏ 

وفي هذا الصندد أعلن أ١ليفنه:فئ‏ ندوة طاولة مستديرة 
دنه ا معراني » ( ونشرث ؤقائعها بين 552٠١‏ انيسان 1535 ) ٠‏ 
لو كان الهدف انقاذ اليهود لمحرد الانقاذ لا تهجيرهمم الى 
فلسطين ٠٠‏ ولعو كرست المنظمات الصهيونية المسلحة «جيودها 
لهذه الغاية لانقذت مليونا من اليهود ٠‏ 


أي 


وكان غرق 55٠‏ مهاجرا غير شرعي في ميناء حيفا نتيجة 
نسف السفينة « بتريا » في 50؟ تشرين الثاني ١954+‏ أحد 
الادلة على مدى استهتار القيادة الصهيونية ببأرواح اليهود 
فى سعيها نحو أغراضها ٠٠‏ فالوكالة اليهودية ‏ كما يجمع 
الكتاب الان ب هي التى نظمت الانفجسار في الباخرة تع 
سفرها مع المهاجرين غير الشرعيين السى موريتوس وبذلك 
سببت هذه المأساة )١( ٠٠‏ 

ويحمل جيمس وار بورغ الوكالة اليهودية قسطا من المسؤولية 
عن غرق السفينة ( ستروما ) ف فى الببحير الاسود وهي تحمل 
5 مهاجرا يهوديا , لم ينج منهم غير واحد, وكتب ان 
السفينة ستروما غرقت بعد شهرين من الجدال بين الحكومة 
البريطانية والوكالة اليهودية ٠‏ وأضاف : «٠‏ ولو كانت 
الاعتبارات الانسانية هي التي حركت الوكالة اليهودية لاقترحت 
السماح للسفيتة بالابحار الى حيفا بيئما ناقشت ( السلطات 
البريطانية ») حسول حسق اللاجئين في النزول في فلسطيين » 
٠٠‏ أما بتريطانيا فكانت تريد أن ترسل « ستروما » الى 
حيفا ومن هناك الى ماريتوس ٠‏ ( كتابه تيارات متصلبة في 
الشرق الاوسط ص 2١١8‏ 

وتكثفت هذه الحقائق أثناء المحاكمة التي دارت حول 
الزعيم الصهيو ني ر٠كاستنر‏ في القدس عام ٠ ١416015‏ فحسب 
قرار المحكمة تعاون كاستئر ‏ وكان يراس لحنة انهقاذ 


١‏ لاحظ عدد من الكتاب اأمشثال جيمس واربويغٌ وكر يستوفر سايكس 
أن الوكاله اليهوديه في سبيل تغطية الحرريمه 'أذاعت أن الهاجرين تبسر 
الشرعيين حاولوا القيام بانتحار جماعي !لا والكن الحقيقسة ظهرت فيما بعدء 
( كتاب كريستوفر سايكس ل اسرائيل على مفترق الطرق ل ص 50:06 ) 
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اليهود فى هنغاريا زمن الحرب العلمية الثانية مع السفاح 
النازي أيخمان من أجل انقاذ حوالي ألف من الصهيو نيبن 
وأنصارهم من أغنياء اليهود وبيذلك سكت عن عملية تصفية 
ربع مليون يهودي هنغفاري أرسلوا ليلقوا حتفهم في 
معسكرات الابادة ٠‏ 

أن التأكيد على الهجرة وتنظيم هجرة غير مشروعة 
الى فلسطين كان جزءا لا يتجزاأ من التخطيط الصهيونى 
الهادف الى تجميع أكبير عدد ممكن من اليهود ب والمحاربين 
خاصة ‏ في فلسطين حتى تحين ساعة الحسم العسكري * 

ولهذا أيضا رفعت القيادة الصهيونية في وقت ميكسر 
من الحرب العالمية الثانية , في عام ١94٠‏ ,2 شعار تنظيم 
الفرقة اليهودية في الجيش البريطاني ورفضت أن تتأالف 
وحدات عسكرية من اليهود والعرب في اطار جيوش الحلفاء ٠٠‏ 
( تقرير فلسطين ‏ مجلد ١‏ ص 80 ) * 

لقد كانت تريد تدريب أكبر عدد ممكن من المحاربيسن 
اليهود بشكل منظم وموحد ليعملوا في الهجانا ‏ القسوات 
الصهيونية المسلحة ٠‏ 

وكتب في هذا الصدد ولتر بريوس في شيء من الصراحة 
« كون عدد كبير من السسراة اليهود خدموا في الجيشس 
البريطاني وشاركوا فى معاركه وبذلك تدرنوا عسكريا لم 
دكن بدون أثر على التطصورات في السنوات التي سبقست 
قيام الدولة » ( حركة العمال في اسرائيل ص ١١9‏ ) 

وتراوح عسدد الجنود اليهود الذين تدربوا في الجيش 
البريطاني بين 1٠0-5١‏ ألف جندي يضاف اليهم أولئك الذين 


يفف 


كانوا يتدربون فى البلاد بعلم السلطات البريطانية » أو يعملون 
في أجهسزة الامن في البسلاد ٠‏ 1 

وصذا يعني أن الصهيونية عندما دقت ساعة الحسم 
استطاعت أن تعتمد على عشرات الالاف من الجنود المدربين ٠٠‏ 

وفي الوقت ذاته كان يجري تهريب السسلاح على قدم 
وساق كما بيدأت الهجانا في بتناء منشآت سرية لصنسع 
السلاح الممكن صنعه في تلك الظلروف ٠0‏ . 

وفي هذه الفترة بالذات استخدم البريطانيون رجال 
الهجانا لاغفراض خاصة في أورويا والشرق الاوسط ٠٠‏ ومن 
هذه الافراض محاولة اغتيال مفتى القدس في بغداد 
ر جيمس واربورغ في كتابه ثيارات متصلية في القفسرق 
الاوسط ص ٠٠ ) ٠١5١‏ ونسف مصفاة البترول في طسرايلس 
فى لبئان ٠٠‏ والاستكشاف عند. احتلال سوريا ولينان (؟) 

ويحتل مكانا خاصا فى الجهاز الحربي السيانى دور المنظمات 
الصهيونية في اقامة شبكات تجسس في الاقطار العرنية فى 
خدمة الدول الامبريالية ٠‏ وفي هذا الص دد كتب مؤرخ الهجانا, 
فى بو ممن الاإيام الدكتور اسراثيل بير : « من ١95١‏ وبعده 
استخدمت دائرة المخابرات البريطانية 2 ودائقرة المخابرات 
الامريكية ودائرة الحلفاء الاستراتيجية أعندادا متزايدة من 
اليهود الفلسطينيين » ( مجلة فلسطين والشرق الاورسط 
4 لم - ١955‏ المجلد )١8‏ 


؟ ‏ العروف أن الجتسرال موشى ديان فقد عينئه خلال احدى العمليات 
“نتي آهره بها البريطائيون أثناء الحرب العالميه الثازيه في الشرق الاوسطا ٠‏ 


لوكي 


وأضاف ليؤكد أهمية هذه الخدمة : « ان الكوأوئيل 
الامريكى هيملر من دائرة الاستخيارات الامريكية قال : حتى لو 
ثم يقم اليهمود بغير ذلك ( أي الخدمة في دوائر الاستخيارات ) 
حتى لو لم يكن لهم ادعاء آخر , فخدمتهم الامينة كسبيت لهسم 
حيدق أن يكونوا أمة حرة في بلادهم » ( الملصدر 
ذاتهدص )0١59٠6‏ + 

لقد أسهمت القيادة الصهيونية بالحسرب العالمية الثانية 
ولكنهيا كانت الى جانب خدمتها للدول الاميريالية تنظر الى 
مصالدها العينية وتعد للمعركة القادمة ٠‏ 

ولم تمنع المشاركة في الحرب ضد النازية من قيام 
المنطمات المسلحة اليمينية فى الحركة الصهيونية بأعمال تخريب 
وارهاب بغية الضغط على الحكومة البريطانية لتفتح أبواب 
فلسطين أمام الهجرة وتلغي الكتاب الابيض ٠‏ 

سياسسة الحركسة القوميسة العربية 

لفد خلفت لورة 1995 والاحداث التي ثلتها 2 الحركة 
القوميسة العربية بدون قيادنيا التقليدية التى 1 شردتها الحكومة 
البريطانية أو هي غادرت اليلاد هربا من الاعتقال والقمع ٠٠‏ 

وانقسمت هذه القيادة ‏ فذهصب نفر منهاء وعلى رأسهم 
المفتى ء الى برلين النازية , واعتقلت السلطات اخرين . مثل 
جمال الحسيني وأمين التميمي , وأبعدتهم الى روديسيا ٠٠‏ وتهاود 
نفر اخر مع الامبريالية البريطانية وعادوا الى اليلاد ٠‏ 

وكان الملمح البارز فى هذه الفترة ان الحركة القومية 

العربية كانت هامدة خلال سنوات الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

ومع هذا جرت محاولات بريطانية للاتصال بالقيادة العربية 
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التقليدية والاتفاق معها على حل للقضية الفلسطينية ٠٠‏ 

وذكر فى هذا الصدد محمد عزة دروزة في كتابه حول 
الحركة العربية الحديثة أن الكولونيل نيمو كمب البريطائي اتصل 
فى عام ١55٠‏ توزير الخارجية العراقي ومن طريقه يجمال 
الحسيني وموسى العلمي « وتم الاتفاق خطيا على التعاون في 
خطة ايجابية على أساس الكتاب الابيض » على أمساس البدء 
فى المرحلة الإاولى بايجاد « مجلسي مديرين 
ثم يسار فى المراحل الاخرى على ما جاء ذلك في محاضر 
مشاورات الوحدة » ٠‏ ( المحلد الثالث ص 59؟) ٠‏ 

ولكن اذا كانت القيادة العربية التقليدية قد اتخذت موقفا 
سلبيا من الحرب المعادية للنازية فقد ظهرت علنا على الممترح 
السياسي لاول مرة في القطاع العربي حركة شيوعية تحت 
اسم : عصبة التحرر الوطني , وبدأت تعمل تحت 
شعارات : تأيبيد الحرب ضد النازية من ناحية والمطالية نالحريات 
الديمقراطية وبالحقوق القومية من ناحية ثانية » وكان برنامجها 
الجوهري : الاستقلال وانشاء دولة فلسطينية ديمقراطية ٠‏ 

حرك نشاط عصبة التحرر الوطني قيادة الحركة 
القومية التقليدية ٠٠‏ وهكذا فما أن جاء عام :957١احتى‏ كانت 
بعض الاحزاب القديمة قد نشطت من جديد 

كذلك ظهرت فكرة اقامة لجان قومية في المدن الرئيسية 
ولكنها في هذه الفترة المبكرة لم تتعد حيفا ٠‏ 

وتحاول المصادر الصهيونية والمحافيل الغربية التلسي 
تؤيدها عند كتابتها التاريخ تصوير العرب الفلسطينيين وكأنههم 
أنصار المفتي والنازية , ولكن الوقائع تختلف تماما ٠‏ 
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وتقرير فلسطين ( الذى وضعته بريطانيا ) يقرر أن مكانسة أنصار 
المفتي هبطت بين الشعب العربي الفلسطيني بعد فشل ما عرف 
بشورة رشيد علي الكيلاني فى العراق فى أيار ١95١‏ واصيبست 
هده اللكانة بنكسة أشد حين فر المفتى , الحاج أمين الحسينى» 
الى أقطار محور النازية ٠‏ ( المجلد الاول ص 597 ) ٠‏ 

وانعكس النشاط الاقتصادي الواسع النطاق في المجتمع 
العربي الفلسطينى في ميدانين : ميدان العمال ٠٠0‏ ومييدان 
البرجوازية العربية ٠٠‏ فقد اتسعت صفوف الطبقة العاملة العربية 
اتساعا لا مثييل نه بدخول عشرات ألوف العمال العرب السى 
معسكرات الجيش البريطاني للعمل في منشداتها » كما دخلت 
بضعة ألوف أخسرى المنشآت العربية التى نمت في ظروف 
الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ وأثلر هذا التطصور فى نهوض الحركة 
النقابية العربية فقام اتحاد نقابات وجمعيات العمال العرب في 
حيفا من نقابات عمال النفط وغيرها واستانفت جمعية العمال 
العربية الفلسطينية عملها بعد الركود الذي أصابها بفعل القمع 
البريطاني عام 1955 ٠‏ 

كذلك انتعقست الصناعة العربية بعد أزمة الاضسراب 
العام ولورة ١9*5‏ وندأت توطد مواقعها القديمة وتتشسىء 
مواقع جدييدة ٠‏ 

وكان لا بد من أن يؤثر هذا الوضع فى الحركة القومية 
العربية ويغير شيئا من طابعها خصوصا وان العمال بدوا 
يمارسون نفوذهم في هذه الحركة من مواقع اليسار والوسط ٠‏ 


وانط نتيحة هذا كله فكرة تنظيم حزب برجوازي 
عصري يتبنى ترنامجا ديمقراطيا ويستطيع أن يواجه تحديات 


اليك 


عالم ما بعد الحرب +٠‏ وفعلا تنظم هذا الحزب سرا وعرف 
باسم حزب الشعب وضم في صغوفه البرجوازية وأبناء البرجوازية 
الصغيرة من أصحاب المهن الحرة وقادة الحركة النقابية 
الاصلاحية ( فى جمعية العمال العربية الفلسطينية ) 

ولكن هذا الحزب لم يمارس نفوذه عمليا لان صراعا داخليا 
بين يمينه ويساره عرقل ظهوره خصوصا وأن بعض قادته 
ترددوا في مواجهة زمرة المفتي التى كانت تحاول اللجوه السى 
الاغتيال لوقف تنظيم القوى السياسية خارج اطارها ٠‏ 

ولم يكن من الممكسن أن تبقى فلسطين فى عزلة عن أحداث 
المشرق العربى ومن أبرزما اعلان استقلال سوريا ولبئان بعد 
دخول القوات الحليفة هذين القطرين وتقدم فكرة الوحدة 
العربية وحركتها لتحتل مكان الصدارة ٠‏ 

وحاولت بريطانيا ركوب الموجة خوفا من أن يسبقها 
اليها النازيون ولذلك صرح وزير الخارجية البريطاني عند نهاية 
ثورة رشيد عالي الكيلاني أن حكومته تعطف على أماني سوريا 
فى الاستقلال ٠٠‏ وستؤيد مساعى الدول العربية في سبيسل 
تقوية رواتطها الثقافية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 

وفي همده اللروف خطط الموالون للامبريالية البريطانية 
مشروعا لحسل القضية الفلسطينية في اطار خططهم لاقامة شكل 
من أشكال الوحدة العربية ٠٠‏ 

وعرف المشروع بالكتاب الازرق وارتبط باسم نوري 
السعيد وكان موضع بحث فى لندن والقاهرة في أوائل عام 1951 * 

ونص المقروع الذى كان شكلا من أشكال مشروعات 
الهلال الخصيب على أن تتوحد سوريا وفلسطين ولبنان وشيرق 
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الاردن من جديد في دولة واحدة ويقرر الاصالي فيها شكل الحكم 
أجمهوريا آم ملكيا ٠٠‏ وتنشا على الاثر جامعة عربية تنضم اليها 
العراق وسوريا الموحدة مباشرة وتستطيع أن تنضم اليها 
الدول العربية الاخرى متى شاءت ٠‏ 

ونص المشروع أيضا على أن يكون مجلس الجامعة العربية 
مسؤولا عن الدفاع والشئون الخارجية والنقد والمواصلات 
والجمارك وحماية الاقليات ٠٠‏ وعلى أن بتمتسع ألييود فلي 
فلسطين بحكم ذاتي ويكون لهم الحق فى ادارة أقاليمهم في 
المدن والريف بما فيها المدارس والمؤسسات الصحية والبوليس 
مع الخضوع لاشراف الدولة السورية الموحدة ٠‏ 

وأكد المشروع على أن تكون القدس مفتوحنة أمام 
المنتسبين الى كافة الاديان ٠‏ كذلك قرر أن موارنة لبنان 
يستطيعون اذا أرادوا ان يتمتعوا بنظام حكم ذاتي مثل الذي ساد 
فى أواخر الحكم العثماني ٠٠‏ (الوحدلة العربية ‏ أحمد 
طربين اص 5587# ب 5554 ) 

ورفضت القوى الوطنية العادية للامبريالية المشفسروع 
ورأت فيه محاولة بريطانية للسيطرة على سوريا ولبنان , 
القطرين الذين أعلنت فرنسا وبريطانيا استقلالهما في عام 1١95١‏ 
آبان احتلالهما بعد اجلاء قوات فيقي ٠+‏ ومخططا لابقاء فلسطين 
فى قبضة الامبريالية والرجعية العربية المتمثلة في العائللة 
الواشمية التي افترض المشروع أن تحتل دفة الحكم ٠٠‏ 

كذلك راأت القوى الوطنية فى عزل التيزة في منطقة 
حكم ذاتي تجاوزا على برنامجها الديمقراطي الداعي الى دولة 
ديمقراطية فلسطينية يتعاون جميع أبنائها على تطويرها وتقدمها ٠٠‏ 


9م" 


ولم يسع رفض المشروع حدا لفكرة التعاون ألعر بي أو 
الوحددة العربية ٠٠‏ واذا كان الكتاب الازرق قد أرتأى من 
ضمان السيطرة الهاشمية استيعاد مصر ٠٠‏ فالنشاط الذى 
أعقب اخفاق المشروع اتخذ مصسمر محورا له ٠٠‏ 

وفي شباط ١954‏ , بعد أن أجرى رئيس وزراء مصير 
مصطفى التحاس مشاورات مبع رؤساء وزراء أو ممثلى العراق 
وسوريا ولبنان وشرق الاردن والعربية السعودية واليمن وقسع 
ممثلو تلك الدول العربية بروتوكول الاسكندرية الذى 
نص على اقامة الجامعة العربية التي نعرفها اليوم (؟) تكلون 
وعاء التعاون والتنسيق العربي ٠٠‏ 

والمهسم هنا أن هذه المباحثات شملت فلسطين التي مثل 
حركتها القومية أحد القادة التقليديبين موسى العلمي وأانتهست 
متاكئيد مكانة فلسطين فى اطار الوحدة العربية ٠٠‏ فهى القطر 
العربي الوحيد الذى نص ميثاق الجامعة العربية في ملحق 
خاص على انها « أصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لاي دولة 
منذ نهاية الحرب العالمية الاولى » ٠٠‏ وان لم تكن قد تولت 
أمرها « فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر 
لا شك فيه , كما انه لا شك في استقلال البلاد العربية 
الاخرى , واذا كانت المظامصر الخارجية لهذا الاستقلال ظلت 
محجوية لاسياب قاصرة فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون 
اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة » ولهذا قررث الجامعة أن 
تختار هي مندوبا عربيا من فلسطين للاشتراك في أعمال المجلس الى 
أن يتمتع القطر بممارسة استقلاله ٠‏ 

وثكد هذا التطور نمو التضامن العربي ولكنة قفي 

م ب طبعا اتف.جت اليها فيما بعد الدول العرديه الاخرى عند استقلالها ٠‏ 


م 


تجسيده التنظيمي « اغتصب » الى حد ما دور الحركة القومية 
العربية فى فلسطين ٠٠‏ 

فبعد قيام الجامعة العربية لم يعد من الممكن استبعادها 
عن تطورات القضية الفلسطينية بل هي بدأت تتدخل عمليا 
قى بناء القيادة القومية وتؤثر فى نهجها ٠‏ واذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن عناصر الامبريالية كانت نافسذة فى هله المنظمة 
استطعنا أن ندرك الاثار السلبية على تلك التطورات ٠‏ 

ومع هذا فلا بد من رؤية الناحيتين : ناحية التضامن 
العربي واثارة الايجابية على مجموع الحركات القومية العربية 
ومنها الحركة القومية العربية في فلسطين ٠٠‏ وناحية ممارسة 
الدول العربية تأثيرا سلبيا في بعض الاحيان ٠‏ 

وحين انتهتث الحرب العالمية الثانية كانت الحركة 
القومية العربية قد تخلصت من جمودها ٠٠‏ لقد كانت الاحزاب 
التقليدية قد عادت الى الميدان وبدأت تستعد لايام ما يعد 
الحرب التي لاحت نهايتها في الافق ٠‏ 

لقفد ترك وجود بعض قادة الحركة القومية العريية 
التقليديين فى اقطار المحور اثره السىء في مسيرة الكفاح القومى , 
خصوصا وان هصؤلاء القادة كانوا من غلاة الرجعيين ولم 
يدركوا التطورات التي حصلتث في العالم وضرورة تخطيط 
برنامج ديمقراطي لحل قضية فلسطين بحيث يأخذ بعين 
الاعتبار حقوق الشعب اليهودى فى فلسطين * 

أزمة الامبريالية العامة بعد الحسرب العالية الثانية 

انتهت الحرب العالمية الثانية في أيار عام ©1956 باتدحار 

ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية واليابان العسكرية فكان 


هم 


ذلك ضرية ضخمة نزلت بالنظام الامبريالي العالمي ودفعا 
جديدا! وضع الاتحاد السوفياتي ‏ التى قام يدور حاسم 
فى دحر المحور النازي ‏ في مكان الصدارة على الصعيد الدولى* 

وعمقت هذه الضربة الضخمة أزمة الاميريالية خصوصا 
وقد انطلقت بعد الحرب موجة جارفة من النضال القرمسي 
التحرري ٠‏ 

ولم يعد من الممكن بقاء النظام الامبريالي على حاله ٠٠‏ 
فقد أخذ يتداعى ٠٠‏ 

وفي فلسطين تسارعت وتيرة التطورا باحتدام النضال 
لانهاء النظام الامبريالي البريطاني فيها ٠٠‏ واشتدت الضغوط 
من أجل حل القضية التى ازدادت تعقيدا لوجود الافه 
اللاجئين اليهود من بقايا معسكرات الاعتقال والابادة الهتلرية 
في أوروبا ٠٠‏ ولاحتيدام التناقضات الانجلو ‏ أمريكية يعد 
فترة من « التفاهم 2 

وجدير بالذكسي في هذا الصدد ان وايزمن يروي 
في كتابه « التجربة والخطأ » أن تشرشل استدعاه قسسي 
١‏ اذار ١959”‏ وقال له : « أريد ان تعرف أن لدي خطة 
يمكن أن توضعموضع التنفييذ بعد الحرب ٠‏ أود ان ارى أبن 
سعود سيد الشرق الارسسط أي سيد الاسياد على شسرط أن 
يتفق معكم »2 ويعتمد عليكم أن تحصلصوا على أفضل 
الشروط ( بالاتفاق معه) ٠٠‏ ستساعدكم طيعا ٠‏ احتفظ 
بهذا سرا ولكنسك تستطيع أن تتحدث مع روزفلت حين تذهصب 
الى أمريكا ٠‏ لا شيء لا نستطيع تحقيقه اذا صممنا أنا وهصلو 
سويا عليهةء(ص8555)٠‏ 


لقنا 


ويضيف: وايزمن أن موضمنع سير ابن سعودء وكسان 
أنذاك جون فيلبي » اكد له المخطط ذاتهة رص 558 ) ٠‏ 

ولكن هذا الشعور بالتؤافسق الذى أحس به تشرشل 
قي مطلع ١9195‏ تبذد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وظهر التناقض على أشدهابين الامبرياليين الامريكيين والبريطانيين 
حين طالب الرئيس الامريكى هاري نرومان » الذى ورث روزفلت 
اللاجئين بادخال مئة الف مهار يهودي من اللاجئين الى فلسطين 

وهنامرة أخسرى استغلت الصهيونية حالة مسؤلاء 

اللاجئين من يهود أقطار أوروبا الوسطى وضحايا النازية لتضغفط 
على بريطانيا لتقبل بادخال المئة ألف ٠‏ 

ولاحظ جيمس" واربورغ هنا أيضا أن الصهيونية لم 
تكن تهسم بحالة هؤلاء اللاجثين بقدر امتمامها بتهجيرهم 
الى فلسطين ( باعتبارمم قلوة احتياطية لقواها العسكرية ) 

وكتب أن ثرومان فككنر في فشح أبواب المرلايات المتحدة 
للهجسرة اليهودية ولكن المدة نذلك كانت ستكون 
طويلة نسبيا . وأضاف أن هله المدة كان يمكن تقليصها لو 
أن المنظمات ,٠‏ التيكانت تضج بامطالبسة فى تهجير صؤلاء 
اللاجئين الى فلسطين , حولت ولو جزءا من جهودها لفقتح 
أبواب الولايات المتحدة أمامهم ٠‏ ( تيارات متصلبة في 
الشرق الاوسط ص ٠ ) ١98‏ 

وبديهي أن ترفضنسى برزيطانيا طلب الولايات: المتحدة وهتي 
التى قررت », ازاء المنافسة الامريكية وضغفوط حركات التحرر 
القومي العربيننة . أن تهاود الحركة القومية فى فلسطين 
ولا تتتحداها بنظاظة - 


فحن 


وعبى. هذا الضوء كان" تأليف اللجننة الانجلو ب 
أمريكية في” تنشرين الثاتي 6-م- من ؟١‏ عضوا ..متاصفة بين 
.الدولتين محاولة لتسوية الصراع الامبريالي بينهما ٠٠‏ 

وبحثت اللجنة » كما طلب منها , الاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في. فلسطين » بقدر تأثيرها على 
الهجرة اليهودية , ٠٠‏ كما فحصت وضع اليهود في أقطار أوروبا 
حيث كانوا ضحايا التعذيب النازي وخرجت بتوصية تدعو 
الى ادخال مئة الف مهاجيسر يهودي حالا وتسهيل اليجرة فيمسا 
بعد بخلق ظروف ملائمة لذلك ٠‏ كما أوصت بالغاء القيسود 
تقريبا على بيع الاراضي العربية وبفرض وصاية على فلسطين 
على أن يكون الحل السياسي فيما بعد دولة ثنائية القومية ٠‏ 

وبهذا التقرير الذى صدر في ١95359٠‏ فشلت 
محاولة التسوية الانجلو . أمريكية وبدأت فترة المشاريع البريطانية* 

ومع هذه المشاريعم التى عرفت بأسماء أصحابها مثل 
مشروع موريسون وبأسماء طابعها : الكانتونات » قامت بريطانيا 
بمحاولة أخرى لصيافة حل يصون مصالحها ٠١‏ ولهله 
الغاية عقدت مؤتمرا جديدا فى نندن بين آب ١953‏ وكانون 
الثانى ١95419‏ اشترك فيه ممثلو الدول العربية المستقلة في 
الملشرق العرزبي ووفدا الحركسة القومية العربيئة د ١‏ 
فلسطين ٠٠‏ والوكالة اليهودية ٠‏ ْ ع 

واخفق المؤتمر ٠٠‏ لان الحلول المقترحسة اخنلت 
مصالح بريطانيا بعين الاعتيار ولم تأخذ مصالح الشعبيين 
عاملا مقررا للامراع فى التسوية ٠٠‏ ولذلك لم يشمل أي 
من هذه المقترحات تصفية الانتداب عامة في فلسطين وجسلاء 
القوات الاجنبية عنها ‏ وهما شرطا التسويية العادلة المتوافقة 


4م ؟ 


مع مصالح الشعبين العربي واليهودى ٠‏ 

وأدرك الشيوعيون اليهود والعصرب ان الحل الديمقراطي 
يقوم على هذين الشرطين ودعو الى اقامة جمهورية فلسطينية 
ديمقراطية مستقلة ونادوا باحالة قضية فلسطين الى الامم 
المتحدة لاخراجها من الطوق الامبريالي الذى مثلته اللجنة 
الانجلو . أمريكية 

وتميزت السياسة الصهيونية في هذه الفتسرة بأمرين : 
التمسك بالانتداب ومقاومه احالة قضية فلسطيين الى الامم 
الملتحدة من ناحية , ومحاولة التحالف مع الامبريالية 

وصرح ناحوم غولدمان رئيس المؤتمر الصهيوني فسى 
1953-1٠١4‏ : « الصهيونيون على استعداد لمنسح بريطانيا 
حقوقا كاملة لاقامة قواعد عسكرية وبحرية وجوية في 
فلسطين مقابل موافقتها على اقامة دولة يهودية في هت/ مسن 
مجمسوع أراضي فلسطين ٠‏ وسنقتسرح اقامة قواعد للولايات 
الملتحدة ٠٠‏ ان وسع القضية الفلسطينية على ج دول اعمال 
الامم المتحدة سيؤخر الحل فقط » ٠‏ 

وصرح زعيم سلهيوني اشر في اجتماع صحفي في 
تل أبيب في 194358-5١‏ : « من واجبنا أن نقنع البريطانيين 
والامريكيين ان الاعتبارات الاسترانيجية هي التى تجعسل السكان 
اليهود الاحسرار فى فلسطين ربحا لا خسارة فى النضال تين 
العالم الانجلو ب ساكسوني والعالم الروسي ٠٠٠‏ علينا أن 
نقنع الانجليز أن مصلحة الجيش البريطائى تطابق مطالب 
الصهيونية يجب أن تكون وصلية في الحلقة الالجلسو ب 


آمريكية » ٠٠‏ وصرح بن غوريون لريتشارد كروسمان : « اذا 
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وافسق البريطانيون على اقانسة دولة يهودية في <زء من فلسطين 
فنحن على استع داد لاعطائهم قاعدة ضد روسسميا » ٠‏ 

وفي الوقت-ذاتنته كشفت القيادة الصهيونية عن توجهها 
الكولونيالى .فى' رفضها محاولات بريطانيا ن فى سبيل 
توطيد مواقعها فى البلاد -. التهاود مع ممثلي الحركة القومية 
العربية التقليديين فكتبت : « هامشكيف » صحيفة الاضلاحيين 


اأسلاف « حيروت » في 1150-05-19 « ان جميسع مشار يسع 
الاتمتعمار '( الاستيطان الكولونيالي ) التي قام بها الاتجليز 
والامريكيون والفرتتسيون والهولدديون فى الغالم ء كان يقابلها 
سكان البسلاد الاصليون بالمقاطعة الشديددة اذ أن ذلك هو 
الطبتيعي ٠٠‏ ولكن هل تراجع المستعمرون أمام هذه المقاومة ؟ » 
وكتبت « دافار » صحيفة النقابات « والاشتراكية 
الديمقراطية » الصهيونية في اليوم ذاته : «اذا كان العالسم 
فى كل محاولة قام بهالتحويل الصحاري الى أرض خصبة (!) 
انتلر قبل ذلك موافقة قاطني الصحراء القلاثئل فان المدنية 
ما كانت لتنتصر على النتأخر في أي موقع ( من العالم ) ٠»‏ 
واضطرت بريطانيا الى اللجوء الى الامسم المتحدة , وأكدت 
'تصريحات المسؤولين وانها اعتقدت يبعجزن المنظمة الدولية عسن 
نسوية القضية خصوصا وانها رفعت شعر « تفاهم » العرب 


واليعود شرطا ذهذه التسوية ٠٠‏ 


وفي اجتماع طسارىء عقد في أيار ١951/‏ قررت هيئلة 
ألامم المتحدة تاليف لجنة تحقيق دولية تألفت من السويد وكندا 
واستراليا والهند وبيرو وهولندا وايران وتشيكوسلوفاكيا 


ويوغسلافيا و<واتيمالا واورغواي وضعت عليها واجب اليحث 


ل 


والحل ٠‏ وزارت اللجنسة فلسطين واستمعت الى شهسسادات 
قادة الصهيونية وغيرهصم ٠‏ أما قادة الحركة القومية العرنية 
التقليديون فقاطعوا اللجنة وبذلك عمقوا طابعهم الرجعي 
أمام لجنة التحقيق الانجلو ‏ أمريكية التى كانت محاولة 
أبقاء القضية الفلسطينية في اطار الامبريالية ورفضوا 
الشهادة أمام لجنة دولية تمثل أيضا قوى خرجت عن ذلك الاطار 

والاخطر' من هذا أن تصريحات مؤلاء القادة تركزت على 
شعار الدولة الفلسطينية العربية ولم تأخذ بعين الاءتبار 
حقيقة التحول الديموغرافي الذى طرأ على البلاد أو تؤكد 
طابع الدولة الديمقراطي المقترحة ٠‏ 

لقد أخفقفت هذه القيادة بسببمهاودتها الامبريالية وماهيتها 
الرجعيية فى الارتفاع الى مستوى الاحداث ومواجهية 
الصهيوئية التى استغلت الى أقصى حد الكارئة التى حلست 
بيهود أورويا لتكقف عطف الرأي العام على نرامجها وخططها ٠‏ 

بل ان هذه القيادة رفضت الموافئقة حتى على دعهوة 
الجامعة العربية الى اقامة دولة فلسطينية غير مجزأة مستقلة 
استقلالا تامأ تشكل فيها حكومة ديمقراطيدة حسب دستور 
يضعه مجلس تأسيسي منتخب يحفا حقوق اليهود المدنية 
والدينية والثقافية “الث على الدولة العربية وأعلنت انها 
تعترف بمواطنة اليهود الذين كانوا في فلسطين قبل وعد بلفور ٠‏ 

وقررت اللجنة الدولية بأكتثريتها تقسيم فلسطين الى 
دولتين عرتبية ويهودية ٠‏ أما أقليتها فدعت الى أاقامة دولة 
ثنائية القومية اتحادية الشكل ١ ٠٠‏ 


ولعل اللحنة في هذا اقتنعت بموقف ممثل الاتحاد 


5١ 


السوفياتي أندريه غروميكو فى اجتماع الامم المتحدة الطارىء 
انذاك أعلن ان الحل الامثل هو قيام دولة مستقلة في 
فلسطين أمنا اذا ظهر ان العلاقات السيئة بين العرب والييود 
تجعله مستحيلا فلا مناص من التقسيم ٠‏ 

وفى 55 نشرين الثاني ١151‏ في اجتماع الجمعية العامة 
العادي قررت هيئة الامقم المتحدة انهاء الانتداب وتقسيم 
فلسطين الى دولتين عربية ويهودية م لجنيا خرائط قفررت 
سلفا كما قررت تدويل القدس », وتعاون الدولتين اقتصاديا ٠‏ 

وبذلك فتحت صفحة جديدة في قضية فلسطين ٠‏ 

مهلاحكلسة 

لقد أنهيت هذه اللقالات عند قرار التقسيم لان تنفياه 
كان بداية مرحلة جديدة في قضية فلسطين , تميزت في انها 
أصبحست قضية علاقات بين اسرائثيل والدول العربية أيضسا 

ففي أعقاب هذا القرار وقعت الحرب الفلسطينيه 
وقامت اسراثيل على رقعة أو سسع من الرقعة التي افردت لها ٠٠‏ 
وادى قيامها الى تشريد مئات الالاف من آبناء الشعب العربسي 
الفلسطيني الذى حرم من ممارسة حقه في تقرير المصير 6 
ونشآات قضية أزمة العلاقات بين الدولة الجديدة والاقطار 
استمرار في ظروف جديسدة ٠٠‏ تؤلف وحدة مترابطة ٠‏ 


وهصذه « الدراسات » لم نخطط لها ٠‏ 


ونيا 


